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هكذا يفكر العقل السلفي (2) 
يتناول هذا الكتاب ‏ من خلال الأدلة والوثائق الكثيرة ‏ 
اللبنات التي يقوم عليها المنهج السلفي في التفكير: وهي 


الرجال.. لا الحقائق: فالعقل السلفي ينطلق من 
صناعة أصنام السلف التي يتلقى عنها كل حقائق الدين, 
ويسلم لها تسليما مطلقا. 

الحشو.. لا التحقيق: فالعقل السلفي يجمع كل ما روي 
عن سلفة من متناقصات.. ويسلم لها جميعا. 

الرواية.. لا الدارية: فالعقل السلفي يهتم بالحفظ, 
أكثر هن احسات بالفهم .. ويهتم بالرواية اكثن من اهتمامة 
بالتحقيق. 


التوهم.. لا التعقل: فالعقل السلفي نتيجة بنائه 
الروائي يعتمذ فئ تفكيره على الخيال: ولهذا حول العقيدة 
التنزيهية إلى عقيدة تجسيمية تصويرية يتسنى له فهمها. 

الحسية.. لا المعنوية: فالعقل السلفي يغلب الجسد 
ا ا ات الم ل ا 
الإنسانية: والحرفة على المقاصدية. 

الشدة.. لا اللين: أو القسوة بدل الرحمةء أو العنف 
بدل الرفق, وهو ناشت من غلية السيغية. على الإنساية: 
وغلبة العدوانية على السلمية في العقل السلفي. 

المدنس.. لا المقدس: فالعقل السلفي يختلط لديه 
المدنس دين و سكعب عليه التمييز بينهماء ولذلك 





يسلم لهما جميعاء فيتحول المقدس بذلك إلى مدنس. 


هكذا يفكر العقل السلفي (6) 
المقدمة 


يخطئ الكثير من الباحثين في نظرتهم للظاهرة 
السلفية حبين يقصرونها على محرد سلوكات ومواقف 
وبعض الأفكار المتطرفة التي قد يتبناها بعض الناس في 
مرحلة من حياتهمء, أو في كل حياتهم نتيجة فهم متشدد 
للدين.. فهذه نظرة سطحية محدودة لا تمثل الواقع 
السلفي. ولا تستطيع بهذا التحديد أن تفهمه, ولا أن 
تعالجه. 


لأن الظاهرة السلفية في حقيقتها وجوهرها منهج في 
التفكير لا يختلف عن المناهج التي اعتمدتها المدارس 
الفكرية المختلفة كالفلاسفة والمتكلمين والصوفية 
وغيرهم.. 

فكما أن الفلاسفة يعتمدون العقل المجرد لدراسة 
الظواهر المختلفة سواء كانت مجردة أو حسية لفهم 
الوجودء وكيفية التعامل معه.. وكما أن المتكلمين يحاولون 
التوفيق بين العقل المجرد والنص المقدس لفهم حقائق 
الوجود.. وكما أن الصوفية يعتمدون تجريد الباطن ليصبح 
محلا صالحا لتنزل حقائق الوجود. ٠‏ فهكذا السلفية لهم 
بعد ذلك المصدر الذي ينبع منه فكرهم 0 
ومواقفهم. 
ذلك أن التفكير هو المصنع الذي ينتج الأفكار.. 
والأفكار هي المصنع 0 ينتج المواقف والسلوكات.. 
ولذلك لا يمكن أن نهفقهم الظاهرة السلفية: ونحن ل 
المنبع الأساسي الذي يصدر منه كل ذلك الفكر والسلوك 
والمواقف. 

ونحب أن نستبق النتائج لنذكر أن العقل السلفي 
يختلف اختلافا جذريا عن العقل الفلسفي والعقل الكلامي, 
لأن كليهما يحاول أن يبذل جهدا فكريا للوصول إلى 
الحقائق سواء باعتماده على العقل المجردء أو مزجه بين 





ل 0 
مل هذا التهد. وليسس لد الآلات الى شيحج له ددلك. 
ولهذا نراه يعادي كلا العقلين» ويتهمهما بالهرطقة 


والزندقة. 





هكذا يفكر العقل السلفي (7) 

أما العقل الصوفيء, فهو مع اختلافه الشديد عنهء إلا 
أنه بثقة معد فى ناحية التجرد للوصضول إلى الحفيقة.. 
ويختلف عنه في الجهة التي يستقبل منها الحقيقة. 0 
يرى الصوفية أنها الإلهام والعلم اللدني وتلك الفتوحات 
الإلهية التي يفيضها الله على قلب الصوفي بعد تحققه 
بالعبودية والإخلاص والتجرد.. أما السلفي فيرى أنها 
[السلف], أي أن السلفي يتجرد من عقله وتفكيره وتأمله 
0 السلف كائنا مقدساء ولا ينطق عن الهوى,: ولا 
تعتربه الأخطاء. . فلذلك كان امي عو و اير صالحا 
لتلقي الحقائق من دون تلك الرياضات الشديدة التي 

يمارسها الصوفية, ومن دون ذلك التأمل العميق الذي 
قا سه الفلاسقة أو المتكلمون. 

ولهذا فإن العقل السلفي أكثر العقول راحةء لأنه لا 
يحتاج سوى لمعرفة رجال السلف الذين يأخذ عنهم دبنهه 
تم يسمع ما ذكرواء ويحفظه: ويظل يردده2» وبقدر حفظه 
لمقولات السلف بقدر تمكنه من الدين والعلم. 

وهو في استقباله لما قال السلف لا يحتاج إلى عرض 
ما ذكروا على عقله المجرد الفطري ‏ كما يفعل سائر 
الناس - لآن العقل حجابء وقيد يحول بينه وبين الإيمان 
الذي يقتضي الاتباع المجرد. 

ولهذا فإن العقل السلفي يمزج بشكل عجيب بين 
المتناقضات.. فهو يمزج بين المقدس والمدنس.. وبين 
الحقيقة والخرافة.. ولا يشعر بأي تناقض بينها. . لأن دوره 
هو الحفظ والسماع والرواية: لا التفكير والنقد والدراية. 

وهذا الذي ذكرناه وانطلقنا منه لم نقله من عند 
أنفسناء بل هو مجرد وصف لما يذكرونه في كل كتبهم.. 
فالسلفي الخالص عندهم هو الذي لا يفكر أبدا.. حتى أنه لا 


يتدبر القرآن الكريم ليستنبط منه أنواع العلوم والفوائد.. 
لأن التدبر حكر على السلف.. أما الخلف فليس له إلا أن 
يسمع ويطيع لما يقوله جنرالات السلف الصالح. 


هكذا يفكر العقل السلفي (8) 
ولهذا لا يكتفون عند ذكرهم لضرورة الرجوع للكتاب 
والسنة لاستنباط الحقائق بالكتاب والسنةء بل نراهم 
ن إليهما شرطا أساسياء وهو [بفهم السلف], أي أننا 
لسنا أحرارا في أن نفهم الكتاب والسنة بحسب ما تقتضيه 
اللغة والعقل ‏ كما يقول المتكلمون والفقهاء ‏ أو بحسب 
ما يفتح الله علينا به كما يقول الصوفية ‏ وإنما ينبغي ان 
سيني ها سس ها ردك نا اسلف شيمم اهدر على شهم 
الدين منا. 
ولأهمية هذه النقطة في فهمنا للعقل السلفي, 
سأنقل هنا بتصرف حوارا طويلا جرى بين الشيخ الألباني 
والأستاذ عبدالحليم أبو شقة مؤلف كتاب [تحرير المرأة في 
عصر الرسالة], والتي يمارس فيها الألباني دور الموجه.. 
ويمارس فيها الأستاذ دور المريد أو السلفي البسيط الذي 
ليس عليه سوى السمع والطاعة. فمن قال لشيخه: لم.. لا 
يفلح أبدا. 
وتبدا المحاورة من سؤال الشيخ الألباني للأستاذ: إن 
قيل لك ما مذهبك فما أنت قائل؟ 
قال الأستاذ: مسلم. 
قال الألباني: هذا لا يكفي. 
قال الأستاذ: لقد سمانا الله المسلمين»: قال تعالى: 
زهق سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ4 [الحج 78] 
قال الألباني: هذا جواب صحيح لو كنا في العهد الأول 
قبل انتشار الفرق, فلو سألنا الآن أي مسلم من هذه 
الفرق التي نختلف معها جذريا في العقيدة لما اختلف 
جوابه عن هذه الكلمة فكلهم يقول ‏ الشيعي - الراقضي - 
الدرزي - النصيري - العلوي : أنا مسلم إذن هذا لا يكفي 
في هذه الأيام. 
قال الأستاذ: إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. 
قال الألباني: أيضاً هذا لا يكفي. 





هكذا يفكر العقل السلفي (9) 
قال الأستاذ: لماذا؟ 
قال الألباني: هل تجد واحداً من هؤلاء الذين ضربناهم 
مثلا يقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة. فمن الذي 
يقول أنا لست علي الكتاب والسنة؟ 
ثم أخذ الشيخ الألباني يبين له أهمية الضميمة الثالثة 
[الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح],: وبعد أن اقتنع 
الأستاذ بذلك قال: إذن أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح. 
قال الألباني: إذا سألك سائل عن مذهبك فهل تقول 
له ذلك ؟ 
قال الأستاذ: نعم. 
قال الألباني: ما رأيك نختصرها لغة لأن خير الكلام ما 
قل ودل فنقول: (سلفي) 
قال الأستاذ: قد أجامالك وأقول لك نعمء لكن اعتقادي 
ما سبق » لأن أول ما ينصرف فكر الإنسان عندما سبع ابن 
سلفي إلي أنباء كثيرة من ممارشات قبهآا نتعدة تصل إلي 
الغلظة قد تقع من السلفيين. 
قال الألباني: هب صحة كلامك فإذا قلت مسلم ألا 
ينصرف إلي شعى أء دذررى أو اسماعيك »© 
قال الأستاذ: من الممكن لكن أكون قد اتبعت الآية 
الكريمة (هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ) [الحج 78] 
قال الألباني: لا يا أخي إنك لم تتبع الآية: لأن هذه الآية 
تعني الإسلام الصحيح؛ ينبغي أن يخاطب الناس علي قدر 
عقولهم, فهل يفهم أحد منك أنك مسلم بالمعني المراد 
في الآية؟ والمحاذير التي ذكرتها انفا قد تكون صحبيحة او 
غير ذلك لأن قولك شدة قد يكون هذا في بعض الأفراد 
وليس كمنهج عقدي علمي: فدعك من الأفراد لأننا نتكلم 
عن المنهجء لأننا إذا قلنا شيعي أو دُرزي أو خارجي أو 
صوفي أو معتزلي ترد المحاذير التي 


ظ هكذا يفكر العقل السلفي (10) 








ذكرتهاء ادن فانس هذا جوصسوعنا فحن ريحت جز ادم 

ثم قال الألباني: أليس الصناة كليم ل © 

قال الأستاذ: طبعاً. 

قال الألباني: لكن فيهم من سرق وزنىء وهذا لا يسوغ 
لان حور ا لس خييا بل هو مسلم ومؤمن 
معصو م ؛ للك افر بارك الله فيك . - نتكلم عن كلمة 
تدل علي عقيدتنا وفكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق 
بشؤون ديننا الذي تعيد الله دمت كه وأما فلان متشيدد أو 

ثم قال الشيخ الألباني: أريد أن تفكر في هذه الكلمة 
الموجزة حتي لا تبقي مصراً علي كلمة مسلم وأنت تعلم 
أنه لا يوجد أحد يفهم منك ما تريده أبداً فإذاً خاطب الناس 
على قدر عقولهم وبارك الله لك في تلبيتك (1). : : 

هذه هي المحاورة2. ولا نقول المناظرة,2. لأن أحد 
الطرفين كان مجرد ملقنء والاخر مستمع» وهي توضح 
الأسس التي يقوم عليها المنهج السلفيء فهو منهج يعتمد 
على السلف لا على العقل.. ولا حتى على النقل.. لأن 
النقل أصبح ملكا للأمة جميعاء وهم يحتاجون أن ينفردوا 
عنهاء وكان الانفراد باتخاذ سلف محدد بتميزون به عن 
غيرهم 

ا ذكره الألباني هو نفس ما يذكره جميع أعلام 
السلفية ابتداء من متقدميهم الذين ألفوا الكتب الكثيرة 
في نصرة علم السلف على علم الخلف. 

يقول ابن تيمية: (ولا عيب على من أظهر مذهب 

ا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) (2) 


11) كلا عاق الكاذا اخ الموج الذيلك... للشح سلكت الملل ص 36 
(2) الفتاوى 4/ 149. 





هكذا يفكر العقل السلفي (11) 
وقال المؤرخ السلفي الكبير الحافظ الذهبي في 
ترجمته للحافظ الدارقطني: (لم يدخل الرجل أبدا في علم 
الكلام ولا الحدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا) )1( 





وشئل مكدنع ابن 3 0 محاضرة القيت فى الطائف 
الأتري هل هى تزكية؟ 0 : (إذا كان صادقاً أنه سلفي 
و أثري فلا بأس مثلما كان السلف يقولون: فلان أثري 
لم تزكية لابد منها تزكية واجبة) 

وانطلاقا من هذاء فإن حوارات السلفية مع المخالفين 
لا ان من المناقشات العلمية العقلية الهادئة التي 
صر كل طرف فيها لحجته, بل إنها تنطلق من ذلك 
الاستعلاء الذي نتصو رونه لأنفسهم. . فهم يرون أن الحق 
لهم2 لأن أقوال السلف معهم.. ويرون أن غيرهم على 
الباطل: لأنه يعمل عقله: أو يفكر بطريقة تختلف عن 
تفكير السلف. 

دن الأمثلة على ذلك أن الشيخ صالح الفوزاتٍ سئل: 
اك إذا كان حقيقة لا بأس به أما إذا كان مجرد دعوى: 
فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج 
السلف. فالأشاعرة - مثلا - يقولون: نحن أهل السنة 
والجماعة: وهذا غير صحبيح: لأن الذي هم عليه ليس هو 
منهج أهل السنة والجماعة, كذلك 5 ن أنفسهم 
بالموحدين.. فالذي يزعم أنه على حدطب أآخل السنة 
والجماعة رك المخالفين» أما أنه يريد أن يجمع بين 
الضبء والنون: كما يقولون: أي: يجمع بين دواب الصحراء 
ودواب البحرء فلا يمكن هذا أو يجمع بين النار والماء في 
كفة, فلا يجتمع لأهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين 
لهم كالخوارج:. والمعتزلة:. والخريين . ممن الات أل 
المسلم المعاصرء وهو الذي يريد أن يجمع الضلالات 
١‏ مع منهج السلفء فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها. فحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمحيصها) 





[1) سر أعلام الكلاء 16/ 2457 





هكذا يفكر العقل السلفي (12) 
وسئل في محل آخر: (نسمع بعض الناس يقولون: لا 
يجوز الانتساب إلى السلفء ويّعد السلفية حزب من 
الأحزاب القائمة في الوقت الحالي), فأجاب الشيخ صالح 


الفوزان: (نعم السلف حزب اللهء. السلف حزب؛ لكنهم 
حزب اللهء الله -جل وعلا- يقول: (أُولَيِكَ حِرْبٌ الله ألا إن 
حِرْبَ الله هُمٌ المُفْلِحُونَ) [المجادلة: 122], السلف انحازوا 
إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة فصاروا حزب الله؛ وأما 
عن خالفهم مهم آاحراتث ضالة مخالفة.. الأحزاب تختلف.. 
هناك حرب الله وهناك حرب الشيطان» كما في آخر سورة 
المجادلة2. هناك حزب الله2. وهناك حزب الشيطان. ز 
فالأحزاب تختلف. فمن كان على منهج الكتاب والسنة؛ فهو 
حزب الله. ومن كان على منهج الضلال؛ فهو حزب 
الشطان. وانت تخثر: كون هن خرى الله أو تكون من 
حزب الشيطان! تخير!!) (1) 

انطلاقا من هذه التصريحات,2. فإن البناء العقلي 
للسلفية ينطلق من تحديد الرجال الدين باحدون عبهم فَهم 
القرآن والسنة.. ويأخذون عنهم كل تصوراتهم للكون 
والإنسان الحياة. خذون عنهم بعد ذالك مواقفهم من 
الموافقين أو المخالفين.. 

يقول الفوزان في الرد على قول البوطي (إن السلفية 
بأنها مرحلة زمنية 0 جماعة تفسير ريم دباظطل, 
فهل يقال للمرحلة الزمنية بأنها سلفية؟! هذا لم يقل به 
أحد من البشرء وإنما تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة 
الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام» والتزموا 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ووصفهم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) الحديث, فهذا وصف 
لجماعة وليس لمرحلة زمنية» ولما ذكر صلى الله عليه وآله 
وسلم افتراق الامة فيما بعد قال عن الفرق كلها: (إنها 
في النار إلا واحدة). ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي 


([1) الأكوة الكفره عن انتله الناف الكريره ص 216 
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على ١‏ أن هناك جماعة سلفية سابقة: وجماعة متآاخرة 0 
في نهجهاء وهناك جماعات مخالفة لها متنتورعكدة بالنار) )1( 

وبناء على هذا يشكل الرجال منطق السلفية الحقيقي, 
منطقية, وانما ا فقط لينقل لهم من أ الرجال ما 

٠‏ ولهذا نرى معظم المناظرات التي تجري بينهم وبين 
خصومهم تنتهي بالخصوماتء لأن أكثر المناظرين لهم 
يتحاورون معهم بالحجج العقلية والنقلية.. وهؤلاء لا 
يعرفون كلا النوعين من الحججء لأن الحجة 0 
قال سلفهم. 

وذلك م منوا ضعون حدا؛ يتهمون عقولهم داتما بأنها 
أقل من أن نتجرا فتقهم من النض ما .لم يقهمه السلف.. 
ولذلك إن حصل الصدام بين ما اقتضته عقولهم:» وبين ما 
يقول سلفهم ا سلفهم واتهموا عقولهم. 

هذا هو ا ق الذي يبدأ به العقل السلفي في 
التفكير: وقد حاولنا ن نثعته ونييسن الإشكاليات ا مه 
في الفصل الأول من هذا الكتاب, والذي عنوناه [رجال.. لا 
حقائق]» ونقصد به تقديم السلفية للرجال على حساب 
الحقائق, . كعا روى عن الاعام على حين اجات هن شالة: 
أيمكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل؟ فقال: 
(إنك لمبلوس عليكء إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار 
الرجال2» اعرف الحق تعرف أهله2, واعرف الباطل تعرف 
أهله) (2).. وهذا النص يدل على أن العقل السلفي كان 
موجودا في كل الأزمنة ابتداء من ذلك العصر الأول. 

أما الفصل الثاني [حشو.. لا تحقيق], فقد قصدنا منه 
الحديث عن لبنة أخرى من 


(1) البيان. ص (133) 
(2) ورد بالفاظ متعددة, انظر: التبيان ‏ للشيخ الطوسي ‏ 1/ 190: مجمع البيان 1/ 188 189. 





هكذا يفكر العقل السلفي (14) 
لبنات منهج التفكير عند السلفية2 وهي من مقتضيات 
اللبنة الأولى: لبنة الرجال», ذلك أنه يرى أنه ما دام الرجال 
هم الدين يختلون الدين ذكل الحقائق: فون الصرورف جمع 





كل أقوالهم في كل المسائل»؛ حتى إذا ما 2 العقل 
بالإجابة عنه.. ولا يحتاج إلى بذل أي جهد, أو القباء' بأي 
عمل عقلي للبحث عنه. 

ولهذا نرى في كلام سلفهم ‏ كما سنرى بتفصيل في 
كتابنا [هذه علوم السلف]- الحديث عن كل شيء.. فهم 
يتحدثنون في الغلك والاييهع والجغرافية وكل ل 
بها السلفية, ويسلمون لأصحابه . حتى لو خالف كل 2 
الدنيا. وكل علمائها. 

ولهذا درى السلقة ف. هذا اهشر الدى فشي قد 
خزائن الكثير من العلوم متشبثين بعلوم سلفهم» حتى لو 
خالفت العلوم الحديثة2 بل هم يعتبرون العلوم الحديثة 
بدعة ينبغي التحذير منهاء لا: تحجب عن علوم السلف. 

وقد كان هذا الحشو.. أو الجمع لكل شيء مثار نقد 
لهم من خصومهم من قديم» ولهذا أطلقوا علبهم لقب 
الحشوية.: كما قال تقي الدين السبكي: (الحشويّة: 
طائفة ضَلُوا عن شواء السشل: وغقي ال صارهم, 0 
آبات الصّفات 0 ظاهرها ويعتقدون أنها المراد: وسَموا 
بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري رحمه الله 
تعالى م بتكلمون كلاما ا كعات ردوا عدلام 
يسكور السين إد النسية إلى الحشو) )01 

والمشكلة الأكبر في هذا الحشو الذي ملأوا بها 
عقولهم حتى يمنعوها من التفكير هو كونه ركاما كبيرا 
يختلط فيه الصدق بالكذب» ويختلط فيه حديث رسول الله 
صلى الله عليه واك ونلم ناكار 


1) الإيهاج في شرح المنهاج (1/ 346) 





هكذا يفكر العقل السلفي (15) 
القصاصين والمشعوذين والدجالين.. ولهذا فإن العقل 
- يتقبل ة شسهولة وشرء: ويضع الحمية على كاهل 





السلف.. فما دام القائلون هم السلف» فيكفيٍ ‏ ذلك لقبوله 
سواء صدق رفعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو 

تصدق 
لم 

وقد انار ابن الوزير إلى هذا المعنى عند ذكره لسر 
التسمية بالحشويةء. فقال: (فإن الحشوية إنما سمّوا بذلك؛ 
لأنهم يحشون الأحاديث التي لآ أصل لها في الأحاديث 
المروية عن رسول الله صلى الله عليه والة وسلم أى: 
يدخلونها فيها وليست منها) (1) ١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: (ومن ألقابهم -أي: أهل 
الحديث- الحشوية: لقبوا بذلك؛ لاحتمالهم كل حشو روي 
من الأحاديث المتناقضة حتى قال فيهم بعض الملحدين: 
يرون أحاديث ثم يروون نقيضهاء ولروايتهم أحاديث كثيرة 
مما أنكر عليهم أصحاب الرأي وغيرهم من الفرق في 
التشبيه وغير ذلك, فلقبوهم الحشوية بذلك) (2) 

أما الفصل الثالث [رواية.. لا دراية]2. فقد ذكرنا فيه 
اللبنة الثالثة التي يتشكل 0 العقل السلفيء وهي لبنة 
الرواية.. فهو عقل يهتم بجمع الروايات وحفظهاء فأكثرهم 
علما اكدر قم حفظاء ولهذا نرى ألقاب العلماء عندهم 
مرتبطة بقدر المحفوظ 

فالعالم يبدأ 0 ب (المسندء وهو الذي يروي 
الحديث بإسناده: سواء كان عنده علم مه أو ليس له إلا 
محرد الرواية.. تم المحدت: وهو من اشتغل بالحديت رواية 
ددنات: وجمع رواة: واظل على كير عر الرواة والروانات 
رد ار د لل دي رس هم ل يرا 
فيه ضبطه.. ثم الحافظ: وهو أرفع من المحدث.. وهو من 
روى هما بيضل إليه ووعى ما يحتاح لديه.. ثم الححة؛ وهو 
الحافظ العظيم الإتقان والمدقق فيما يحفظ من 


)كرك إل 2 | اانه 1 120 
(2) نظر كتات. الزينة ملحق يكنات القلو والقرى القالة للدكور ع الك اسلو السامائ. ص 267 





هكذا يفكر العقل السلفي (16) 

الأسانيد والمتون تدقيقا بالغا ليصل حينذاك إلى لقب 
الحجة. أما المتأخرون من العلماء فقد عرفوه بأنه الذي 
يحفظ ثلاثمائة ألف حديث مع معرفة أسانيدها ومتونها.. ثم 
الحاكم: وهو الذي أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته 





0 حفظا ا في 0 الأحاديث” ومن 0 0 


الثوري» وعبد الله ع المبارك: عمد بن حنبل, والبخاري, 
العسقلاني) )01 


ومما يذكرونه في مناقب يحي بن معين» والذي يحتل 
عندهم مكانة رفيعة, ما ذكره ابن المديني حين قال: (لا 
نعلم اجدا من لدن آدم عليه السلام كتنب من الحديث عا 
كتب يحيى بن معين. قال عباس الدوري: : سمعت يبحيى بن 
معين يقول: الوا لم تكرت الحديت حفيسيل هرة ها عر فاه 

بل إنهم يذكرون أن الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف 
حديث.. قال الذهبي في ترجمته: قال عبد الله بن أحمد: 
حا ل عد أبوك يحفظ ألف ألف حديث, فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 

وروى عن أبى زركة قال: (حزرت كتب أحمد يوم مات 
قلعت اثنى عشر حملا وعدلا: ما كان على طهر كناب منها 
يحفظه) 

قال الذهبي ‏ معلقا على هذه الروايات ‏ : (فهذه حكاية 
صحيحة في سعة علم أبي عبد الله» وكانوا يعدون في ذلك 
المكرره والأئر, وفتوى التابعي: وما فسرء ونحو ذلك» وإلا 


11) 1لطل.: تذكره الكناط لل 1 (1/ 4) 
(2) دكن الكفاط للد (2/ 15) 





هكذا يفكر العقل السلفي (17) 

فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك) (1) 

وبناء على هذاء فإن العقل السلفي لا يستطيع أن يجد 
الوقت ليتأمل ويحلل ويفكرء لأن كل جهده قد وضعه 
لذاكرته. او على ما يضعه فيها. 
العدد الذي احناء فيه الإمام أحمد لحفظ كل تلك الروايات؛ 
فوجد أن هذا العدد لو وزعناه على 62 سنة:, فإنه يحتاج أن 
يحفظ كل سنة 16.129 حدينا.. وإذا قسمنا هذا العدد على 





عدد أيام السنة الهجرية: فسند أنه يحتاج ليستكمل ذلك 
العدد أن يحفظ كل يوم 46 حديثا بمتنها وسندها. 

بالإضافة الى حاجته إلى أن تراجع كل حين ما سيق له 
حفظه.. وبذلك فإن العمر كله ينقضي في الحفظ.. ولا 
عا در 0 العقل السلفي نهدا الحانب: 

أما الفصل الرابع [التوهم.. لا التعقل], فقد حاولنا أن 
نثبت فيه أن العقل السلفي لا يحتاج لكل الأدوات التي 
يحتاجها ' المفكزون ‏ .من الملاحظة والتجليل .والسير 
والتقسيم والنقد ونحو ذلك. . بل يحتاج فقط إلى تصور ما 
يقال» وتخيله.. ولهذا فإن البناء العقدي عندهم ‏ ابتداء من 
الإلهيات . عطلق من النصور.. واول مضبحت يبخنونة في 
الإلهيات ‏ كما هو في كتب العقيدة السنية هو صورة 
الله.. وهم يرون كما ذكرنا في كتاب [السلفية.. والوثنية 
المقدسة] أن الإله الذي 1 له صورة ولا حسيم ولا جههة 
ولا مكان ليس إلهاء بل ليس موجودا أصلا.. فالوجود 
عندهم قاصر على الضور والاأجسام. 

ولهذا نرى عداءهم للفلاسفة والمتكلمين وكل المنزهة 
الذين يتخنون فى العقائد. من. ناب التعقل: لا من باب 
التصور. 





11) نس اعلام السلاء ط الر سال (11/ 187) 





حكدا فك العدل التلف د 
أن نثبت فيه أن العقل السلفي - يعتمد [الحس] بدل المعنى؛ 
أو [الظاهر] بدل الباطن: أو [الحرفية] بدل المقاصدية, 
وهو ناشئ - كما يذكر المحللون النفسيون القدامى ‏ من 
غلبة الجسد على الروح: والشهوة على العقلء والبهيمية 
على الإنسانية.. وهو من الخصال التي اكتسبها العقل 
السلفي من اليهود نتيجة إدمانه على التلمذة على آثارهم 
وأخلاقهم. 
فقد حاولنا أن نثبت فيه أيضا أن العقل السلفي عقل 
جافء, لأنه لا يعتمد على القناعات العقلية.. بل يعتمد على 


ل منطلقٌ الأشواق الروحية.. ولهذا نجد للجنة مكانة عنده 
تفوق مكانة الله.. ونحد للحور العين عنده مكانة تفوق 
مكانة رسل الله دادلاء الله.. فهو يرى الدين وسيلة 
لتحقيق السعادة المادية في الآخرة. . وليس وسيلة ليروي 
ظمأه لمعرفة حقائق الوجودء والتفاعل معها. 

ولهذا نرى بغض السلفية للصوفية وتحذيرهم منهم 
وتكقيرهم لهم: رت لمات الما ا ل اللي 
حين ينكرون المجاز.. وحين ينكرون على الشعراء ما 
يذكرونه من جماليات يقتضيها الشعر. 

ونرى الجفاف السلفي في تلك الخشونة التي 
يتعاملون بها مع المحالقين: لهم.. والتي تبدا بالسياتب 
والتكفير.. وتنتهي بالعتف تجميع أنواعة 

أما الفصل السادس [الشدة.. لا اللين], أو [القسوة] 
بدل الرحمة:ء أو [العنف] بدل الحكمة:» وهو ناشئ ‏ كما يذكر 
المحللون النفسيون القدامى ‏ من غلبة السبعية على 
الإنسانية: أو غلبة العدوانية على السلمية.. وكل ذلك يرجع 
إلى غلبة الطين على الروحء. واستحواذ الشيطان على 
الإنسان في العقل السلفي. 





هكذا يفكر العقل السلفي (19) 
أما الفصل السابع [المدنس.. لا المقدس], فقد حاولنا 
أن نثبت فيه أن السلفية بجمعهم للمتناقضات قدموا 
المدنس من آراء الرجال» أو من الروايات التي يرفعونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زورا وبهتانا 
على المقدس الذي هو الحقائق التي دل عليها العقل: ودل 
عليها النص القطعي المقدس. 
ولهذا فإنهم ينسخون بحديث واحد ‏ كحديث الجارية 
مثلاء والذي يثبتون به الجهة لله كل الحقائق المقدسة 
التي تبين تنزه الله عن الجهة والمكان والحيز والحدود. 


وهكذا رأيناهم عند ذكرهم للأنبياء عليهم السلام, 
ينسخون بما يروونه من روايات كل ما ورد في المقدس 

والسر الذي جعلهم يقعون في هذا الفخ الشيطاني 
الخطير هو تقديسهم للرجال2» فهم يتصورون أنه من 
المحال على فلان الحافظ المتقن أن يقول شيئا يخالف به 
المقدس.. وبذلك كان المقدس عندهم هو الرجال وأقوال 
الرجال: لا النصوص المقدسة. 

وقد حاولنا في هذا الكتاب» ومن خلال مصادرهم أن 
سن هذه اللينات السيع. واشرارها وأنواع المتاقضات 
المرتبطة بهاء وليس هدفنا من ذلك إلا دعوتهم لمراجعة 
عقدلهم: وتصحح منهج تفكرهد. فالك حلة لا العفول 
لنفكر بهاء لا لنلغيهاء ولا لنسلمها لمن يتلاعب بها. 





هكذا يفكر العقل السلفي (20) 


رجال.. لا حقائق 


اللئنة الأولى التي يتأسس ‏ عليها العفل السلفي هي 
[السلف].ء وهم يقصدون بهم بناء على حديث ورد 0 
ذلك يرددونه كثيرا ‏ أصحاب القرون الثلاثة الأولى. 

دالحدت هو ولك صل الل عله والك صلم زكر 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم ياتي 
من بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) (1) 

دع آل عاك اجلاعا ف للك الشرن هي اللعة. لآن 
هناك من يذكر أنه أربعون سنة» ومنهم من يذكر أنه 
ثمانون» ومنهم من يذكر أنه مطلق من الزمان» ومنهم من 
يذكر أنه لا علاقة له بالزمن.. ولكن السلفية يرجحون ‏ بناء 
على بعص الاعتبارات - أن المراذ هنه منه شررة. 

ومن الأدلة التي يوردونها في ذلك رواية عن ععد الله 
بن يس الماردى.. دقولكه طلم اللد علد آله د لم ١ل‏ 
(لتبلغن قرناً) فعاش مئة سنة (2).. ويروون عن ابن عمر 
أن الى صلف الله عليه واله وسلم صلى ذات ليله صلاء 
العشاء في آخر حياته, فلما سلم قال: (أرأيتم ليلتكم هذه, 


على رأس مئة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو 
على ظهر الأرض أحد)ء, قال ابن عمر: فوهل الناس في 
مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك فيما 
يتحدنون من هذه الأحاديث عن مثّة سنة» وإنما قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبقى اليوم ممن هو 
على ظهر الأرضء يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن 6 1 

وبناء على هاتين الروايتين وغيرهماء يحددون اهل 
القرون الثلاثة الفاضلة بأنهم الذين عاشوا بين عامي 
البعثة النبوية: وتمام عام ثللاث مئة للهجرة.. وتشمل هذه 
المدة نحو 

1) ركاه الحا 115 ورقاه فسلم رض 19627 2 1965) 


) 
(2) رواه أحمد (4/ 9 
(3) راة أحفه (2/ 0 000 والبخاري (4/ 1/ 149/) وأبو داود (108/ 4348) 





هكذا يفكر العقل السلفي (21) 

خمسة أجيال من المسلمين» وتضم طبقات الصحابة:, 
والتابعين: واتباع التابعين: وتبغ الأتباع: وتيع تبع الأتباع 
(1). 

وهم يذكرون أن أهل هذه القرون الثلائة وصفت بأنها 

خير القرون لأن غالب أهل تلك المدة كان يغلب عليهم 
صلا المعتقد والسلوكء فكانوا على منهاج النبوة بخلاف 
من جاء بعدهمء والذين ‏ ا السلفيون ‏ أن الابتداع 
0 اام 0 
القرانية. الواردة في سن الصحات:” 00 50 
(وَالسَابِفُونَ الْأوَلُونَ مِنَ المَهاجرِين وَالْأنْصَار وَالَذِينَ 
ُبَعُوهُمٍْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضصُوا عَنَهُ وَأَعَدٌّ, لَهُمْ 
حَنّاتِ تجري تَحْنّها الأتهار حَالِدِينَ فيها أبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرٌ 
الْعَظِيمٌ) [التوبة: 100] 

وهم يستدلون بهذه الآية الكريمة في موضعها وغيرها 
موضعهاء حتى انهم يستدلون بها في حديثهم عن فضائل 
معاوية وأبي سفيان والطلقاء الذين تأخر إسلامهم» مع 
أنها وردت في حق السابقين فقط. 

ومن الآيات ,التي يستدلون . بها كذلك قوله تعالى: 
(مُحَمَدٌ رَسولٌ ١‏ الله وَالَْذِين مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الكقَارِ رُحَمَاءٌ 


نهم تراه رَعَعَا سْكَدَا يَبِتعُونَ فَضْقا مِنَ اللَهِ وَرِصْوَامَا 
سِيمًَا: وَجَوههم من أن السْجُودٍ 1 [الفتح: 9م وقوله: 
(للفْقرَاء الْمُهَاجِرِينَ, .الذين أخرجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ وَأمْوَالِهمْ 
يبت مِنِ اللَهِ وَرصُوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَة 
أُولَيْكَ هم الضَّادِقُونَ وَالذِينَ تَبَؤّووا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِن 
قبلهم 3 مَنْ هَاجَرَ لهم وَل يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ 
اونا وَيُؤْئْرُونَ على أَنْفْسِهِمْ وَلو كان ربهم 

خساسة وه مَنْ يوق شح © تفْسِه فَأولَيْكَ هم الْمُفْلِحُونَ وَالِذِينَ 
جَاءعُوا 0 تعدهم يَفُولونَ رَبَنَا إِغْفِرْ لَيَا وَلإِخْوَايَْا الذين 
ستفوتا بالإيمان ولا بخعل في قلوبنا عِلًا للدي أمثوا رَكَنَا 


إِنَكَ رؤوفٌ رَحِيمٌ 1 [الحشر: 8 


11) شكذا قشع الجافط إن 7 فى كان [الفر ب ] عن 2 حم لهم كن اضحات الكنب السنة” 





هكذا يفكر العقل السلفي (22) 
0] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي أثنى الله تعالى فيها 
على المهاجدرين والأتضار: ومن دبعهم بإحسان. 

بالإضافة إلى ذلك يستدلون بما ورد في الحديث 
الشريف من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب 
الصحابة2 كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسبوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) )1( 

ويروون عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلى السماءء: وكان كثيراً ما 
يرفع راسة فقال: (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم 
أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما بوعدون» 0 امنة لأمتي: فإذا ذهب 
اصحابي اتى أمني ما .وعدون) (2) 

ويروون عنه صلى الله عليه وآله 00 أنه قال في 
الخلفاء ا المهديين: 0 ا 0 علبها 
بالنواجذء وإياكم ومحدتنات الأمور, فإن كل محدنة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة) (3) 





وبناء على هذه الأدلة يرون أن السلف خبير أجيال 
البشرية جميعها على الإطلاق حاشا الأنبياء - عليهم السلام 
- بل يرون أن الله تعالى كما اختار أنبباءة من صفوة بدي 
آدم: فكذلك اخنار اضحاب أنبيائة من خيرة الناس؛ وبروون 
في ذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر قولهما: 
(من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد صلى الله 
عليه وآله وسلمء فإنهم كانوا أبر هذه 

1) رما التكارم (6 4 -- 195) لم (53/ 2 1967 - 1968) 

(2) رواه مسلم (51/ ص 1961) 


(3) رواه أبو داود لسع 5/ 5/ 1 04607 الل ل والترمذي 3 6 رقم 66/) وابن ماجه 





هكذا يفكر العقل السلفي (23) 

الأمة قلوباً. وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً,. وأقومها 
هدياء وأحسنها حالاً, قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه, رمد اعم 
فضلهم, واتبعوهم في آثارهمء: فإنهم كانوا على الهدي 

بالإضافة إلى هذه الأدلة النصية يذكرون أن سادة 
السلف وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كانوا عرباً أقحاحاًء وكانوا أدرى باللغة العربية من غيرهم.. 
وأنهم تلقوا القرآن غضاً طرياًء وعاينوا الأحداث التي مرت 
بهم» وكانت سبباً لنزول كثير من آياته وسوره؛ء فأدركوا 
مناشيات الآيات.. وآنهم قوق ذلك سمعوا من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم مباشرة دون واسطة فغالب ما نقلوه 
عنه أخذوه من فيه» و سمعوه فعاينوا لهجته وإشارته: 
وأدركوا منحاه ووجهته. 

بالإضافة إلى ذلك يذكرون أن هؤلاء السلف تلقوا 
تعاليم الإسلام صافية نقية, لم يخلطوها بثقافات وافدة 
من ديان وثنية و كتابية م او فلسفات وضعية» أو 
علوم كلامية. بل كانوا على الفطرة السليمة. فعقولهم 
نظيفة:, خالية من الشوائب والخلافات, بخلاف الخلف الذين 
ا ل ا و ب الاي 
والفلسفة والكلام, وغيرها من العلوم. 





إضافة إلى ذلك كله يذكرون أن السلف عرفوا حقيقة 
الجاهلية التي حاء الإسلام للقضاء عليهاء لأن مقعصيههم 
عاشها بنفكسه والآخرون كانوا حدبئي عهد بهاء نقلها 
إليهم أهلوهم وأقاربهمء: فلما جاء الإسلام ميزوا بينه وبين 
الجاهلية. وأدركوا البون الشاسع بينهماء بينما فقد 
المتأخرون من أجيال الخلف معنى الجاهلية الحقيقي: 
فاختلط عليهم الأمر. 

هذا تلخيص بسيط للأدلة التي يسوقها السلفية في 
القديم والحديث حول تسنبب تقفقديمهم للسلف» واكتفائهم 
بهم.. وهم يكررونها في كل محلء: وبصيغ مختلفة (2). 


(1) جامع بيان العلم ان العم لين عبد البر (2/ 947) 
(2) الخضا ها .كران فنا من أذلة عر كي مخلفة أفعها: (لنازا اخرت الموج الشلف )) للشت سلم ن 
عيد الهلالي, وغيره. 


هكذا يفكر العقل السلفي (24) 

ولكنهم ‏ قصدا أو عمدا ‏ يغالطون فيما يطرحونه 
مغالطات كثيرة. وأول تلك المغالطات استعمالهم الأدلة 
في غير محلهاء فالآيات الكريمة التي ذكرت فضائل 
الصحابة وأعمالهم الصالحة» لم تشر أي إشارة إلى تلقي 
الدين عنهمء, أو حتى الاقتداء بهم: لأن الاقتداء في القرآن 
الكريم لم يرد إلا في موضعينء ولجهتين. 

الأولى: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, كما قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الْهِ 
أَسْوَةُ حَسَتهٌ لِمَنْ كَان يَرَْجُو اللة وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ الله 
كَثِيرَا4 [الأحزاب: 21] 

والثانية: الاقتداء بالأنبياء عليهم إلصلاة والسلام؛ كما 
قال تعالى: (أُولَيَْكَ الذينت هقدى اللَهُ فَبهْدَاهُمٌ افْتَدة) 
[الأنعام: 0] 

أما ما ورد غير 0 فهو مرتبط بالأنبياء لا بالأتباع 
كققوله تعالى: (قَدْ كاتث لكمْ أْسْوَمة حَسََتَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ 
وَالَّذِينَ مَعَوٌ إِذْ قَالُوا مجم نا بُرَأَىٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ 
مِنْ ذدُونٍ اللَهِ كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْتَتَا وَبَيْتَكُمُْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ 

تدا 0 | بالله حدم [الممتحنة: 4] 

وهكذا يقال في ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فضل القرون الثلاثة الأولى.» فهو خاص ‏ في حال 





صحته - بالإشادة بأعمالهم الصالحة:ء ولا علاقة له بتلقي 
بناء على هذا سنحاول هنا بيان مغالطاتهم في هذا 
الجانب وفق ما ورد في القران الكريم والسنة المطهرة, 
ووفق الحانت العملي من هذه الأطروحة, لا النظري المزين 
منها.ء لنكتشف حقيقة السلف الذين يستند إليهم السلفية: 
وهل حقا تصدق عليهم تلك النصوص التي يستدلون بها. 
وقد قسمنا هذه المغالطات (2) - بناء على أن السلفية 


(1) باد بالففالظات 5. المنطق أنه تيت ولو كانت كل الفعطبات صحيحة. فمن المفكن للححة أن تكون 
غير سليمة إذا كان المنطق المستخدم غير سليم, ومن أنوعها [الوهميات]: وهي القضايا الكاذية التي يحكم بها الوهم 
فى الأدور غدر المحسوسة. متل: (بلرم اللحخورف من الميث). و|السسهات]: رف الفضايا الكارية التي تسشيه الفضانا 
الصادقة, لاشتباه لفظطي او معنوي. 





هكذا يفكر العقل السلفي (25) 
ال اقسم. .: خنغالطات عرسطهة الرعن السلف ' 
ومغالطات مرنيطة بالرجال الدذين عاشوا فى ذلك الرمن: 
والذين اعتبرهم السلفية مصدرا لتلقي الدين. 


اولآا - مغالطات مرتيطة بالرمن 


من الغرائب التي تثير الانتباه في العقل السلفي أنه 
كد ساس لسر ل آل ل شد ]سا2 
مسألة تحديد مصادر تلقي الدين بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - على حديث واحد ورد عن طريق 
الآحاد. واضصطرب في فهمه اضطرابا شديدا. 
فقد اضطرب شراح الحديث في الناحية الزمنية 
اضطرابا شديدا يبدأ من عشر سنوات إلى عشرين سنة إلى 
أن يصلوا إلى 120 سنة.. وبذلك يبقى الشك واردا في 
الكثير ممن أدخلوهم في هذه القرون بناء على الاعتبارات 
المختلفة للقرن 
بالإضافة إلى أن لفظ القرن ‏ كما ورد في القرآن 


احسن انانا ورنتا) [عريم؛ 4ب]: وهو يعنى الجماعة 
المتحانسة: الني:' تكون على مذهب واحد. 


ولو طبق العقل السلفي هذا المعنى على الحديث 
2 غلده التاعل عدت ولها اصعطدم بغيره عن الصوصض 
التى تبين أنه لا علاقة للزمن بالخيرية ‏ كما سترى - 

ع 0 الشيخ حسن بن فرحان المالكي هذه الدلالة 
للحديث, وقال شارحا لها: (الحديث قد تصرف فيه الرواة 
كثيراً؛ وتحقيق اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يحتاج إلى حضانة قرآنية - وقد وجدناها - ولفظ 
اقرب للعمل من الزمن؛ وقد وجدناه؛ والدليل على هذا 
إجماعهم بان فلانا قرن فلان في السن: وقرنه في 
التجارة: وقرنه في العلم, فيكون الاقتران في العمل 
الصالح هو الأصل لا الزمن. والناس في الحديث هم الناس 
في عصره صلى الله عليه وآله وسلم لا غيرء فبين أن 
أفضلهم من كان يليه في الإسلام والصبر وتلقي الأذى 
والفقر والحصار.. وليس 





هكذا يفكر العقل السلفي (26) 
من المعقول أن يفضل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الناس على (أساس زمني) أبداًء فزمنه فيه الكافر 
والمؤمن» المخلص والمنافق: وبتعده كان المؤمن والمبدل 
المرتد. وإنما تفضيل الشرع على أساس (العمل) لا على 
أساس (الزمن)»: وإدخال (الزمن) كمعيا رأفضلة وحيدء إنما 
هو حاهلى نم اموى؛ ولا دحل الها بالشرع) )1( 
نم ورد رواية صحبيحة تدل على هذا المعنى: وهي (خير 
الناس أقراني الذين يلونيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم.. ثم يخلف بعدهم خلف تشيق شهادة أحدهم بمينته, 
ويمينه شهادته) )2( 
عليها بقوله: (فالمعنى واضح؛ لم صحيح. 
00 (أقراني الذين يلوني) واضح أنه لا يريد القرن 
الزمني» وإنما أهل بيته ومن في حكمهم 0 في 
أول الإسلام؛ وكانوا يلون النبي في كل شيء؛ وهذا 
الالتفاف على هذه الفضيلة لأهل البيت لها نماذج كثيرة 
جدا, وهي نتحة لما زركه الأمويون من ثقافة قمتعقعت 
فضائل أهل البيت في غيرهم. ومن قرائن هذا لفظ أبي 


٠ 0‏ لأنه لو كان النبي يه الله 0 ل 0 0 
الزمن هنا لكان الشهداء الذين استشهدوا في عهده 
كشهداء بدر وأحد خارج هذا الحديث لأنهم لم يلونه زمنياً.. 
وكذلك بعض ألفاظ مسلم في صحيحه (خير أمتي القرن 
الذين يلوني) فليس المراد الزمن» والشهداء في عهده لن 
يلوه زمنيا! فمعنى (يلوني) اي الأقرب إلي في سرهم 
إلى الإسلام ونصرتهم وصبرهم.. مثلما تقول فلان الأفضل 
والأعلم ور(يليه) فلانت في الفضل أو العلم. ويؤكد هذا 
المعنى لفظ ابن أبي عاصم في السنة (قلت يا رسول الله 
أي أمتك خير؟ قال: أنا وأقراني): والألفاظ التي تدل على 
أن القرون مجموعات من سابقي اصحانةه: كثيرة؛ 


1 سن كان السالك ا كا ل ل الا 25) 
رت ةك الس رت مرا 





مد اتفال ال 16 
السسسسسوة نم بقية السابقين) )1( 
بالإضافة إلى هذا الاضطرابء فإن الحديث ‏ بمفهومه 
الزمني 5< يتناقض مع نصوصض كثيرة أكثر قطعيبية » أو أضح 
دلالة, 0 قسمنا | التصوض التى سنناقض مفها الحدذيت إلى 


7 النصوص الدالة على وقوع الانحراف 
ادال شال عاشرة 


وردت نصوص كثيرة تدل على أن الانحراف يقع في 
الأمم بعد رسلها مباشرة: حيث بقع التنازع والقتال بتسنتب 
البغي الذي يحصل بينهم2 وبسبب عدم التزامهم بتعاليم 


كما قال تعالى موضحا سنن التاريخ في ذلك: [يَلْكَ 
الرٌّسُلُ فَضّلنا بَعْصَههُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ اللهُ وَرَفَعَ 
بَعْصَّهُمْ دَرَجَاتٍ وَآئَيْيَا عِيسَى ابْنَمَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيَدْتَاهُ برزوح 
ٍ َاءَ اللّهُ مَا افْبَتَلَ الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ دما 
131-20172625 ولك 217تلف 9 راكمتوع رمن لاعن مجنم تردق 





كَفَرَ وَلَوْ شَاءً اللَهُ مَا افْتَتَلّوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا بُرِيدُ) 


[البقرة: 253] 
وقال عالى غد آن .اندى على مجموعمق من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: (أُولَيْكٌ الّْذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَبْهِمْ مِنَ 


التبِيِينَ مِن ذَرْيةِ دم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح وَمِنْ ذَرّيةِ اراهيم 
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمّ آيَاتُ 
الرّخكمن حَرُوا سُجَّدًا وبكيًا (58) مله مِن بَعَدِهِم خَلْفٌ 
أْضَاعُواً الضّلاة وَانَبَعُوا الشّْهَوَاتِ فَسَوْف يَلقَوْنَ غَنَا) 
[مريم: 58 59] 

وكنماذج تطبيقية عن أقوام الأنبياء. وتبديلهم 
وتغيبرهم » ذكر موقفق أتباع سليمان عليه السلام, فقال: 


وا نَبَعُوا مَا نَثلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ 
سلئعات وَلَكِنَ الشيّاطِين كَفَروا يُعَلَمُونَ الثاسنَ السشخرر) 
[البقرة: 102]. 


(1) حسن بن فرحان المالكيء ما معنى (خير الناس قرني) 





هكذا يفكر العقل السلفي (28) 

بل إن الله تعالى يذكر أن الفساد والانحراف يبدأ في 
عضر النبي قبل وقاته: وقد ضرت لنا المثل ببني إسرائيل 
في عهد موسى عليه السلام, والذين عبدوا العحل بمحرد 
غيابه مباشرة» قال تعالى ‏ ذاكرا ما حصل وأسبابه ‏ _: ١‏ وَمَا 
أَعْجَلَكَ عَنْ_قَوْمِكَ يَامُوسَى (83) قَالَ هُمْ أولاءِ عَلَى أَتَري 
وَعَجِلْتُ الَيْكَ رَبّ ب لِتَرْصَىٍ (84) قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنا قَوْمَكَ مِنْ 

فدك واصلهم السَامِرِيٌ (85) فَرَجَعَ مُوِسَى إلَى قَوْمِهِ 
عَصْبَانَ أَسِقًا قَالَ يَاقَوْم ألم يَعِدْكُمْ رَبَكُمْ وَعُدًا حَستا 
أقطال ,عَلَبْكُمْ الْعَهْدْ أمْ أَرَدْئُمْ أن يَحِلَّ عَلَبْكُمْ عَصَبْ مِنْ 
رَبَكُمْ فَأَخْلفْئُمْ مَوْعِدِي) [طه: 83 - 86] 

وهكذا أخبر [١‏ القرآن الكريم أن هذه الأمة لا تختلف عن 
سائر الأمم في هذه السنة, 0 كانت متميزة عنها في 
ذلك لاستثنى, قال تعالى: (وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ 

مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلَ أقَإِنِ قات أؤ قَتِلَ إِنْقَلبثم عَلَى أَعْقَابكْمْ 

مَنْ يَنْقَلِتْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَ الله شَيْنًا وَسَيَجْرِي أَللَهُ 

لكين [آل عمران: 4] 


بل ورد في أ أخرى الدلالة على ان الأمة ستفترق 
بعدج صلي الله عليه وآله وسلم إلى ثلاث فرق, "قال تعالى: 
(وَالَذي أُوْحَيْنَا إِلَبْكَ مِنَ الْكِتَابُ هُو الْحَف : مُصَدّقَا لِمَا بَبْنَ 
يَدَيْهِ إن الله تشادة لبر تصور 6 ثم نّ أُوْرَنْنا الكِتَابَ الّذِينَ 
اصْطعَيْنا مِنْ عِيَادِنَا فُمِنْهُمْ طَالِمْ لِتفْسِه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌْ 
وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِدْنٍِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الفضْل الكَبير) 
[فاطر: 31: 32] 

وقد ورد في الحديث ما يبين أن هذه الفرق تشمل 
الصحابة فمن بعدهم ؛ فقد روي أن عائشة سئلت عن الآية 
الكريمة. فقالت ‏ ردا على من سألها ‏ : (يا بني: هؤلاء في 
الجنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, ماله رسو الله سام 
الله عليه وآله وسلم بالحياة والرزق» وأما المقتصد فمن 
ابم آدرهة عن اضحابه حنى لحو هده وأما الظالم لنفسه 
فمثلي ومثلكم) )1( 


لد 801 14) 


هكذا يفكر العقل السلفي (29) 

بل قد ورد في أحاديث كثيرة ما يشير إلى أن الجيل 
الذي يأتي بعده صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كسائر الأجيال 
لا ضمانه له بأن يبقى ملتزماء فالنجاح في الاختبار الإلهي 
هو الذي بتحدد مصير كل إنسان: وما دام حباء فهو عرضة 
للنجاح والسقوط. 

فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم, فقال أبو بكر: 0 
يا رسول الله بإخوانهم» أسلمنا كما أسلموء وجاهدنا كما 
جاهدوا2ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(بلى: ولكن لآ ادرى ما قحدتون بعدى. فبكى أبنو بكر؛ قم 
بكى. ثم قال: أئنا لكائنون بعدك؟!) (1) 

وفي حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قام على أهل البقيع. فقال: (السلام عليكم يا أهل القبور 

من المؤمنين والمسلمين. لو تعلمون نجاكم الله منه مما 
هو كائن عدكما ثم نظر إلى أصحابهء فقال: هؤلاء خير 
منكم. قالوا: يا رسول الله» وما يجعلهم خيراً من؟ قد 





أسلمنا كما أسلموا وهاجرنا كما هاجروء وأنفقنا كما 
أنفقو؛ فما يجعلهم خيراً منا؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن هؤلاء مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاء 
وشهدت عليهم. وإنكم قد أكلتم من ركم بعدهم2 ولا 
أدري كيف تفعلون بعدي) (2) 

ومثل ذلك الاحاديث الكثيرة التي تخبر عن الفتن بعده'» 
عنلما روي عن أسافة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة» ثم قال: (هل 
ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر) (3) 

وورد في الحديث عن كعب بن عجرة الأنصاري قال: 
ا ل ب و و ا 
المسجدء أنا تاسع تسعة, فقال لنا: (أتسمعون هل 
تسمعون ‏ ثلاث مرار ‏ إنها 

1) 22 طا فاك 461:2 


2 الرفة ل عاك 171 المس لك الران 3 575 
شت الا 2 571 222 21102 24 2211 


.هكذا يفكر العقل السلفي (30) 
ستكون عليكم أئمة. فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 
وأعانهم على طلمهم فلست عمنة:؛ ولبس مني ولا يرد على 
الحوض يوم القيامة2. ومن دخل عليهم ولم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه؛ وسيرد 
وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمزو عن النبني صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (كيف أنتم إذا فتحت عليكم 
خزائن فارس والروم. أي قوم أنتم؟) قال عبد الرحمن بن 
عوف: نقول كما أمرنا الله. قال: (أو غير ذلك؟ تتنافسون 
ثم تتحاسدون ثم تتدابرون) (2) 
وفي حديث اخر عن عن عمرو بن عوف عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (والله ما الفقر أخشى عليكم, 
ا ا ا ل 0 
أهلكتهم) (5) 





وق حذيك آخر عن ابى يرارة عن الى صني آللة عله 
وآله وسلم قال: (إنما أخشى عليكم الشهوات التي في 
بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن) (2)4» وفي رواية: 
(ومضلات الفتن) (5) 
وقد ورد في الحديت ما يشير الى أن الشر سيكون بعد 
1 مباشرة. ففي الحديث عن حذيفة قال: كان الناس 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير 
0 5 عن الشر مخافة أن يدركنيء. فقلت يا رسول 
الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم, قلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال؛ غم دعاتة على آدواب جهنم ضفن 
أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله: 


ل ل 5 165 
(2) مسلم (2962). ابن ماجه (3996) 
) 


) 
) 


3) البخاري (2988)., مسلم (2961).: الترمذي (2462)): ابن ماجه (3997), أحمد (4/ 137) 
4) أحمد (4/ 420) 
5) أحمد (4/ 420) 





هكذا يفكر العقل السلفي (31) 

صفهم لناء فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) (1) 

ويمكن الاستدلال لهذا أيضاء بما ورد في النصوص 
الكثيرة من أن هذه الأمة سيحصل فيها من التغيير ما حصل 
في الأمم الأخرى, كما قالصلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
بشبر وذراع راع حتى لو دخلو|” ححر ضب تبعتموهم): 
قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟) (2) 

وقد قال حذيفة ‏ وهو المهنم بأحاديث الفتن كما رأينا 
النعل بالنعل والقذة ال غير اس لا أدرى تعبدون 
العجل أم لا) (3) 





فهذه الروايات جميعا تفيد تفيد بأن ١‏ التغيير يحصل في الأمة, 
فكيف يدلنا رسول الله الله عليه واله وسلم على أن 
نأخذ ديننا من هذا الواقع المملوء بالفتن؟ 

بل إن رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم أخبر بأن 
من الصحابة من يحدث بعده, وأنه لأجل ذلك يذاد عن 
الحوضء» ففي الحديث عن ابن عباس عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: ١‏ وإنه يجاء برجال من أمتي, 
فيؤخذ بهم ذات الشمال, ل: يا ربٌ أصحابي. فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 0 كا قالٍ العبد الصالح: 
(وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهمْ فَلَمَا نَو فُيْتَنِي كنت أنت 
الرَّقِيتٍ عَلَيْهِمْ وَأنْت عَلَى كُلَ شَيْءٍ 0 [المائدة: 17) 
)4( 


(1) البخاري 4/ 242 (3606) وفي 9/ 65 (7084) ومسلم (6/ 20 (4812) 

2 افد 215 الا 54606 رد 11185 الدركدة 24 475 رفك 22180 

ف ]انر | 1 7 2481 

(4) صحيح البخاري 6/ 69 صحيح مسلم 4/ 2195 الترمذي 5/ 321 322 قال الترمذي: هذا حديث 
22 سر السا. 1172 :]0 طحن سد الشاء 44902 ]| 1 255 355 





5 ا اين لوو و (32) 

وفي حديث اخر عن ابي هريرة أنه كان يحدّث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلم قال: (يرد علىّ يوم 
القيامة رهط عن اضحا.. ., فيُحَلّون (1) عن الحوض, 
فأقول: يا رت أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا 
تعدك: إنهم ار ندوا على أدبارهم الفهفرى) (2) 

وفي رواية عن عبد الله.» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: أنا فرّطكم (3) على الحوض, 
ولأنارَعَنَ أقواماً ثم لأغلَبَنَ عليهم (4): فأقول: يا رب, 
أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (5) 

وفي رواية أخرى أكثر صراحة عن عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
فرّطكم على الحوض» من 00 شربء»: ومن شرب لم 
يظمأ أبداً, لَيَرِدن على أقوام أعرفهم ويعرفونيء, ثم يجال 
بيني وييتهم. قال ابو حارم: فسمعتي النعمان بن ابي 
عياش: فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: 
أشهد على أبى سبتعيد الخذرى لسمعتهة وهو يزيد فيها؛ 





فأقول: إنهم مني. _فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فأقول: تشحقا يحقا لمن عثرا بعرى) )6( 

فهذا الحديت وعغيرة كشير ندل على أن الدين غسرما 
ددلوا عن السحات الشف ين لرسول الله على الله عليه 
داك وشلة إلا كيف بجادل عنهم.. وهل يمكن أن جادل 
2ل ]ل سد الله حلت ذال لبلت عن سسساسهة ا عسرم 
من المرتدين؟.. وهل يمكن أن نعتبر مسيلمة واولئك 
المرندين - كما رع العمر السلقي ‏ مجاة؟ 


ل ا ل 1ك 1ن 

2) صحيح البخاري 0/8 150 

9 أي سابقكم ومتقدمكم. 

4) أي ساجادل عن الور 0 في خلاضهم قلا يفتهم ذلك 
5 صحيح مسلم 4 

6) البخارى 8/ 0 0 4/ 1793. 


! 
! 
ل 
! 
) 





هكذا يفكر العقل السلفي (33) 
وهذا الحديث الصحيح برواياته المختلفة كاف في صد 
دعوى الرجوع للسلفء لأن من الصحابة ‏ وهم كما يرى 
العقل السلفي أفضل القرون ‏ من أحدث وحرف وابتدع 
في الدين». من غير أن تحدد لنا الأحاديث أسماءهم: وذلك 
كاف وحده في اعتبارهم مثل ار الأجيال في رد ما يرد 
عنهم إلى كتاب الله وسنةٍ رسو له صلى الله عليه وآله 
وسلم كما قال تعالى: (يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَيُوا لا تُقَدُّمُوا بَيْنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللة, إن اللة سَمِيعٌ غلم 
[الحجرات: 2]1 وقال: (يَاأَيّهَا إلذين آمَنُوا أطِيعُوا ١‏ للة 
وَأَطِيعُوا الرشول وأولي الأغر مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتْمْ في شَيْءٍِ 
فَِرْدُوهُ إلى اللم وَالرّسُولٍٍ إن كل تُؤْمِنُونَ باللّه وَالَْيَوْم 
الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَسُ حَسَنٌ تاويلًا) [النساء: و5] 
وهذا ما ينسجم مع المنطق السليمء لأننا إذا أخبرنا أن 
في أاطعمة مغينة سموما قائلة؛ قإن العقل السليم يدعونا 
إلى الحذر منها جميعاء أو تحليل ما فيها لتحديد المسموم 
من غير المسموم: وهكذا كان ينبغيٍ على الأمة نل تفعل: 
لآن ر ل الله صلى الله عليه وآله وسلم حذرها من 
اه خبر أنها تأتي بعده مباشرة» والعاقل هو الذي 
0 ا فيرجع كل شيء إلى الأصل الذي دعانا الله 
إليه. وهو التحاكم إلى الله ورسوله لا إلى جيل من 


-. 





الأجيال» قال تعالى: [إِتمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى 
الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبْتَهُمْ أن بَفُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأولَيِْكَ 
هُمْ المُفْلِحُونَ)4 [النور: 2151 فالحكم ‏ كما تنص الآية 
الكريمة - هو الله ورسولةه.. لا ابو بكر ولا عمر. اح 
من الناس كما يزعم العقل السلفي. 

ولهذا كان ابن عباس يرد بشدة على العقل السلفي 
الذي كان يعيش معهء, بسبب مبالغتهم في شأن الشيخين, 
ففي الحديث عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: 
له عباس طالما أضللت الناس! قال: وما ذاك يا عربّة؟ 

: الرجل يخرج محرماً بحج أو بعمرة فإذا طاف زكمت 
أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر بنهيان عن ذلك؟ فقال: 





هكذا يفكر العقل السلفي (34) 

ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه وفي أمته؟) (1) 

وفى زوانة قال غروة لابين عباس: الا نتقى الله ترحخض 
في المتعة؟! فقال ابن عباس: سل أمك يا عُرَيِّهُ فقال 
عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عباس: 
(واللة فا أراكم ضنتهين حتى يعذيكم الله)؛ احذتكم عن 
رسول الله. وتحدثونا عن ابي بكر وعمر) (2) 

وفي رواية: (أراهم سيهلكون, أقول: قال النبي صلى 
الله عليه واله وسلمء ويقول نهى أبو بكر د اضرا (3) 

بل قد ورد من الروايات ما يدل على إن الصحابة 
أنفسهم شهدوا بوقوع التغيير في الدين بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وفي قرنهم الذي يعتبره 
السلفية أفضل القرون, ففي الحديث عن الزهري أنه قال: 
ببكيك؟ فقال: (لا أعرف 0 مما أدركتُ إلا هذه الصلاة, 
وهذه الصلاة قد صيّعتٌْ): وفي رواية: قال: (ما أعرف 0 
مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم)؛, قيل 
الصلاة؟ قال: (أليس ضصيّعتم ما ضيّعتم فيها؟!) (4) 

وفي رواية أنه قال: (ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: أين الصلاة؟ 


قال: (أوَلم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟) (5) 
وفي حديث آخر عن أم الدرداء أنها قالت: دخل علي 
أبو الدرداء وهو مغضب, فقلت: مَن أغضبك؟ قال: (والله لا 
ف متهم من أفر محمد صلى الله علبد وآله وسلكة يننا 
إلا نهم يصلون حميعا) (6): وفي رواية قال: (إلا الصلاة) 


(1) رقات سيسات مر الاويطظ (1713) كال الم فى مختخ الروائر (3/ 254):. رفن الطشاتى فى 
الأوسط وإسناده حسن. 

) 2 أوردة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2377) 

(3) رواه أحمد (1/ 337): وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2378).: والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (379) 

(4) صحيح البخاري 1/ 133. 
(5) سنن الترمذي 4/ 633, قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. مسند احفد بن حتل 2013 5208 
)6( مسر احفر بن حنبل 6/ 443, 5/ 195. 


هكذا يفكر العقل السلفي (35) 
فهذه الأحاديث ‏ مع كثرتها كافية في الدلالة على أنه 
لا يمكن الوثوق بذلك الزمن ‏ الذي يعتبره العقل السلفي 
أفضل الأزمنة ‏ بسبب التحريفات التي حصلت فيهء: ولذلك 
كان الميزان هو التحاكم إلى كتاب الله أولاء ثم إلى رسنة 
رفوه صلى الله عليه واله وشسلم, والدى شوافى مع كنات 
الله تعالى, لأن الذين حرفوا أضافوا بعض ما حرفوه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشرعنوا 
آراءهم.. فالذي يتجرأ على الكذب على الله. لن يتورع عن 
الكذب عن رشوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وهكذا يقال في سائر القرون التي يتعلق بها العقل 


اسلف وتخضة ن) حضوا مطلفا. فقد ذكر الحسن 
مقارنة بعصر السحاه شعار. (لو أن رجلا أدرك السلف 
الأول نم 2 بعتت اليومَ ما عَرَف من الإسلام شيئًا) نم وضع 

يده ا خدّه ثم قال: (إلا هذه الصلاة) نم قال: (أما والله 


2 


ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم , حررك صر السلف 


الصالحخ؛ فراى مبتدعا يدعو إلى بدعته» وراى صاحب دنيا 
يدعو إلى دنياه؛ فعصمةٌ إلله من ذلكء وجعل قلبهٌ يحنٌ إلى 
ذلك السّلف الصالح يَسْألٌ عن سبيلهم», ويقتص آثارهم, 


ويَتُبعٌ سبيلهم, ليعوض أجرا عَظيما؛ فكذلك فكونوا إن شاء 
الل )1( 





النصوص الدالة على أن الفضل لا 
علاقة له بالزمن 


عند 'الرجوع للتصوص المقدسة الكثيرة - من الكتاب 
والسنة ن عدل الله تعالى بين عباده لا يفرق بين 
أمة وأمة, ولا بين زمن وزمن» كما قال الله تعالى: (لَيْسَ 
ِأْمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِيٌ أَهْلِ الكِتاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به وَلَا 
يَجَدْ لَه مِنْ دُونٍِ الله , وَلِبَا وَآَا 0 (123) وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ 
الصَّالِحَاتِ مِنْ ذكر أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ : فَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ الحَنّة 
وَلَا بطلغون 3 تقِيرًآ) [النساء: 23 124] 

فهدا قادون الله وسنة الدن تحرى على جمبع الأهم 
والشعوب, لا يسننى احد منهاء 


11 الع 519 2ه  ]‏ . وضات (176) 


: هكذا يفكر العقل السلفي (36) 

لأن الله خالق الجميع2» ومربي الجميع» ويوم القيامة 
يضع موازين 0 للحكم بين عباده: لا تميز بين 
وجيلء أو أمة وامة. 

لكن العقل السلفي لم يتقبل هذه النصوص المقدسة, 
ولا ما يدل عليها من العقل, فلذلك راح يبالغ في شأن 
الصحابة2 ولا يطبق أحكام الجرح والتعديل 0 في 
الرواية حتى لو كانوا فسقة مجاهرين بالكبائر2. لأن مجرد 
رفية رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبدهم نسخ 
كبائرهم وجرائمهم 

مع أن القرآن الكريم ذكر أن في الصحابة فسقة, 
وسماهم بذلك, كما قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبَإ فَتَبَيَّئُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ كَتُصْبِحُوا 
على ما فَعَلَيُمْ ناد ميان 0ه 6 

بل ذكر القرآن الكريم أنه ممن صحب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم مناققون: مات عنهم وهم كذلك: بل 
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم 
يكن يعلم بهم, كما قال تعالى: (وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب 
مُتَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيتَةِ مَرَدُوا عَلَى التُّقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ 





نحن تَعْلَمُهُمْ سَتْعَدَبُهُمْ مَرَّئَيْنٍ نُمَّ يُرَدُونَ إلى عَدَابِ عَظِيمِ) 
[التوبة: 01] 

وورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر حذيفة عن أسماء بعض أصحابه المنافقين: ولم 
يخبرنا حذيفة عنهم, ففي الحديث عن علقمة,. قال: دخلت 
الشام فصليت نت ركعتين2, فقلت: اللهم يسر لي جليساء 
فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب, 
قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة قال: (أفلم يكن 
فيكم صاحب النغلين والوساد والمطهرة؟ اولم يكن فيكم 
الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي 
لا مد غيره؟) (2) 
وحتى عبد الله بن ود مع 


(1) البخاري (ح 3761) 





هكذا يفكر العقل السلفي (37) 

صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يكن يغرف اشتفاءهم.. أو ليس من 'الممكن 
وشرعا ‏ أن و ا ع و الي ل 
الله عليه وآله وسلم تلك الروايات التي صورت الله تعالى 
ا شاب مرد؟» وصورت الأنبياء صعالبك ومحرمبن 
وكفرة..: ثم يأتي العقل السلفي ليأخذ دينه من النفاق, 
بحجة أن الراوي صحابي: والصحابة كلهم عدول»: حتى لو 
كانوا فسقة. 

بل إن القرآن الكريم ذكر عن ضعف إيمان الكثير منهم: 
للدرجة التي كانوا يتخاذلون فيها ؛ دعوةء رسول الله 
ا ل أي أمر يجتاجه» كما قال 
تعالى: (وَطَائْقَةٌ قَدٌ أَهَمَّئهُمْ أَنْفَسْهُمْ نْفسْهُمْ يَظْنُونَ بالله غَيْرَ 
الْحَيٌ طن الْجَاهِلِيةِ يَفُولُونَ ا لَنَا مِنَ الأمر مِنْ شَيْءٍ قُلِ 
إن الآمَرَ كله للد بُخفون, فِي أَنعسِهم مهَ] لا يُبْدُونَ لك 
يَفُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِنَ الأمر شسَيْءٌ مَا قُتَلِنَا هاهتا4 [آل 
عمران: 154]: وقالي: (إنّ الّذِينَ نولا مِنْكُمْ يَوْمَ التقى 
الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلَهُمُ الْسْبْطَان ببَعْض ما كَسَيُوا وَلَقَدْ عَقَا 
اللهُ عَنْهُمْ إن الله عَفُورٌ حَلِيمُ) آل 50 5] 





فهل يمكن اعتبار أمثال هؤلاء قدوة للمؤمنين في 
جميع الأجيال؟ 

بل إن القرآن الكريم ذكر : 0 منهم لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أدنى بكثير من الجهاد, 
ولا يكلفهم شيئاء فقد تركوه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو يخطب يوم الجمعة:ء ليلاقوا القافلة» كما صور ذلك 
قوله تعالى: ( وَإِدَا رَأذا تِجَارَةَ أو لَهُوَا انقصُوا إِلَيْهَا وَيَرَكُوكَ 
قَائِمًَا قُلُ مَا عِندَ الله حَيْرْ مِنَ اللهو وَمِنَ ى الجا وَاللَهُ خَيْرْ 
الرَازْقِينَ) [الجمعة:  ]11‏ 

هذا هو تصوير القرآن الكريم لذلك الجيل الذي يريد 
العقل السلفي أن يعتبره الجيل المفضل والقدوة.. بل إن 
السلفية يعتبرون كل من كان في ذلك الجيل من الفسقة 
والظلمة والمستبدين أفضل من كل أولياء الأمة في كل 
عغورها.. ولشت ا ما هي الموازين العادلة التي 
سوغعت ذلك؟ 

والعقل السلفي ‏ بسبب عدم ورود ما يدل على هذا 
من القرآن الكريم ‏ نجده يعود إلى الروايات يحفظها 
عقله فرضاء 


هكذا يفكر العقل السلفي (38) 
فمن الروايات التي يوردونها في هذاء أن عبد الله بن 
المبارك سئل: أيهما افضل: معاوية بن أبى. سفيان: أم 
عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في 
أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
افضل من عمر بالق مرة:. صلى معاوية خلف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فقال: سمع الله لمن حمده, 


فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟) (1) 

ورووا عن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلاً يسأل 
لمعافى بن عمران فقال: يا أبا مسعود؛ أين عمر بن عبد 
العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟! فرأيته عضب غعضبا 
شديدآً وقال: (لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم احد معاوية رصي الله عنه كاتيه وصاحبه وصهره 
وأمينه على وحيه عز وجل) (2) 





بن عبد 0 مغال: 0 0 الله ل الله عليه 
وآله وسلم لا يقاس بهم أحد (3). 

وبناء على هذا تساهلوا مع كل الإضافات التي أضافها 
معاوية للدين2» بل تساهلوا حتى مع الاستبداد.ء فحولوا 
الملك العضوض الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حكما شرعيا ل يمارس ناشم الإسلام 
لآأن الصحابة عدول: وتصرفاتهم كلها محل قدوة. ٠‏ وقد قال 
بعض كبار السلفية المعاصرين» وهو محب الدين الخطيب: 
(سالني مرة أحد شباب المسلمين ممن يحسن 00 برأيي 
في الرجال ما تقول في معاوية؟ فقلت له: نا حتى 
اسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة, ع من خيرة 
أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم: إنه فصباحخ من 
مصابيح الإسلام, 0 ا نشصضاك سطعمالى جاسم آم 
شموس ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها على نوره) (4) 


11) روفاك الأعان5 ا لكا (3 55 1215 5 22 ع الاحرة ف كا ال (5/ 2466 
(2) الشريعة للآجري (5/ 2466 - 2467) شرح السنة لللالكائي. برقم (2785) 

(3) كنات الشريعة (5/ 2465 7 2466) واخرج نحوة الخلال فى السلة. برقم (666) 

0 1ن كد الدن الخط عل كات العراضكم 02 الدواض [ 





هكذا يفكر العقل السلفي (39) 

وهكذا تحول معاوية عند العقل السلفي إلى مصباح من 
مصابيح الإسلام التي يمكن لأي حاكم وظالم ومستبد أن 
يهتدي بنورهاء ولا عليه إذا ما أنكر عليه أحد من الناس أن 
بخبير بانه يبستن في ذلك بتسنة معاوية. 

وبذلك قضى العقل السلفي على النظام السياسي 
الإسلامي بسبب هذه المغالطات الكبيرة التي تخالف 
القرآن والعقل. . بل تخالف كل منطق في الدنيا.. 
تصور أن الصحية الحشية هى الأضل: ولم تعلم أن الصحبة 
الحقيقية هي صحبة الروح والعقل والمشاعرء والتي أشار 
إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُولٌ 
الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ للذين آمَنُوا انظرُوتا تَشْتَيسْ ع 
ُورِكُمْ قِيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا تُورًا َقَصّرِبَ ِبَيِنَهِمَ 
بسُور له بات باطئة فيه الرَحَمَهُ وَطظاهِرَة مِن قبَلَهِ القدات 


-_ 


(13) يتادوتهُمٌ ألَمْ تكن مَعَكُمْ فَالوا بَلَى وَلكِنَكَمْ فَتَبْثُمْ 
انْفْسَكم و تَرَبَُضِتُمْ قَارَتَبْثَمْ وَعَثَكُمْ الأمَانثٌ يت حثى جَاءَ مر 
الله 0 الله العَرُورٌ (4)14 [الحديد: 13: ا 

فهذه الآية الكريمة تنفي ذلك المفهوم الحسي الذي 
يطرحه العقل السلفي لمعنى المعية والصحبة.. فالمعية 
ا ل ل ل ال[ ال ل هماة ولا 


تعب معها. 
ولهذا فإن إستدلال لمكم السلفي بقوله تعالى: 
محمد رَسُولٌ الله قالذين مَعَهَ 1 [الفتح: 29] على أولوية 


ددن الأولى, لا ينسجم مع مفهوم القرآن الكريم 


بل لا ينسجم أيضا مع ما ورد في السنة المظهرة من 
مفهوم المعية. فقد روي ان رجلا جاء رجل إلى النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله: إنك لأحتثٌٌ إلي 
من نفسيء وإنك لأحب إلي من ولدي, 0 لأكون في 
البيت فأذكرك: فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك, وإذا ذكرتٌ 
موتي وموتك وعرفتث أنك إذا دخلت الجنة زفعت مع 
النبيئين» وإني إذا دخلتبٌ الجنة خشيت أن لا أراك: فلم يرد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل جبريل بهذه 
الآية: (وَمَنْ يُطِع اللة وَالرَّسُولَ فَأولَيْكَ 





هكذاريفكر العقل السلفي (40) 

مع الّذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التبيدن والصديقين 
وَالشْهِدَاءِ الِب وس اولك رفقا) إأفساء. 65 0 

وعن أنس قال: (بينا 3 ورسول الله ضلى الله عليه 
آله وسلم حارجان من المسحد ضلقينا رحل عند سدة 
المسجد فقال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أعددت لها؟) قال: (ولا 
صدقة: ولكني أحب الله ورسوله), قال: (فأنت مع من 
أحببت) (2) 

فهدا الخديت الشريف بريظ للح بول الله ملت 
الله عليه واله وسلم بمحبته.. فكل من أحبة؛ فهو معه؛ كان 
ريا ساي الله ع وآل ورت أو لم كب ريا 


ومن تلك الأحاديث الحديث العظيم المشهور الذي 
يظهر _ يد رسول_ الله صلى الله عليه 0 وسلم التريعةة 
تهتر له 2 الأولياء أن رول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (وددت أني لقيت إخواني), فقال له أصحابه: 
أوليسٍ نحن إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابي: ولكن إخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) (3) 

وفي رفاية: (وفتى القى إخواني؟), قالوا: يا رسول 
الله ألسنا إخوانك؟ قال: (بل أنتم أصحابي, وإخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) 

بل ورد في أحاديث آخرى كثيرة ما يدل على المكانة 
الرفيعة التي يحظى بها من لم يتشرف برؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم في الدنياء ا وأنها لا تقل عن مكانة صحابته: 
فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون 
بعدي, يودٌ أحدهم لو راني بأهله 


لظال كب مجعم ]ررك يضق للقي لزان لياه ررك الكتيرافب قب |المفير لطا وررجااك كال المح 
غير عبد الله بن عمران العابدي, وهو ثقة.. 

21 المقهم الكير للطبرانى: 3 242 رقم 3282 وذكره الميتس فى محب الرواك 881010 

5 1260 لتر ل اك ل الات 06610 
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وماله) (1) _ 1 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن أشدَّ أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون» وفي 
رواية - يخرجون بعدي- يود ”أحدهم أنه أعطى أهله وماله 
وانه راني) (2) 0 0 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لياتين على احدكم زمان لأن براني أحث إليه من 
مثل أهله وماله) (3) 

بل ذكر صلى الله عليه وآله وسلم المنهج الذي يمكن 
أن يصل به المؤمن إلى تلك المكانة الرفيعة من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (إن أقربكم مني 
يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنياء 
من صلى علي مائة مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى 
الله له مائة حاجة سبعين من حواتئج الاخرة وثلانين من 
حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما 
إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء) (4) 

فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان» ولا بالمكان» بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي تمثل الصلاة 
عليه أحد أهم مقوماته. : 
ولا بالزمان» فقال: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إلي 
وأبعدكم 

(1) أحمد 5/ 170, قال الهيثمى: رواه أحمد ولم يسم التابعى وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح. 
مجمع الزوائد 10/ 66. 

(102 1 5 170: قال الهيييت: واه أحمد ولم شح النات وعية رخال إكدة الطريقون كال لصحتم 


ف ال نات 10 66 
(3) البخاري 4/ 238 (3587) 


03 
(4) حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (ص: 93) 
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مني يوم القيامة الثرثئارون والمتشدقون 
والمتفيهقون) (1) 

فهذا الحديث يحدد حسن الخلق مقياسا لمكانة المؤمن 
من رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وشو هما لا 
علاقة له لا بالمكانء, ولا بالزمان. 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خياركم 
أحاسنكم أخلاقا) (2) فقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم 
الخيرية في هذه الأمة. وفي غيرها من الأمم بالأخلاق 
الحسنة. 

0 الأحاديث اا 0 مع ما يقتضيه الععل 
تعالى 0 سول الله صلى الله 0 وسلم 
على آساس 000 مكاني:. لأن أي شخص قد يحتج على 
الله. فيقول له: ل ل ال اله كان 
فيه صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت ما أصنع. 

ولكن عندما يقرن الأمر بالطاعة والمحبة والولاء حينها 
لا يبقى عذر لأحد. . لأن كل إنسان يمكنه أن يحقق هذه 
المعاني من غير حاجة لزمان ولا لمكان. 


ثانيا - مغالطات مرتبطة بالرجال 


لا يكتفي العقل السلفي بالمغالطات المرتبطة بالزمن, 
والتي ينتقي لها من 1ك ا لع 7 ا كو ا 00 
يضيف إلى ذلك مغالطات أخطر منها تتعلق بالرجال الذين 
بتصور م سلفه الذين ينقل عنهم الدين» وبيرى الأولوية 
لهج في بيان احكامةه. 

فبينما هو يستدل بالآيات الواردة في فضل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار لإقناع جمهوره أو الرد 
على مخالفيه. نجده في الواقع يقصي هؤلاء السابقين 
إقصاء خطيراء حتى أننا لو رحنا لتلك الموروثات التي 
يستند إليها العقل السلفي لوجدنا غيابا مطلقا لخيرة 


(1) الترمذي (2018) 
(2) البخاري: 4/ 230 (3559) 
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المهاجرين والأنصار.. بل غيابا مطلقا لأتباعهم 
وأنصارهم وتلاميذهم. 

وفي نفس الوقت نجد حضورا قويا لرجال الدين من 
اليهود الذين أسلموا أو الصحابة الذين تتملذوا على 
أيديهم. 

وبذلك فإن سلف السلفية هم رجال الدين من اليهودء 
وتلاميذهم, أما الصحابة الذين ملأوا الدنيا ا من 
أجلهم, فهم أبعد الناس عنهم. 

فلو جمعنا رواياتهم عن جميع الصحابة الذين حضروا 
بدراء لم نجدها تعادل جزءا بسيط] من روايات 9 هريرة 
الذين كان يجمع بين المدرستين الإسلامية واليهودية» وبين 
الاستاذين محمد رسول الله. وكعب الاحبار.ه بل إن تلمذته 
على كعب الاحبار وجلوسه بين يديه أطول بكثير من تلمذته 
على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجلوسه بين 
يديه. 

هذه خلاصة المغالطة: أما تفاصيل الأدلة فسنشير إليها 
في العنوانين التاليين: 

د إقصاء السابقين من الصحابة 
واشاعهم 

يذكر السلفية - كما رأينا في مقدمة الكتاب ‏ أنه لا 
يصح الاقتصار على اتباع الكتاب والسنة: بل يشترطون فى 
ذلك إضافة قيد مهم وخطيرء وهو فهم السلف: وهم كما 
ذكرنا في أدلتهم على هذا القيد ‏ يستدلون بما ورد في 
القران الكريم من فضل السابقين من الصحابة» ويضيفون 
إلى ذلك علمهم باللغة العربية وبموارد نزول الوحي» ونحو 
ذلك. 

لكنا إن. عدنا إلى كن الفسير الى ضمت فهوم 
السلفء, لا نجد لهؤلاء الصحابة إلا وجودا محتشما جداء يكاد 
يكون معدوماء حتى أن السيوطي قال: (لا أحفظ عن أبي 
بكر في التفسير إلا آثارا قليلة جدا لا تكاد تجاوز العشرة) 
)1( 

بل انهم يروون عنه أنه سثل عن ايةء فقال: (اي ارض 
تسعني؟ و اي سماء تظلني ؟ 





(1) الإنفان (493/2) 
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إذا قلت في كتاب الله ما لم يرد الله؟) (1) 

وروي أن عمر قرأ على المنبر قوله تعالى: ( فَأَنْبَنْنَا 
فِيقها حَثًا (27) وَعِنَمَا قَقِصبًا (28) وَرَيْنُونَا وَتَخْلًا (29) وَحَدَايئِْقَ 
عُلْبَا (30) وَقَاكِهَةَ وَأَثنَا) [عبس: 27 - 31]: ثم قال: كل هذا 
قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: 
هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك أن لا تدري ما الأب, 
تعرفوه فكلوه إلى ربه) (2) 

وهكذا لا نجد بلالا ولا عمارا.. ولا كل الصحابة الذين 
يظل السلفية الذين يتخذهم العقل السلفي مطية لتكفير 
الأمة وتبديعها.. بينما هو لا يعرفهمء» ولا يأخذهم الدين 
0 ا ل معط ا مم اولك الودد 
الدس سطمد على اند هم. 

ومثلهم في ذلك مثل رجل أشاد بأطباء بلدة وقدراتهم 
وخبراتهم.. لكنه عندما أرسل مريضه إليها ليعالجوه:ء لم 
ترسله لأطبائها وإنما أرسله لبوابيها وكناسيها وحجاميها. 

وهكذا يفعل العقل السلفي حين يتاجر بالصحابة» وهو 
يقصيهم2 بل يحارب كبارهم والسابقين منهم2» في نفس 
الوقت الذي يقرب فيه الطلقاء الذين قضوا كل أعمارهم 
في حرب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.. لكنهم 
في الأخير نالوا الحظوة: وأقصي غيرهم. 

ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 

هذا الإقصاء الذى حرم الصحابة من آداء دورهم 0 
لأن أولئتك الظلمة الذين استبدوا بالأمر, كانما علون على 
العقل السلفي من يقبل من الرواة ومن يرفض منهم» فقد 
روي أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري 
فقال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار فما 
منعكم أن تلقوني؟ قال: لم 


1 دكره القرطبي في تفسيره 1 ص 29. 
ا 2) رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد و عبد بن حميد وا ان مردوبه والبيهقي في شعب 
الأكان والخطت والجاكم وشححةه الكلر الدر الصتور ا مين 0 (8/ 421) 
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تكن لنا دواب»: قال معاوية: فأين النواضح؟ قال أبو 
قتادة: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدرء ثم قال أبو 
قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إنا 
لنرى بعده أثرة. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن 
نصبر حتى نلقاه, قال: (فاصبروا حتى تلقوه!) (1) 

فهذا الحديث لا يشير فقط إلى الأثرة المادية التي 
مارسها معاوية» وإنما يشير إلى ما هو أخطر من ذلك» وهو 
تقريبه لآبي هريرة وكعب الاحبار وغيرهما في نفس الوقت 
الذي أبعد فيه خيرة المهاجرين والأنصار.. 
وقد كان لذلك التقريب دوره الكبير في كثرة تلاميذ 
أولئك اليهود أو المتتلمذين عليهم2, وبذلك صارت الرواية 
عنهم لا عن كبار الصحابة الذين يتاجر بهم العقل السلفي, 
ولا نجد لهم اي اثر في الواقع. 

حتى أن الإمام عليء: وهو أكثر الصحابة صحبة لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء بل لم يفارقه طيلة حياته, 
بل كان يسكن معه في بيته مذ كان رضيعاء نجده مهمشا 
عند أصحاب العقل السلفيء وأكثر الروايات التي يروونها 
عنه إنما هي روايات أعدائه الذين قبلوهم.. 

وقد أشار الإمام علي إلى ذلك التهميش بقوله: (هاه 
كا لنت ]| انا د لد ار | : 
حمله. بل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين 
للدنيا. ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على 
أوليائه أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة في أحنائه» ينقدح 
الشك في قلبه لأول عارض من شبهة:ء ألا لا ذا ولا ذلك»: أو 
منهوما باللذة سلس القيادة للشهوةء أو مغرما بالجمع 
شيء شبها بهما الأنعام السائمة: كذلك يموت العلم بموت 
حامليه)  )2(‏ . 

وروي عن ابي الطفيلء قال: (شهدت عليا يخطب وهو 
يقول: (سلوني؛ فوالله لا 


(1) سلف عبد الاق - (ك 11/, س2 60) 
(2) نهج البلاغة (4/ 36) 





ظ هكذا يفكر العقل السلفي (46) 


الله؛ 0 ما من آية إلا 1 0 أبليل 3 أ 00 
ام ف سهل ام فى جل؟) [) 7 
أنزلت؟ وأين نزلت؟ إن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا 
سئولا) 

لكن العقل السلفي ‏ وبتأثير من السلطة السياسية 
التي تحكمت بعد ذلك في الأمور ‏ استطاع أن يمنع وصول 
علم هذا الصحابي الجليل إلى الأمة: والحيلة التي احتالوها 
لذلك سنيطة, وهى أن كل من فصل غلبا علي غيره دن 
الصحابة بعتبر شيعياء وكل شيعي مبتدع 2 وما دام كذلك» 
فإنه لا تحل الرواية عنه. 

بينها لم يقصضوا آاولتك البهود الذين تلمذوا على ايديهم 
مع ما رووه من الروايات الخطيرة التي تحسم الله وتسيء 
إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وكان حرمة أفضلية ابي 
بكر وعمر عندهم أكبر من حرمة رسل اللهء بل من حرمة 
الله نفكسه. 

بل قد وصل الأمر في ذلك العصر إلى اعتبار التسمية 
بعلي محظورة إلا لبني هاشمء فكان بعضهم يخاف من 
اسمه, فيصغره, ويقول: انا عَلَْ ولستٍ تعلي. . قال قتيبة 
زلا أعجل فى حل من ستابي غلا كان اسمى 0 
سلمة بن شبيب: (شمعت أنا عبد الرحمن نغ المقراء يقول: 
كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عَلِيٌ قتلوه,ء فبلغ 
ذلك رباحاً فقال: هو عل وكان بيغضب من (عَلِنّ) ويحرّجح 
على من سمّاه به) (2) 

هذا هو القرن الذي ينقل عنه السلفية دينهم» وهو 
القرن الذي يقصي الصالحين 

(1) الإضابة: 08722 5097 

(2) دكت الككال + 20 229 هدي الشيدية 27 280 الشرحمة 52471 بارج دمشق 48041 2761 


اجعله في حل. 
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والسابقين في نفس الوقت الذي يغدق فيه العطاء 
على البهود وتلاميذ اليهود.. وجماهير الناس يميلون عادة 
للقوي2. ولصاحب السلمة والمالء ولهذا كثر تلاميذ 
المتاجرين بدينهم» وقل تلاميذ غيرهم. 

ولم يكن الأمر قاصرا على الجهات السياسية, بل إن 
من يعتبرهم العقل السلفي حكما في تحديد مدى وثاقة 
الرواة كان لهم دور كبير في إقصاء كل سابق وصالح, 
بفضل الشروط التي وضعوهاء ومن أهمها إقصاء كل محب 
للإمام علي باعتباره متشيعاء في نفس الوقت الذي يوثق 
فيه كل معاد له. 

قال ابن حجر العسقلاني في هدي الساري: (والتشيع 
وعمر قهو غال قفي اشبيغة ويتطلوة عليه راقضي. فَإث 
انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في 
الرفض, وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو) (1) 
وتوهينهم الشيعة مطلقاء ولا سيما أن عليا ورد في حقه؛ 
الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه 
بغر الى صلى الله عليه وآلهة وشلم؛ لأآن عن الطبع 
البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب 
بالعكس, وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا والخير في 
حب علي وبغضه ليس على العموم, فقد أحبه من أفرط 
فيه حتى ادعى أنه نبي أو إلهء تعالى الله عن أفكهم والذي 
ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار 
وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة 
نفاق وبالعكس. فكذا يقال في حق علي. وأيضا فأكثر من 
مو صف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك 
تامور الديانة» بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب 
ولا يتورع في 


(1) هدي الساري ص 640. 
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الأخبار2. والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا قتل 
عنمان أو كان عليه فكان بغضهم له دياعة برعمهم. نم 
انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي) 
)1( 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يقصي الإمام علي 
الذي وردت النصوص الكثيرة تبين مرجعيته _ومرجعية أهل 
بيته في الدين», كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث المتواتر: (إثي تركت فيكم ما إِنْ تمشسكتم به لنْ 
تضلوا بعدي: : كتاب الله حبل ممدودٌ مِن السماء إلى الأرض, 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما) )2( 1 5 

فذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للقران 
الكريم مع العترة الطاهرة يدل على كون كليهما مرجعا 
للدين» وهو ما يفسره قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
الحديث الصحيح الذي حرفه العقل السلفي ليتناسب مع 
ادا وهو قوله صلى الله عليهِ وآله. وسلم: (فإنه من 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» مسسكوا بها وعهوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور.ه فإن كل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة) (3) 

فالخلفاء الراشدون بالمفهوم النبوي. يختلف عن 
المفهوم الذي وضعه الناس,: واصطلحوا عليه بعد ذلك 
وراحوا يغسرون كل شيء على اساسه. 

ونتيجة لهذا التحريف ألغى العقل السلفي ذلك الضابط 
الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
ضابط اعتبار مبغض الإمام علي منافقا لا تحل الرواية عنه: 
ولا بحل أخذ الدين منه. 

ولهذا نجد في رواة السلفية أمثال حريز بن عثمان 
الناصبي الذي وثقه يحيى القطان ومعاذ بن 0 بن 
حنبل ويحيى بن معين ودحيم وغيرهم» مع أنهم يروون أنه 


) عدب التمديت زه 458) 

2 الحدريت متواتر, وقد ورد 0 كثيرة رواه م ومسلم والترمذي وغيرهم, وقد نص الألناني عل صحته 
)03 رواك أنو داود (السنة 5/ 5/ 15/ رقم 4607) واللفظ له والترمذي (العلم 16/ رقم 2676) وابن ماجه 

امد 6 42 232 4ك الاك (الكلم 1 ك1 0520 س2 ورزفتة [ل فالالا كال السرمرمة 





لا اللو ل (49) 

با ع با مله لعن ا رد وك 
المسجد حتى يلعن عليا سبعين لعنة كل يوم) (1) 

بل إن البخاري الذي ترك الرواية عن جعفر الصادق 
يعتبر عمران بن حطان السدوسي المصري (ت 84) من 
الثقاة الذين يروي عنهم في صحيحه» وله باتفاق المؤرخين 
لك سر قداعدة عد الر جهن ملجم العرادى شال اضر 
المؤمنين علي منه قوله: 1 

للك در المرادة اقذى يفك كشات مهحة شر الخلق 
إنسانا 
عريانا َ 

با حرة ع نف جاأاراء عا. الاللك من دى العرس 
رضوانا 

إِنّي لأذكره حيناً فأحسبه... أوفى البريّة عند الله ميزانا 
)2( 

وليس هذا خاصا بفرد أو فردين» بل كان هذا منهجهم 
الدى اعتهدوا عليه فى الجرح «اللتعديل؛ وقد كنت المجحدت 
المعروف (محمد بن عقيل العلوي) كتابه في (العتب 
الحميل على أهل الجرح والتعديل) في الرد على هذا 
المنهج الذي يضاد ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من اعتبار مولاة الإمام علي علامة للإيمان» وبغضه 

وقد قال في مقدمة كتابه, بعد نقله لكلام ابن حجر حجر 
الصحابة ة الكرام كالمقداد وزيد بن أرشم وسلمان 00 ذر 
ره بن ا وقيس بن سعد وابي ذر وحيات وحادر 
وعثمان بن حنيف وآابي الهيثم , بن التيهان 


(1) تاريخ بغداد ج 8/ص 269. 





80 الككر رذن كر لك شار الس الزن 11131 للسا )ترك زمه اك لمات زع قرا ” 





هكذا يفكر العقل السلفي (50) 

وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وابي الطفيل عامر 
مدن وائلة والعباس بن عبد المطلب وبنيه وبني هاشم كافة 
وبني المطلب كافة وكثير غيرهم كلهم روافض لتفضيلهم 
عليا على الشيخين ومحبتهم له ويلحق بهؤلاء من التابعين 
وتابعي التابعين من اكابر الآأئمة وصفوة الآحة من لا تبحصى 
عددهم وفيهم قرناء الكتاب,» وجرح عدالة هؤلاء هو والله 
بسبب حبهم للإمام علي: ومن ذلك ما نقله عن ابن حجر 
في (تهذيب التهذيب) في ترجمة مصدع المعرقب ما لفظه: 
(قلت إنما قبل له (المعرقب) لأن الحجاح أو شر سن مروان 
عرض عليه شت علي فابي فقطع عرقوة. قال اسن 
المديني قلت لسفيان: في أي شيء عرقب؟ قال: في 
التشيع انتهى. نم قال ذكره الجورجانى فى الضعفاء < 
تعنى المغعرفب - ققال زائغ حائر عن الظريؤ: بريد بدلك ما 
رت 00 الت تالت جا سيور اعت 
والانحراف فلا يقدح فيه راك انتهى. ومن 0 حر أن 
الطريق عند أمثال الجوزجاني هو الامتناع عن سب مولى 
المؤمنين عليه السلام) (2) 

والأمثلة على ذلك كثيرة: وقد ألفت في ذلك المؤلفات 
الخاصة: وما ذكرنا هذا إلا عن باب الغنال: ولهذا للأسف 
جد انروة كثيرة 2 العلم والمرفان فد عاعت نضا لك 
الموازين التي وضعها العقل السلفيء ولا زال يتمسك به, 
ويدعي فوق ذلك أنه يجل الصحابة ويحتر مهم» مع انه اعدى 
عدو لهم . 


- تقديم رجال الدين من اليهود 
وتلاميذهم 
بعد إقصاء العقل السلفي للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء وأمثالهم من 


(1) العتث الجميل؛ ص 15 
(2) العتب الجميل. ص 19. 





هكذا يفكر العقل السلفي (51) 

آل بت الشوة بأمتال تلك الححج الواهة جده قر 
رجال الدين من اليهودء ومن تتلمذ على أيديهم من 
الضحابة والتابعين؛ حتى أصنحنا نحد هؤلاء فى كل مصدر 
من مصادر التلقي ابتداء من تفسير القرآن الكريم» وانتهاء 
بكتب العقائد والحديث ونحوها. 

حيث لا نكاد نجد مصدرا من هذه المصادر وخاصة كتب 
التفسير التي منها تؤخذ تصورات الدين وعقائده المختلفة 
200 بن إسحاق, د الملك بن رت وعبد الله سس 
سلام وكعب الأحبارهء وابن وهبء. وغيرهم من رواة 
الاحاديث الإسرائيلية التي سربت إلى الإسلام2» وفسر بها 
القران. 
م المبالغات التي وجدناها في علم الجرح والتعديل, 
السابقين الأولين 02 المياجر.. والذذهار. باضه ضف 
الح كإن] لا جدها ه]. ال سد ماهلا كرا إلى 
الدرحة النى يشير قدها غلماء الجرج «السدل رحلا عل 
كعب الأحبار علما من اعلام الأآمة؛ وإماما من أئمتها. 

والمشكلة لا تكمن في كعب وحده2: فقد يمكن تلافي 
رواياته» وإنما تكمن في أولئك الذين تتلمذوا عليه» ثم رووا 
رواياته: من غير ان يسندوها إليه: وبذلك اختلط الأمر 
اختلاطا شديدا. 

فمن الذين ذكر المزي في (تهذيب الكمال) جلوسهم 
يبن بدي كعب الأحبار, وروايتهم عكنةه سواء أسندوا 9و لم 
يسندوا هذه الأسماء التي لها حضورها القوي في كتب 
التقشير والعقائد: (الأختس بن خليقة الضبى, واسلم مولى 
عمر بن الخطابء وتبيع الحميرى (ابن امرأته): وجرير بن 
جابر الختعمى, وخالد بن معدان» وروح بن زنباع, دانو 
0 زهير دن سالم السلولى: :وسعيد بن المسيب, 

شح بن غبيد: وعيد الله ين رباج الأانضارى: وعند الله بن 
الزبير سن العوام: وعند الله بن صضهرة السلولى: وعند الله 





بن عباسء وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن 
غيلان»: وعبد الرحمن بن مغيث, وعطاء بن ابى 





حا كر ا ا ا (52) 

رباحء ومالك دن اآبى عامر الأصحى, ومحمد بن عبد 
الله بن دار بن عبد الله بن الشخير ومغاوية 
بن ات سفبان» ومغعيتث بن سمى »؛ ا نو سلام 
الابية.. وشناء ا(ينت القند التفور الواسط ). فريد ددن 
خمير اليزنى» ويزيد بن قوذرء ا إبراهيم الردماني, وابو 
رافع الصائغ», وأبو سعيد الحبرانى, وأبو مروان الأسلمى 
(والد عطاء بن ابى مروان), دالو هريرة؟: وابن مواهن) )1( 

فلكل واحد من هذه الأسماء الروايات الكثيرة في كتب 
التفسير والحديث والعقيدة, بل إن الكثير منهم روى له 
الجارة وعنسلم ودغترههما. حسآن حص الاجحاديك ضارت 
مختلطة لا يكاد يميز بينهاء هل قالها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أم قالها كعب الأحبار؟ 

ومن الأمثلة على ذلك الحديث المشهور الذي تجروؤوا 
فذكروا أنه من روايات كعب الأحبار التي رفعها ادو هريرة 
إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الرغم من 
انا هريرة قال فى الحديت: (أحد رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم بيدي»؛ فقال: خلق الله التربة يوم السبت وخلق 
الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق 
المكروه دوم الثلاناء وخلق النور يوم الأربعاء وبث قيها 
الدواب يوم الخميس, وخلق آدم معد العصر نوم الجمعة آخر 
الخلة ف اخر شاعة من شاعغات الجمعة يما بسن الفصر 
إلى الليل) (2) 

فمع كون الحديث مرويا في صحيح مسلم إلا أن ابن 
كثير تجرأ فقال بكذبه. فقد قال في تفسيره تعليقا عليه: 
(فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحبيحه : والنسائي من غير 
وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه 
استبيعاب الأيام السبعة: والله تعالى قد قال في نستة لام 
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث: وجعلوه 


تاك اس الرسالار (24/ 189) 
)2 صحيخع مسلم (4 





هكذا يفكر العقل السلفي (53) 

من رواية 0 هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا) 
)1( 

بل إن ابن تيمية نفسه رد الحديث, فقال في (مجموع 
الفتاوى): ). ٠‏ خلق الدواب م الخميس وخلق آدم 1 
يحيى بن 0 ومثل البخارى وغيرهما وذكر البخارى 17 
هذا من كلام كعب الأحبار) (2) 

وليت العقل السلفي التزم هذا المنهج مع كل الرواة 
ومع كل الأحاديث.. فمع اعترافهم بأن أحاديث أبي هريرة 
مختلطة مع أحاديث كعب الأحبار إلا أنهم لا يبالون في أخذ 
أكثر عقائد الدين منه» وقد روى ابن كثير عن عروة بن 
الزبير بن العوام» قال: قال لى أبي الزبير: أدننى من هذا 
اليمانى (يعني أبا هريرة) فانه يكثر الحديث عن رسول 2 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأدنيته منه فجعل أبو 
هريرة بحدتث» وجعل الزبير يقول صدق كذب صدق كذب» 
قال: قلت يا أبة ما قولك صدق كذبء قال: نا بنى أعا أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه 
واله وشسلم فلا اشتك: ولكن منها ها بضعه على مواضعه 
ومنها ما وضعه على غير مواضعه) )3 

وروى ابن كثير انضااعن مسشلم صاحب الصحيخ ي”سيده 
عن بكير بن الأشج, قال: قال لنا بشر بن سعيد: (اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديثء فوالله لقد رأيتنا تجالس أبا هريرة 
فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء» ويحدثنا 
عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا يجعل 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كعب 
وحديت كفت عن رشول الله صلى الله عليه واله وسُلم) 
)4( 

ومن هذا الباب دخلت اليهودية ‏ بمساهة العقل 
السلفي ‏ في الإسلام إلى الدرجة التي تحول فيها الذبيح 
بدل كونه إسماعيل عليه السلام ‏ كما هو واضح من النص 
القرآني ‏ إلى كونه إسحق كما يقول اليهودء وذلك لأن أبا 
أبي هريرة روى عن كعب الأحبار أن الذي 





9 الاك الماك 2 8 ضر ون" 
40 لاك "لمات 2 8 02 109 


هكذا يفكر العقل السلفي (54) 

أمر إبراهيم بذبحه من ابنيه إسحاقء وأن الله لما فرج 
له كك من 0 العظيم 0 كان فيه, قال الله 
لإسحاق: إني قد اعطيتك دعوة أعطيك فيها 
عا نالت: فسلى. قال: ا كي و و 
عبادك لقيك وهو يؤمن بكء فكانت تلك مسألته التي سأل 
(1). 

وقد حكى الطبري وغيره هذا القول عن أعلام السلف 
كابن عباس وعبد الله بن مسعود وابي هريرة وغيرهم من 
الصحابة, بالإضافة لأكثر من عشرة من سادات التابعين 
(2). 

وبعد أن حكى الأقوال المختلفة في هذا عقب عليها 
مرجحا بقوله: (وأولى القولين بالصواب في المفدي من 
انني إنراهيم خليبل الرحمن على ظاهر التترزيل قول من 
قال: هو إسحاق) (3) 

وليت الأمر توقف عند هذاء بل إن هذا اليهوديء: وأمثاله 

من اليهود الذدى تحَؤلوا الى أساندة عند العقل السلفي: 
هم الذي زرعوا نبت التجسيم الذي تحولت به العقيدة 
التنزيهية إلى عقيدة وثنية»: فعبيد العجل في هذه الأمة كما 
عبد في بني إسرائيل. وحصل ما تخوف منه حذيفة بن 
البمان. 

ومن الأمثلة على ذلك هذه الرواية التي تطفح 
بالتجسيم» والتي يقول فيها كعب الأحبار ‏ متحدثا عن الله 
بكل جرأة ‏ : (قال الله عز وجل: أنا الله فوق 2 
وعرشي فوق جميع خلقيء, وأنا على العرش أدبر 
ع م ل يك ا و لي 0 
وأرضيء وإن حُجبوا عني فلا يغيب عنهم علميء وإلي مرجع 
كل خلقي فأنبئهم بما خفي 

(1) تفسير الطبري (21/ 82) 


ا الكل . (7921) 
شك الل (211 86) 





و كيو و (55) 

وأعذب من شتت صبهة 0 )1( 
وللأسف فإن هذه الرواية: ومع كونها حدينا عن الله 
تغالى: أو ما يسمئى حديئنا قدسنا: والأصل فيه أن لا يؤخذ 
إلا عن معصوم,». لكن أهل الحديث غضوا الطرف عن ذلك, 
بل تلقوهاء وكأنها قرآن منزل (2)... لأن كعب الأحبار 
بهودي» وما دام كذلكء فكل ما يقوله إنما ينقله من الكتب 

السماوية التي أوحاها الله لأنبيائه. 
ولهذا نرى محدثا كبيرا يعتبر من أئمة المدرسة السلفية 
يتلقى هذه الرواية باحترام عظيم: ويقول ييه ال ميد 
لا تختلف عن تجسيم اليهود : (وإنما يعرف فصل الربوبية 
وعِظمٌ القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه:ء وبعد مسافة 
السموات والأرض يعلم ما في الأرض وما تحت الثرى وهو 
مع كل ذي نجوىء ولذلك قال: (عَالِمْ الْعَيْبِ وَالشْهَادَةٍِ) 
[الأنعام: 73]: ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي 
نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فلو 
ه. لنبانا كل عامل منهم بما عمل) 


كنا تحن بلك المنرلة منهم 
)3 

بل إن كعب الأحبار ‏ ونتيجة للاحترام الكبير الذي لقيه 
من التجسيميين في هذه الأمة, وبرعاية من السلطة 
السياسية ‏ يقول ‏ جوابا لمن سأله: أين ربنا؟ : (سألت 
أين ربناء وهو على العرش العظيم متكئ, واضع إحدى 
رجليه على الأخرى: ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها 
خمسمائة سنة ومن الأرض إلى الأرض مسيرة خمس مئة 
سنةء وكثافتها خمس مئة سنةء حتى تم سبع أرضين» ثم 
من الأرض إلى السماء مسيرة خمس مثئة سسعنة» وكثافتها 
خمس مثئة سنةء والله على العرم متكئ,2ء ثم تفطر 
السموات.. ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: [تَكَادٌ السَمَاوَات 
يَتَفَطْرَنَ مِنْ قؤقهنّ) [الشورى: 5]) (4) 


(1) العظمة 2/ 626. 

)2 العرس للذهبي 2/ 8. 
(3) نقض عثمان بن سعيد 443. 
(4) تفسير الطبري (21/ 501) 





هكذا يفكر العقل السلفي (56) 
والخطورة في هذه الرواية ‏ والتي تلقاها التيار 

السلفي بالقبول والإذعان التام ‏ هو تحريفها للمعاني 
القرآنية, وتغييرها عن سياقها ومدلولاتها المقدسة لتتحول 
إلى معان تحجسيمية وثنية. 

ومن الأمثلة 9 ذلك هذه الرواية التي رواها 
الشسيوطي في (الدر المننور في التقسير بالماتور) عن 
كثير من المحدنين؛ ومما ورد فيها: ققال عمر ين الخطاتب 
عند ذلك: ألا سدع ١‏ كقد عا حدنا به ابن أم عد عن 
أدنى أهل الجنة ما له فكيف بأعلاهم؟ ‏ قال: (يا أمير 
العريض والماء: 0 0 دارا بيده» اعرد بما شاء 
وجعل فيها ما شاء من الثمرات والشراب: ثم أطبقها فلم 
رها | من خلف عد حلقها تسيل ولا غيره من الملائكة 
0 زقلا تَعْلمُ نفس مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَةِ ؛ أَغْيْنِ 

جَرَاءَ بمَا كانوا 0 [السجدة: 17] (1) 

وهكذا نجد العقل السلفي يتلقى كل ما يذكره كعب 
الأحبار» وكأنه قرآن منزل: وقد دافع ابن تيمية كثيرا عن 
أمتال هذه الروايات: بل إنه ذكر ما يذل على أن ا 1 
فيها فيما يذكره من إسرائيليات هي التوراة الصحيحة: فقد 
قال في دقائق التفسير: (وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوزاة قال يا كغب إن 
كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى 
بن عمران فاقرأهاء فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به» ولم 
يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم 
يتأمل كل ما فيهاء والقرآن والسنة المتواترة يدلان على 
أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فيهما ما أنزله الله عز وجلء والجزم 
بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذرء ولا 
حاجة بنا إلى ذكره؛, ولا علم لنا بذلك, ولا يمكن أحدا من 
أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع 
الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحدء فإن هذا مما لا 
يمكن أحدا من 


11) ال العضر فك الفسير التانر : (8/ 259) 





هكذا يفكر العقل السلفي (57) 

البشر أن يعرفه باختياره) (1) 

ولم تكتف المدرسة السلفية بإمامة كعب الأحبار» بل 
بحثت عن أي يهودي ليعرفها بربهاء وكأن القرآن الكريم لم 
يف لهم بالغرضء فراحوا يبحثون في الأمم الأخرى من 
بعتسره. 

دمن كقلاء الدب 2 رواانهم الكترة هش كي عفاند 
الست وهمائن ميته دمل رقلاك شولك (إن السدوات 
السبع والبحار لفي الهيكل (2) وإن الهيكل لفي الكرسي, 
وإن قدميه لعلى الكرسي وهو يحمل الكرسي وقد عاد 
الكرسي كالنعل في قدميه) (3) 
العلوم: لكر خل غلمه عن أخبار الأمم (١‏ السالغة, كان عنده 
كتنب كثيرة إسرائيليات, كان ينقل منها لعله أوسع دائرة 
عن كلد الأخار. دها الى مهدا مر المكل وات 
الأرضين السبع يتخللها البحر وغير ذلك فيه نظر والله 
أعلم: فلا نرده ولا نتخذه دليلاً) (4) 

والعجب من هذه المقولة التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع.. فهم يروون هذه الرواية وغيرها في كتب التفسير 
والحديث والعقيدة.. ويستخلصون ما فيها من فوائد 
عقدية.. ثم بعد ذلك - ومن باب التقية ‏ يقولون: (لا نرده 


وهكذا نجد إماما من أئمة اليهود مثل محمد بن كعب 
القرطي» يعفد المجالس ليفسر القرآن على الطريقة 
اليهودية: كقوله: (كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في 
الرحمن يوم القيامة فكأنهم لم يبسمعوه قبل ذلك) (5). 


(1) دقائق التفسير (2/ 58) 

(2) الشكل الا المشرف .حا الححات الررا. 290/1 
() الس 2 477 

(4) العلو 1/ 130. 

(5) السنه !148,1 





هكذا يفكر العقل السلفي (58) 

ومثله عيعد الله بن سلام الذي رووا عنه قوله: (والذي 

نعقسيٍ ‏ بعده© إن أقرب الناس يوم القيامة محمد صلى الله 
علد واله وسلم جالس عن بعية على كريه ) [21) 


وَعَدة النشوض وعيرها 6ب 012 غندف تفخ[ آالافة فى 
تلك الوصايا الكثيرة التي حذر فيها رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من آن ترغب الأمة عن كتاب الله إلى غيره 
من ١‏ لضع 
وقد ذكر ابن كثير السر في كثرة تلاميذ كعب الأحبار 
وغيره من اليهودء فقال: (... فإن كعب الأحبار لما أسلم 
في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب باشياء 
من علوم أهل الكتاب»: فيستمع له عمر تأليفا له وتعجبا مما 
الأحبار لهذا المعنى, ولما جاء من الإذن في التحديث عن 
بني إسرائيل) (2) 

بل إن عبد الله بن الزبير ‏ وهو من الصحابة الذين 
تتلمذوا على كعب الاحبار 5 يذكر ما استفاده من كعب» 
فيقول: (ما أصبت فى سلطانى شيئاً إلا قد أخبرني به 
كعب قبل أن يقع), ويروون عن معاوية قوله: (ألا إِنَّ أبا 
الدرداء أحد الحكماءء ألا إِنّ عمرو بن العاص أحد الحكماء, 
ألا إنّ كعب الأحبار أحد العلماء. إن كان عنده علم كالثمار 
وإن كنا المفغرطين) (3) 

بل يورد السلفية ما هو اخطر من ذلك حين يحدثون عن 
فضائل عبد الله بن عمرو بن العاص» فيذكرون منها قوله: 
(رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمنا وفي 
الأخرى عسلا فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (تقرأ الكتابين 
التوراة والفرقان» فكان يقرؤهما) (4) 

البداية والنهاية [1/ 34 - 35) 


( 
)2 
(3) الإصابة في تمبيز الصحابةء (5/ 650) 

4 1 2 22 7م00 





هكذا يفكر العقل السلفي (59) 
. وبهذاء فإن الرجال الذين اعتمد عليهم السلفية في 
أخص خصوصيات الدين» وهي تفسير القرآن الكريم 
والعقاند: كانوا من البهود أو تلاميد التهود. 


أما أولئك السابقون الذين ملأوا الدنيا صراخا بسببهم, 
فلا يروون عنهم إلا في قضايا فرعية محدودة, لا يهم 
الخلاف فيها كثيرا.. 

نل أمثلة ذلك أن عمار بن ياسر الذي يعتبر من كبار 
السابقين الأولين, وتاخرت وفاته: ومع ذلك لا نرى إلا 
القليل من الروانات عنه. وق قصانا شرعية خدا وبر ذلك 
أنه كان يقول عن أولئك الطلقاء الذين استأثروا بأمر 
الأمة. ليحرفوا دينها: (والله ما أسلمواء ولكن ا 
وأسروا الكفرء فلما رأوا عليه أعواناً أظهروه) (1) 

أما العقل السلفي. فهو يكتفي بذكر فضائل عمارء 
ويدعي محيبته» وينسى أن يطبق ما ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من الدور الذي أنيط به في هذه الأمة, 
وهو أن يكون علامة على الفئة الباغية الظالمة التي 
تنحرف بالدين,: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة»: ويدعونه إلى 
النار) (2) 

وكان في إمكان العقل السلفي أن يتخذ من هذا 
الحديث مقياسا يوثق على أساسه الرواة أو يجرحوا.. 
وبذلك لن يبقى لا كعب الأحبارء ولا تلاميذ الأحبار. 

لكن العقل السلفي استطاع أن يحتال على هذا 
الحديث كما احتال على غيره من الأحاديث, فقد قال ابن 
تك لسوت ا م و اي لت 1 
الفئة الباغية. وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين, 
وعمار مع 0 وأهل العراق. . وقد كان علي أحق بالأمر 

)1) قال اليتس ف مجم الزوائد ١‏ 1 118): (ريلة الطسا فب الكيي ونكد ا حدفة لك آر 
ترحمة )عع أن تحت موجدية فى طيقات ابن شيف وتارية التجارة وار اين أني تيعد وكاب الجر (الجديل 


لابن أت حاتم وفي ثقات ابن حبان وغيرها.. 
(2) البخاري 1/ 121 (447. 


هكذا يفكر العقل السلفي (60) 
بغاة تكفيرهم, كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من 


الشيعة وغيرهم. لأنهم؛ وان كانوا بغاة فى نفس الأمر, 





فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال, 
مجتهد مصيباء بل المصيب له أجران: والمخطئ 0 0 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يجعل من الفئة 
الباغية فئة مأجورة: بدل أن تكون فئة تدعو إلى النار, 
وتنحرف بالدين. 

بل إن اين كثير يعغقب على قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في تتمة الحديث: (يدعوهم إلى الجنة, ويدعونه إلى 
النار)؟ بقوله: (فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى 
الألفة واجتماع الكلمة, وأهل الشام يريدون أن يستأثروا 
بالأمر دون من هو أحق به» وأن يكون الناس أوزاعا على 
كل قطر إمام برأسهء, وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة, 
وإن كانوا لا يقصدونه) 

وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع هو الحيلة 
التي احتال بها الشيطان ليجتمع في العقل السلفي 
الظالم والمظلومء, والقاتل والمقتول: والفئة الباغية 
والفئة العادلة2. فالعقل السلفي هو العقل الوحيد في 
العالم الذي تجتمع عنده الخطوط المتوازية2» وجميع 
المتناقضات. 


(1) البداية والنهاية. (4/ 538) 





هكذا يفكر العقل السلفي (61) 


من الأو ضاف الأساسية للسلقية؛ والتي يمكن اعتنارها 
ركنا العفل السلقى [الحنتوا. وهد يحتى الجمع من دون 
دتو عه ار و ا وساي كر و 0 
من العلماء المتقدمين: وخاصةه الستكلمين منهم 

ولقرت هذا المم. لوافعا المعاصر 5 
في هذا بما يمارس في عالم الصحافة من سعي كل 
صحيفة أو قناة إخبارية للحصول على جمع أكبر قدر من 
المجلومات المرنيظة بالحادنة التي ترتدون الحذيت. عنها 


من دون التحقق منهاء أو التحقيق فيهاء لأن الهدف هو 
الوصول إلى الخبرء وإمتاع فضول السامع به؛ ولا باس إن 
كان كاذبا ‏ أن يصدر تكذيبه بعد ذلك. 

وهكذا فعل سلف السلفية من المحدثين الذين راحوا 
وتلقف كل حديث يرددء ثم تسجيله بإسناده» ونشره بين 


عامة الناس وخاصتهم. 

بل انهم - من اجل الحضول على السيق فى الروابة- 
1 0 وقع فيه الصحعيون من 0 لاد والبحث 
0 معينة. 

وقد جعلهم ذلك كله كحاطب ليل يجمعون الصادق 
والكاذب من الأخبار, يب يبن الطيب والخبيث من 
الأسانيد, ولا ينالون 

ككتب ومصنفات لتفعل فعلها في الأمة. 
ولهذا: ولأجل 0 التنافس الشديدء لم يكن لهم وقت 


هكذا يفكر العقل السلفي (62) 
دراسة ما جمعوه لأن التنافس كان حادا تسن الرواة 
والمحدثين: وكل 0 لحو أل أن بسيقى الآخر. 


فقد كانوا يتأ لما شديدا إن وجدوا من سبيفقفهم 
تروانه عن 0 ويفغخرون إن ظفر ا 0 لم 
بسيق إِ 

ال الل يي ل عشا الساية 
المعتبرين هذه الخصلة 0-7 بهاء فقال: (وكان من ار 
ل ا ا لتطهر بهرنة 
عليهم: وكانوا يتعثون شديدًا لتحصيل الغرائب,: وتحرصّون 
على التفرد بها.. وكانوا إذا اجتمعوا تذاكرواء فيَحرص كل 
داع شه عل ان ذكر ميا شرت 2 على اصجاك بان 
يكون عنده دونهمء فإذا ظفر بذلك؛ افتخر به عليهمء» واشتدٌّ 
سروره وإعجابه وانكسارهم) )1( 





ومن الأمثلة التي يوردها السلفية عن سلفهم مف 
بهاء ما رووه عن'أبى مسعود أحمد بن القرات: قال: (كنا 
نتذاكر الأبواب, فخاضوا في باب فجاؤوا فيه بختمسة 
أحاديث: فجئتهم آنا بآخر. فصار سادسًاء فنخس أحمد بن 
حنبل في صدري -يعني: لإعجابه به-) (2) 

. ورووا عن حمداين عصير بن حوصا كال الك 0 
ا فأظلعت لهم .راسى,. فقلت. لهم: أنيتن اسند 
جنادة عن عبادة؟ فسكتواء ثم قلت لهم: أيش أسند عمرو 
بن عمرو بن عبدة الأحموسي؟ فلم يجيبوا بشيء) (3): يريد 
أنهم كانوا يتذاكرون في أحاديث العراقيين, فأغرب عليهم 


1) اللتكسكها 5 الكدررة 2 الذناظئ (2/ 522 523) 
(2) تاريخ بغداد (4/ 343) 
(3) تاريخ دمشق (5/ 114) 





هكذا يفكر العقل السلفي (63) 

بأحاديث الشاميين: فلم يعرفوا منها شينًا.. 

ويروون عن بعضهم2» وهو شعبة بن الحجاج حزنه 
الشديدء لآنه وجد من الأحاديث عند بعضهم ما لم يكن لديه, 
قال: (ذاكرت قيس بن الربيع حديت أبي حصين, د 
أن البيت. وقع: علد وعليه حنئى نفوت؛ من كنرة ما كان 
تغرب علدتّ!) (1) 

ويروون عن أبي حاتم الرازي قوله مفتخرا: (قلتُ على 
نات ابي الولد الطبالشسي: عن اغرب علك حدنا غريًا 
مسندًا صحيحًا أسمع به؛ فله عل درهمٌ يتصدق به. وقد 
حضر على باب أبي الوليد خلقة من الخلو ؛ ابو زرعة فمن 
دونه. ٠‏ فعا دهن لأدر مدوم أن تعربت على حدينا) (2) 

وقد كان هذا التنافس الشديد فتنة للمحدنين جلعهم 
يقبلون أي شيءه ومن أى أحد حتى يشحنوا كتبهم بأكبر 
عدد من الروايات+7 قال احمذ ابن محمد ين بانسين: سمغت 
حمد بن منيع (ابن عبد الرحمن البغوي) يقول: سمعت 
جدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائياً من الكوفة» وبيده 
خريطة فيها كتب, فأخذت بيده فقلت: مرة إلى الكوفة! 
ومرة إلى البصرة! إذا كتب الرجلر لانن الف حديت قم 
يكفه؟ فسكت, ثم قلت: بسين الغا فكسكت” فقلت: مائة 


ألف؟ فقال: حينئذ يعرف شيئاً. قال أحمد بن منيع: فنظرنا 
فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف (3). 

وكان ذلك التنافس أيضا سببا في ذلك السباق 
المحموم الذي كان بحري بينهم2» بل كان يختلط بحياتهم.. 
لأن المقصر في هذا السباق لن تصير له الحظوة مين 


2457 121 العامة 0 تاريخ اد‎ 1 ١ 
5 


ال والعتل 1 
1 5 2616 ركام د ع 2 


هكذا يفكر العقل السلفي (64) 
الشيوخحة في وقت قصيرءه وسرعة كتابته وقراءته 
لاختصار الوقت وحفظه لأعمال 1 . وهذا كله لأجل 
زيادة التزود من العلم والشيوخ: 0 مدة من الزمن 


وا : 
وقد حكى ابن رجب عن المحدث إبي إسماعيل الهروي 
الأنصاري المتصيدي ا ا سنة ا 5 كلدت بمدح ابن 
أن مكون تشررح الفشى: سرية الكتابة, سريع القراءة)  )1(‏ 
وقد علق عليه بعض المحدثين بقوله: (وكنت ردت عليها 
وصفا رابعاء وهو : أن يكون سربع الأكل, لأنه إذا لم يكن 
كذلك, وكان بطيء الطعام طويل الغرام به! فاته الوقت 
الذي جمعه بسرعة القراءة والكتابة والمشي,. بطول وقت 
دخول الطعام وخروجه! ولم يحسن التصرف في وقتهء ولا 
عرف كيف يستفيد من امتثال النصيحة على وجهها) (2) 
ويذكرون عن يحيى بن البناء قوله: (كان الحميدي»: من 
اجتهاده في العلم, ينسخ ويكتب العلم بالليل في شدة 
الذي فار لين 2 اطي في ل كتير ل ل ترم 
قدكدر ابن شسمنية عن جذده مجد الدين ابى اليركات 
الحراني الحنبلي»: (المتوفى 653): أنه كان (إذا دخل الخلاء 
يقول له: اقرأ في هذا الكتاب2 وارفع صوتك حتى أسمع) 
)4( 





ومما حاء في ترحمة شمس الدين 7 التناء الأصبهاني 
(المتوفى 49)) أنه (اشتغل في بلاده» ومهر وتقدم في 
الفنون.. فبهرت أهلها فضائله2: وسمع كلامه الشيخ تقي 
ا م اما ل ص عار ]| 
نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله. ثم انتقل 
إلى القاهرة: وفيها توفى. . ومما يحكى عنه من حرصه 
على الغلم وشحه 


11) دل طهاك لكان 1 135) 
2 فت الرمن 2 الخلماء رض 109) 
(5) دكرة الكنا ط 1219/4 شرف 

(4) ديل كلكات الخال 2252224912 





هكذا يفكر العقل السلفي (65) 

أوقاته» أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيرا 
من الأكل: لئلا يحتاج إلى الشربء فيحتاج إلى دخول الخلاء, 

وهذا كله جعلهم لا يجدون الوقت الكافي للتحقيق 
والغربلة والتصفية. . لأنهم في سباق محموة: ولا يمكن أن 
يجد المسابق الفترة الكافية للنظر والتحقيق» بالإضافة إلى 
انهم ' لو | ذلك قستضيع الكتثير من الروايات التى 
جمعوهاء وأتعبوا أنفسهم فيهاء وبذلك تقل الرغبة فيهم.. 
لأن من شروط المحدث الحافظ - كما سترى - أن بصل إلى 

ذكعال على لك أن ابن ا كان يعلم بعدم 
أهلية سيف بن عمر (2) للرواية. ولكن مع ذلك روى له 
لأنه لو أزال من كتابه تلك الروايات فسينقص عدد صفحات 
كتابه» وسينقص معها تقدير المحدثين له. 

فقد كان للكم دوره الكبير في العقل السلفي. وقد 
حكى الخطيب هذه الرواية التي يهتم بها السلفية عند 
ذكرهم السلف, فقد رووا عن الطبري أنه قَالَ 
لأصحابه: تنشطون لتفسير القران. قالوا: كم يكون قدره؟ 
فقال ثلاثون ألف ورقةء. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار 
قبل تمامه: فاختصره في نحو نلانة آلاف ورقة. نم قال: 
هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: 
كم يكون قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير فأجابوه 





ا انكسة 

(2) هو سيف بن 6ك الأشدة السشي0 0 كتب ما كتبه زمن هارون الرشيد, وقد تجاهله أعلث 
الك حر الشكاين كاللرة وعشر 2 سد الإضاف الك ]ر إمجات لكر «الكديا خصو والمشره الكرالر 
ف ار ف اسان نالسر ل 209 0 ل سر لسر 7ع ل رت لدي اشر د 
ولا مأمون) (الضعفاء والمتروكين: 7 18) لك الطبرى. استند إليه استنادا واسعا قيما تعلق بتاريخ الخلاقة المبكرة 
2 2 ]ل عل تس سول الل لض ]تش روات م لض الس كا د الكاء الار د 





هكذا يفكر العقل السلفي (66) 

بمثل ذلك.. فقال: ا للهء ا الهمم (1). 
التصانيف الكثيرة» والنن كتبوها بتشرعة فائقة, فقد ذكروا 
أن ابن تيمية ألف كتابه في العقيدة التجسيمية المسمى 
(العقيدة الواسطية). والذي لقي اهتماما كبيرا من 
السلفية2. وشرح شروحا كثيرة في جلسة بين الظهر 
والعصرء ومثله (الفتوى الحموية): 0 مجلد ضخم 'ه الفه ‏ 
كما ذكر في جلسة بعد العصرء جاءه استفتاء من 
أهل حماة, يسألونه عما يقول العلماء في آيات الصفات 
وأحاديث الصفات, 

يقول ابن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 744 ه)» وهو 
يذكر مناقبة في السرعة في التأليف: (وله الحموية الكبرى 
والحموية الصغرى فأما الحموية ارد فأملاها بين الظهر 
وتسعين وستمائة وجرى بسبب مور ومحن وتكلم 
الشيخ فيها على ايات الصفات 0 الواردة في ذلك) 
)2( 

ويقول: إلى أراد الشيخ نقي االدين - الله 39 غيره 
نقل, ا ل و ل 02 
وكتب غير مرة اربعسن ورقة في حلسة واكثر وأحصيت ما 
كنيه ونيضه فى يوم فكان تمان كراريس فى مسشسالة من 
أشكل المسائل وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا) (3) 

ويقول: (وأما جواب يكتب فيه خمسين ورقة وستين 
وأربعين وعشرين فكثير.. وكان يكتب الجواب فإن حضر 

)1 ناريج و 121 161 


) 2) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ١ض‏ 03) 
(3) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام م بن تيمية لض 00) 


هكذا يفكر العقل السلفي (67) 

كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع 
والتفسير وغير ذلك فإن وجد من نقله من خطه وإلا لم 
يشتهر ولم يعرف وربما أخذه بعص أصحابه فلا يقدر على 
نقله ولا يرده إليه فيذهب. . وكان كثيرا ما يقول قد كتبت 
في كذا وفي كذا. . ويسئل عن الشيء فيقول قد كتبت في 
هذا فلا يدري أين هو فيلتفت إلى اصحابه ويقول ردوا 
خطي وأظهروه لينقل فمن حرصهم عليه لا يردونه ومن 
عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف اسمه.. فلهذه الاسباب 
وغبرها تعذر إحصاء ما لطلبيد -- لماي در 
الوفيات): (إن تصانيفه تبلغ اثلاث مئة مجلدء قال ا 
وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس مئة مجلد) (2) 

وقال ابن رجب: (وأما تصانيفه فقد امتلأت بها 
الأمصارء وجاوزت حد الكثرة: فلا يمكن لأحد حصرها) (3) 

قد يقال هنا بأن ذلك كله دليل الصدق والإخلاص» وأنه 
لولا جهود هؤلاء الا اله وضاع معها الإسلام - 
ومخلصين.. و لا ستطيع كذلك ‏ أن نتستبتعد 0 من 
الأسباب 0 والاجتماعية التي كان لها دور كبير في 
دعم الإخلاص وتوجيهه لهذه الوجهة دون غيرها. 

فمن تلك الأسباب التي يمكن اعتبارها نفسية أو 
اجتماعية ذلك القبول الذي يلقاه المحدثون ‏ أو الذين 
ددن اكير قدر من الروايات . ين الناس, مقارية 

ممن يهتمون 1 الأخرى كعلم الكلام أو 

التصوف أو الفلسفة أو غيرها 


1) العدوة الذرية كن منافت شي الإسلام أحمد بن عه رض 81) 
رف فاك الدضات 1 158942 
5) رضلا ظهاب السابللك) 7809:2 





هكذا يفكر العقل السلفي (68) 
ولهذا نرى السلفية ‏ قديما 0 - يرددون مقولة 


الإمام ا : (فَولوا لأهل البذع: بيننا وبينكم يوم الجنائر) 





)1( 
والتي علق عليها ابن كثير بقوله: (وقد صدق الله قول 
أحمد في هذاء فإنه كان إمام السنة في زمانه. وعيون 

مخالفيه أحمد بن أبي دواد وهو قاضي قضاةة الدنيا 
يحتفل أحد بموته: ولم يلتفت إليه. ولما مات,: ماشيعه إلآ 
قليل من أعوان الّلطان, وكذلك الحارث ابن أسد 
المحاسبي مع زهده ووركه وتنقيره0 , ومحاسبته نفسه في 
خطراته وحركاته: لم يصضل عليه إلا ثلاتة أو أربعة من 
الناس» وكذلك بشر ين غنات المريسي: الم يضل عليه الآ 
طائفة يسيرة جداً. فللّه الأمر من قبل ومن بعد) (2) 

ومما يمكن اعتباره من الأسباب ذلك القبول الذي 
يلقاه المحدثون لدى السلطات المحلية أو غير المحلية, 
فبقدر جمع المحدث لأكبر قدر من الروايات تكون شهرته» 
وبقدر شهرته تكون علاقته بالسلطة. 

وللمحدثين في ذلك أسوة بالسابقين منهم ككعب 
الأحبار وأبي هريرة وغيرهم من الذين كانوا مقربين جدا 
من معاوية ومروان وما من الجا 
الأمراء حضرهء, قال يذكر ذكرياته عنه: (لما دخلت 0 
ففي أول حضرتٌ مجلس الأمير إسماعيل بن أحمدء 
في جماعة من أهل العلم» فذْكِرَت بحضرته أحاديث, فقال 
الأمير: حدثنا ابي: قال: حدتنا بريد بين هارون: عن حميد هه 
عن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أمتي أمة مرحومة...) الحديث:. فقلت: أنّد الله الأمير» ما 
حدث بهذا الحديث أندس, ولا حميد هه ولا بريد بين هارون. 
فسكت: وقال: وكيف؟, قلت: هذا حديث أبي موسى 
الأشعريء ومداره عليه. فلما قمنا 





11) الذابة ه107 542 
(2) البداية والنهاية: 10/ 342. 





هكذا يفكر العقل السلفي (69) 

من المجلس قال لي أبو علي صالح بن محمد البغدادي: 
يا أبا ب بكرء جزاك الله خيرًا؛ فإنه قد ذكر لنا هذا الإسناد غير 
مرة ه ولم يجسر واحدّ منا أن يرذه عليه) )1( 





ْ وخطورة هذه الرواية هي في سكوت المحدثين أمام 

الاضدر وكدم تاراهم عليه: وهو شيء شائع وكثير, ولذلك 
0 0 حدر دخل عله وض لعن بِالحَمام: 
فساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه اله وسلم أنه 
قال: (لا سَبَق إلا في تضل أو خُْفٍ أ أو حافراد جَتاح), فزاد 
كلمة [أو حَنَاح] لأجل المهدي. فعرف المهدي ذلك, فأمر 
بذبح الحَمَام» وقال: أنا حملته على ذلك (2). 

وهذا يدل على آنه كان للمحدنين مكانة كديرة عند 
الحكام,. خاصة وأنهم جميعا متفقون على احترام السلطان, 
وعدم جواز انتقاده: ولهذا نرى الناس يستشفعون 
بالمحدثين لقضاء مصالحهم.. أما من يخالفهم فليس له من 
الجزاء إلا الشكاية به عند السلطان. 

وقد رووا في ذلك عن ابى علي البلخي قوله: دخلت 
على أحمد ابن حنبل, 0 رسول الخليفة يسأله عن 
الاستعانة بأهل الأهواء ‏ ويقصدون بهم كل المخالفين لهم 
- فقال أحمد: لا يستعان بهم. فقال: يستعان باليهود 
والنصارى ولا يستعان بهمء فقال: إن النصارى واليهود لا 
يدعون إلى 1 وأصحاب الأهواء داعية (3). 

وروى البيهقي في [مناقب أحمد] عن محمد بن 27 
بن مصور المرودى أنه استادن على احفد بن ختيل, 
له. فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه فقالوا: ا 
0 بهم 


)(2 00 0 ل ؛ بتداولها السلفية حول الدعوة للخضوع المطلق للسلطة 
السياسية, وتحريم المجاهرة معدها أو الاعتراض عليه الفخالها الشرية الدوكه ]لت زولك يوكيوا إلت الدين 
طلموا فشك الثار دعا لكد فن دور الله 5 ل ا 11 

(3) الآدات الشرعية والمنخ المرعية ( (1/ 256) 





هكذا يفكر العقل السلفي (70) 

على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود 
ا ففقال أحمد: (أما الجهمية فلا يستعان بهم 
السلطان قليلها وكثيرهاء وأما اليهود والنصارى 

يا 0 1 بط كور اي لك 1 اي 





استعان بهم السلف), قال محمد بن أحمد المروذي: 
اد باليهود والنصارى وهما مشركان, ولا ' يستعان 
بهم اليا )0 

وإرسال المتوكل كل هؤلاء الرسل إلى الإمام أحمد 
يدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها المحدثون» وهي 
التي رغعبت المجتمع بعد ذلك في أن يمارس هذه المهنة: 
فهي مع كونها شاقة إلا أن أرباحها مضمونة. 

وهكذا نجد من الوثائق والأدلة ما يدل على أن الملوك 
والأمراء كانوا يشجعون الرعية على هذا النوع من العلم, 
فقد روي عن محمد بن سهل بن عسكر قال: رك 
غريتٌ بيده محيرةٌ إلى المامون: فقال: يا افير المومنين: 
صاحب حديث منقطع به فقال: ما تحفظ في باب كذا 
وكذا؟ فلم يذكر نتعيناء فقال: حدتنا هشيم ‏ وحدتنا تحنى ؟ه 
وحدثنا حجاج بن محمد... حتى ذكر الباب» ثم سأله عن باب 
آخر فلم يذكر شيئا, فقال: حدثنا فلانُ2ء وحدثنا فلانُ» ثم 
قال لأصحابه: يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول: أنا 

من أصحاب الحديثء: أعطوه ثلاثة دراهم) (2) 

ومما يمكن اعتباره من الأسباب ذلك الإقبال الشعبي 
على المحدث: وخاصة بعد عكودته من رحلته الطويلة: حيسث 


يجلس بين يديه مئات التلاميذ أو آلافهم: ليروي لهم كان 


(1) نقلا عن الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 256) 
(0) سير أعلام السلاء: (10/ 1236 





هكذا يفكر العقل السلفي (71) 

وقد ذكر الحافظ العراقي (المتوفى 806 ه)ء/ تلك 
المجالس2, فقال في مقدمة كتابه (الأربعين العشارية): 
(كان اتصال هذه الشريعة المطهرة بالأسانيد مما خصنّ الله 
به هذه الأمة بفضله, ولقد كانت مجالس الحديث غامرة 
بأهله. حتى وُْسّد الأمرّ إلى غير أهله. فانقطعت مجالس 
الإملاء لتقاعد الهمم عنهاء ورغبة الطالبين عن عقد ذلك 
وحله..) 

وقد ورد في ترحمة أن مروان عبدالملك بن زيادة الله 


التمنعي الطيني : (نوفي. في 4557 ه): وكان من أهل 





(قرطبة), أنه كانت له رحلتان إلى المشرق كتب فيهما عن 
جماعة من أهل العلم, ثم لَقَاْ رجع إلى قرطبة أملى 
فاجتمع إليه في مجلس الإملاء خَلْقٌ كثير, فلما رأى كثرتهم 
أنشد: 

إني إذا احتوشتني ألف محبرة... يكتبن حدثني طورا 
وأخبرني : 

نادت بعقوتي الاقلام معلنة... هذي المفاخر لا قعبان 


فلن لد 

لكن المسكين قتل بعد ذلك في دارهء ولسنا ندري هل 
كان لتلك المحابر دور في ذلك أم لا (1). 

وورد في ترجمة أبي مسلم الكجيء البصريء الحافظ 
المسند (توفي 292 ه) عن أحمد بن جعفر, قال: لَنَا قدم 
علينا أبو مسشلم الكجحى أملى الحديث في رحبة (غسان), 
صاحيه الدى يلنه: وكتية الناس عنه قيامًا بانديهم المجاير 
ثم مسحت الرحبة. وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذ 3 باع 

أربعين ألف محبرة سوى النظارة؛ قال ابن سلم: وبلغني 

أن أبا مسلم كان نذر أن يتصدق - إذا حدث - بعشرة آلاف 
درهم» قال الذهبي: (هذه حكاية ثابتة رواها الخطيب في 
تاريخه) (2) 

وورد في ترجمة الحسن بن عيسى بن ماسرجس 
(توفي 240 ه) وكان قبل إسلامه 


11) الضلة 13151 
0 ابه ذا (1216) ردك الناط (2 01246 
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من رؤساع النصارى: أنه (رحل في طلب العلم ولقي 
المشايخ.. وعد في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف 
محبرة) )01 

ولسنا ندري ما الذي كان يميله هذا النصراني الذي 
أسلم: وهل كان يشيه ما كان يرويه كفب الأخبار ووهب بن 
المنبه أم كان يختلف عنهما؟ 

وهكذا نجد في ترجمة الفريابي: الذي تحدثنا عن كتابه 
القدر في كتاب [السلفية والوثنية المقدسة], أنه كان في 





إنسان, قال أبو أحمد _بن عدي: (كنا نشهد مجلس جعفر 
الفريابي» وفيه عشرة آلاف أو أكثرء وكان الواحد يحتاج أن 
يبيت في المجلس؛ ليجد مع الغد موضعًا) (2) 

العميد بقوله: (ما كنت أظن أن في الدنيا 1 
الرئاسة و ئارة الى أنا فيها؛ حتى شاهدتٌ مذاكرة 
فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظهء وكان الجعابي 
يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد. حتى ارتفعت 
أصواتهاء ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه, فقال رد 
فقال: حدنا أبنو حخليقة, حدنا سلبعان دن 5 . وحدث 
بالحديث,. فقال الطبراني: أنبأنا سليمان بن 5 0000 
سمع أبو خليفة, فاسمع مني حتى يَعلوَ إسنادّك؛ فإنك 
الطبراني»: قال ابن العميد: (خوددف في مكانى أن الوزارة 
والرئاسة ليتها لم تكن لي» وكنت الطبراني» وفرحت مثل 
الفرح الذي فرح به الطبراني لاجل الحديث) (3) 


ار ناد (35117) هدك المرك (2/ 0972 
0 تتراعلاء املاع رفك 62) والبات المدشب (1 29522 
(3) الجامع (2/ 274, 275) 


هكذا يفكر العقل السلفي (73) 
ولأجل هذه الأسباب جميعا كان المحدثون يصابون 
بالاكتئاب والإحباط وغيرها من الأمراض النفسية بسبب ما 
يسبقه به غيرهم رمن الحديث: ومما يروى في ذلك عن 
شعبة قوله: (إني لأذاكر بالحديث يفوتني؛ فأمرض) (1) 
وقال مظطفر بن مدرك: (ذكروا لشعبية حديثًا لم بلتستمكةت ؟؛ 


فجعل يقول: رادا 2 

الحجاج مجلسسن للمذاكرة: 1ل شك 7 حرفةه 
فانصرف إلى منزلهء وأوقد السراج, وقال لمن في الدار: 
(لا يدخلن أحدٌ منكم هذا البيت' فقيل له: أهديت لنا سلةٌ 
فيها تمر. فقال: (قدّموها إليّ", فقدّموها إليه. فكان 
لل الحدية و ]اد سرء شرة) شمعشها فاضت وم فد 





التمره ووجد الحديث). قال الحاكم: (زادني الثقة من 
أصحابنا أ أنه منها مات) (3) 

وكل تلك الأسباب النفسية أدت الى ظهور الوضع لأجل 

حشو أكبر قدر من الحديث, وعدم الظهور بمظهر الضعف 

أ المنافس2, يقول الحافظ صالح بن محمد الأسدي: 
(قال لي أبو زرعة الرازي ببغداد: أريد أن أجتمع مع 
سليمان الشاذكوني, فأناظره, فذهبيبت به إليه: فلما دخل 
عليه؛ قلت له: هذا أبو زرعة الرازي؛ أراد مذاكرتك. فتذاكرا 
حديث أستار الكعبة وما قطع منهاء فكان الشاذكوني يضع 
الأسايد في الوقت: ويذاكره نهاء فتختّر ابو ررعة: وسكت, 
فلما قمنا من عنده قال لي أبو زرعة: اغتهمت والله عَما 
فعل هذا الشيخ!. فقلت له: هذه الأحاديث وَصَعَها الساعة: 
ولو ذاكرته بشيءٍ آخر لوضع مثلها) (4) 

هذا ما يذكره السلفية عن سلفهم من المحدثين: ولم 
نزد على ما قالوا حرفا واحداء 


ل 1 02 015 
(2) التعرفة والتارج (284/2) 


2) 
(3) تاريخ بغداد (13/ 103) 3 
2 ارت اد (9 426 427 ارط لنطظاا- ف ارج مسق لين عناء (38 026) 


) 





هكذا يفكر العقل السلفي (74) 
وكل ما فعلناه هو مجرد وصف ونقل من الروايات التي 
يوردونها في كتبهم المعتبرة. 
انطلاقا من هذا سنحاول هن أن نبين آثار ذلك الاهتمام 
بالجمع والرواية والحشو على الأمة الإسلامية» ودينها الذي 
كم 


رأينا من خلال الاستقراء أن هناك انحرافين 
0 0 عن ذلك الحشوء لا زلنا نعاني آثارهما إلى 
الآن» وهما: التصنيف المبتدع: والإغراب الكاذب. 
وسنحاول هنا باختصار ‏ شرحهماء والبرهنة عليهماء 
وبينان آثارهما على الدين والدنيا. 


أولا ‏ التصنيف المبتدع 


من الآثار الخطيرة للحشو الذي قام به سلف السلفية: 
هو ذلك التصنيف المبتدع للقضايا الشرعيةء» وخاصة 


العقدية منهاء. وهو تصنيف حول العقيدة من مسارها 
القراني الرباني التنزيهي العقلاني إلى مسار مختلف 
تماما. 

فعندما نعود للقرآن الكريم في القضايا العقدية» نجده 
يكثر من ذكر أسماء الله الحسنى/ والدعوة إلى التأمل 
الوجود من خلالها. 

بل إنه من خلال ذلك دعو إلى قيام حضارة إنسانية 
راقية تسمو بالإنسان إلى الآفاق العلياء وتعيش فيها 
الإنسانية أجواء من التسامح والتعايش لم تظفر بها في 

تاريخها كله. 

الذين راحوا ل ترداانهم القرآن” الكريم: ا 
بأسماء الله الحسنى والتأمل فيهاء ما سموه بالصفات, 
وهم لا يقصدون منها إلا الأعضاء, واستبدلوا بالتسامح 
والتعايش بين اصحاب الملل والنحل: ما سموه كتب الردودء 
وهي كتب تفرق الأمة» وتمزقهاء وتثير الفتن بينها. 


هكذا يفكر العقل السلفي (75) 

وستتحدت هنا عر كلا التوعين من التصاسشيف:. مع ذكر 
نماذج عن ذلكء لنرى كيف استطاع العقل السلفي بسبب 
هذه الأداة [الحشو] أن ينحرف بالعقيدة التي هي أصل 
الدين» ليحولها إلى عقيدة وثنية» ويحول الإيمان من أداة 
للتواصل والمحبة مع الإنسانية جميعا إلى أداة للتفرقة 
والتكفير والفتنة. 


- كتب الصفات 





وى من الكنف الدى نتدى السلقية على أثمهم سيف 
تصنيفهم لهاء بل يتصورون أنه لولا كثرة تصانيفهم فيها 
لما بقيت العقيدة الإسلامية. لأن التنزيه القرآني عندها 
سيصبيح هو المسيطرء وبذلك يزول مذهب السلف» ويزول 
معه العقل السلفي من الأمة. 

وقد أشار ابن تيمية إلى اهتمام السلف بهذا النوع من 
التصنيف, وتقديمه على غيره,2 فقال: (إن سلف الأمة 


وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة 
بما في الكتاب والسنة : الصفات, وهذا في كتب 
التفسيرء والحديث, والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله, 
حتى إنه لما جمع الناشس الغلم: وبوبوه قي الكتب؛ قصضنف 
ابن جريج التفسير والسنن. وصنف معمر أيضاء وصنف 
مالك بن لس ووصنف حماد بن سلمة» وهؤلاء أقدم من 
صنف في العلم. فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات, 
كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم, وقد قيل: إن مالكا 
إنما صنف الموطا تبعا له, وقال: جمعت هدا خوفا من 
الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي 
وا لطر . وكدلك كان يمتها وبحت ا غير واحد عر انقهة 
السلف لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل) (1) 

وقال في موضع آخر: (وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل 
الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث, 
وتكلموا فقي إثبات معانيها؛: وتقرير صفقات الله النى 


(1) التسعينية: 1/ 158 - 160. 





هكذا يفكر العقل السلفي (76) 
دلت عليها هذه النصوص؛ لما ابتدع الجهمية جحد ذلك 
والتكذيب له) (1) 
وكر بدأت تلك اا منذ القرون الأولى: وربما 


النوع الأول الكتب البعفة قن حسم 
| كات 


وهي الكتب التي تجمع ما ورد من الروايات حول ما 
بعتبرونه صفات الله تعالى: وهي كثيرة حداء وقد ذكر ابن 
تيمية بعض أسمائهاء داعيا إلى الاهتمام بهاء فقال ‏ بعد 
ذكره لما ورد في الصحاح والسنن من الأحاديث التي 
يسمونها أحاديث الصفات ‏ : (فإن هذه مفردة لجميع 
أحاديث الصفات:؛ وكذلك تضمن كتاب السنة من سنن ابن 


ماجحة ما تضمنه: وكذلك تضمن صحيح مسلم: وجامع 
الترمذي: وموطا مالك ومسند الشافعي: ومسيد احفد بن 





حنبل» ومسند موسى بن 0 قرة الزبيدي: ومسند بي داود 
الطيّالسي, ومسند ابن وهب» ومسند احمد بن منبع» ومسند 
مسدده ومسند إسحاق بن راهوية, ومسند محمد بن ابي 
عمر العدني»: ومسند ابي بكر بن آبي شيبة» ومسند بقي بن 
مخلدء ومسند الحميدي, ومسند الدارمي: ومسند عنبيد بن 
حفذةء ومسيد أبى يعلى الموصلي. ومسند الحسن بن 
سفيان, ومسند أبي بكر البزّاره ومعجم البغوي, ال 
وصحيع ابي حاتم بن حبان» وصحبيع الحاكم: وصحيع 
الإسماعيليء والبرقاني» وأبي نعيم» والجوزقيء» وغير ذلك 
من المصنفات الأمهات التي لا يحصيها إلا الله) (2) 

ولا نأش أن تورد هنا تعض الأامئلة عر الكتب الدى. تعتبر 
عمدة في العقيدة السلفية: والتي أثنى عليها ابن تيمية, 
كنا ]ات علدها الساعرون سن الساهه الا نال إلى 
الآن تطبع وتحقق وتنشر على مستويات عالية؛ لنرى آثار 
الحشو على العقيدة الإسلامية التنزيهية التي جاء الرسل 
عليهم الصلاة والسلام جميعا لتقريرها. 


(1) التسعينية: 1/ 167. 
(2) التسعينية: 1/ 2131 147: 





وو م لي ب وو ل 

الويف لاديس الكتاب الكثير من الأخبار المنكرة الغريبة؛ 
مثتل خلق الله آدم على صورة وحهه هه أو على صورة 
الرحمنء وأن الله تعالى تجلى للجبل منه مثل الخنصرء وأن 
العرش يئط به من ثقلهء وأنه يقعد محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم معه على العرش» وأن المؤمنين يجالسون الله 
عز وجل في الجنة وغير ذلك. 

وقد عقد بابا في هذا الكتاب يذكر فيه أن الله يمكن أن 
يسمى شخصا أورد فيه هذا الحديث: زلا شخصض اغير من 
الله تعالى, ولا شخص أاحب إليه العذر من الله عز وجلء: 
ومن أجل ذلك بعت الرسل مبشرين ومنذرين» ولا شخص 
احب إليه المدحج من الله تعالى» ومن أجل ذلك وعد الجنة) 
)1( 

من د ابا 0 سكيد 0 إلى عبد الله 





التجسيم: وصمه الله تعالى بالجلوس على العرشء واثبات 
صدر له وذراعين» وإثبات الثقل والصورة التي صور عليها 
آدم» وأنه على كرسي من ذهب تحمله أربغة من الملائكة, 
وأنه واضع رجليه على 0 وأن الكرسي قد عاد 
كالنعل في قدميهء, وأنه إذا أراد أن يخوف أحداً من عباده 
أبدى عن بعضهه داكت قرّب داوة عليه السلام حتى مس 
بعضه وأخذ بقدمه وغير ذلك مما سيكشف عنه البحث. 

ومن أمثلة تلك الكتب (كتاب السنة) لأبي بكر الخلال, 
والذي قرر فيه قعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع 
1 الله عز وجل ينادي: يا داود 7 يزال يدنيه حتى 

بخصضة ويفقول: كن أمافى. فيقول رب ذنبي ذني: 

ا ل د ل ا 

ومن اشلة تلك. الكتب (كنئاب التوحد) لأبي بكر بن 
خزيمة.. والذي عقد فيه بابا 


(1) السسه الاين ابي عاص (230/1) 
(0) الس ل بكر .ير الخدل (26371) 





ال 0 (78) 
القدم, مر ذلك. وعها ما حاء في أن الكرسي موطلخ 
قدميه» وأن العررش يئط نه وأنه تجحلى منه مثل طرف 
الختضرء وانه يهبط نم برتفغ: وانه يتنزل إلى شسماء الدنيا 
بروحه وملائكته فينتفض تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وأن 
جنة عدن مسكنهء وأن محمداً صلى الله عليه وآاله سلم رآه 
في روضة خضراء دونه فراش من ذهب الت من 
الملاتكة:» وغير ذلك. 

ومن أمثلة تلك الكتب (إبطال التأويلات) لأبي يعلى 
الفراء,. والذي شحنه بأوصاف كثيرة لله يعف اللسان عن 
قولها. من آضال :)2١(‏ زشاتب: أعرد. اجعد. فى حله حضراء. 
عليه تاج, ان من ذهب؛ وعلى وجهه فَرَاش من ذهب) 

وهو ينص كل حين على ان من لم يؤمن بهذه الصفات 
العظيمة فهو (زنديق)2» (معتزلي)2, (جهمي), (لا تقبل 
شهادته), (لا يسلم عليه)» (لا يعاد)2 ثم يقول: (وليس في 
قوله: شاب وامرد وحعد وقطط وموفور إثئبات تشبيه» ‏ لأننا 





نثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناهاء كما أثبتنا 
ذاتا ونفساء ولأنه ليس في إثبات القَرَاش والنعلين والتاج 
وأحخضر أكثر من تقريب المحدتث من القديمء وهذا غير 
0 كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش..) (2) 

يرجع كثيرا إلى اليهود وتلاميذهم»: فينقل عن كعب 
الأحبار نه قال: 3 الله تعالى انظر إلى الآأرضص فقال: إني 
لسر فشكر الله الها ذلك قوصضع عليها قدمه) (5), قم 
يعتبر هذا لإفك حقيقة عقديةء يدلل لها بالرواية التالية: 
اله وطتها رب العالمين بوَغ)ء ثم يذكر قول كعب 

بار 


]اللا لات 11 155 
0 ]لان لاقلا 1 1146 
(5) ]ال الات 1 202 





هكذا يفكر العقل السلفي (79) 

وخ مقدسء» منه عَرَحَ الرب إلى السماء يوم قضى خلق 
الأرض) 

ويعلاق: على هذه الترهات تقولة: (اعلم أنه غير ممتيع 
على أصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره: وأن ذلك على 
معنى يليق بالذات دون الفعل) (1) 

وشقل عنه هذه آنه قال لمن بأله ان ريبنا: اهو على 
العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى)» ثم 
يعلق عليها بقوله: (اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء: منها 
جواز إطلاق الاستلقاء عليه2 لا على وجه الاستراحة بل 
على صفة لا تعقل معناهاء وأن له رجلين كضا له يدان: وأنه 
يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقلها)2 ويدلل 
على هذا بهذه الرواية الموضوعة: (إن الله لما فرع من 
خلقه استوى على عر شه واستلقى ووضع إحدى رجليه على 
الاخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر) (2) 

هذه بعض النماذج عن التصنيف في الصفات2» وهي 
توضح المنحدر السحيق الذي أوقع العقل السلفي فيه 
الأمة. ليخرجها من جمال التنزيه إلى وثنية التشبيه. 


النوع الثاني الكتب المصنفة في آحاد 
الصفات 


وهي كنتيرة جذاء؛ ومن افثلتها ها كتثب دول إنبات الجهة 
والمكان لله تعالى, كالكتب المؤلفة حول العرش.: مثل 
(كتاب العرش وماروي فيه) لمحمد بن عثمان بن أبي 
شيبة.. وقد ذكر في هذا الكتاب أن أقرب الخلق إلى الله 
جبريل وميكائيل وإسرافيل, تينهم وبين ربهم مسيرة 
خمسمائة عام: وأن السماء منفقطرة من نقل الله وأن 
ععهذا غلء الله عله واله وشلم راع ارت قن روضة 
خضراء وعير 0 
0 و امو وو اه وي وم ري 
الثالث والرابع 


(1) إيطال التأويلات (ص: 379) 
(2) إيطال التأويلات (ص: 188) 





هكذا يفكر العقل السلفي (80) 

الهجريئن مؤلقات ورساتل كثيرة .في مساتل أسماء 
الله وصفاته؛ فبينوا فيها ما يجب على المسلم تجاه هذا 
الأمر العظيم» وقد اعتمدوا في تصانيفهم تلك على نصوص 
القران والسنة, وقد كان من ضمن تلك المؤلفات كتاب 
(العرش) للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وقد عالج 
المصنف- رحمه الله- في هذا الكتاب مسألة تعد من أهم 
مسائل الأسماء والصفات, بل ومن أهم مسائل العقيدة 
وأخطرهاء ألا وهي: مسألة علو الله عز وجل على خلقه, 
واستوائه على عرشه) )1( 

ومن أمثلتها (كتاب إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد 
وجالس على عرشه)ء لأبي محمد محمود بن أدى القاسم 
بن بدران الآنمي الدشتي (المتوفى سنة 661 ه)ء» والذي 
ذكر في مقدمة الكتاب 0-0 تاليفه. فقال: (فإن سائلاً 
سألني. وقال: أحب أن تجمع ما جآء في إثبات الحد لله 
تخالت: ويعدى تدذالك جد لا بعلمة إلا الله: وامااعر رعم أن 
لله عز وجل حداً يعلمه غيره فهو ضالٌ مضل مبتدع: فأجبت 
إلى ذلك2, وجمعت في كتابي هذا شيئاً يسيراً من مذهب 
علماء السلف واتسهد: وما رو وصح كنهم' » وما احتجوا 
في ذالك من الكتاب والسنة: وما ذكروه في كتبهم 
وتصا: ./ منهم : : الإمام عبدالله بن المبارك: والدعام 7 
عبدالله أحمد بن جنيبل: وإسحاق بن راهويه؛ وعثمان 
سعيد الدارمي» وأبو عبد الله ابن بطة, وأبو إسماعيل 
الأنصاريء وأبو القاسم بن منده». وإسماعيل بن الفضل 
الأصبهاني2. والقاضي أبو يعلى بن الفراء, والإمام أنو 
الحسن ابن الزاغونيء: والحافظ أبو العلاء الهمذاني» رضي 
الله عنهم ' وكل واحد منهم له تصانيف كثيرة: وإمام من 
أئمة الإسلام, وحافظ من الحفاظء وعالم من العلماء, 
وفقيه من الفقهاء.: وشيخ من المشايخ فكلهم من اصحاب 
الحديث, يعرفون تفسير القرآن العظيمء, والأحاديث عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلمء وتأويلها. واحتجوا في 
إثبات الحد لله عز وجل بنص الكتاب والسنة: وما قالوا في 
ذلك بالمقاييس والآراء, ولا 


(1) العرش وما رُوي فيه, أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي, (ص: 6) 
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بأهواء أنفسهمء وإنما قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب 
والسنة, ولا كو على وجه الأرض أحدٌ أعلم بالكتاب 
قالوه: ولا بيعتقد ما اعتقدوه؛ فهو مبتدع ضال عخل) )2 

0 أمثلتها كتاب (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
التويجري2. وهو من السلفية المعاصرين» وكتابه منتشر 
الكبير عبدالعزيز بن عبدالله بن بازه وقال في تقديمه له: 
(اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن 
عبدالله التويجري وفقه الله وبارك في أعماله فيما ورد من 
الأحاديث في خلق آدم على صورة الرحمن.. فألفيته كتاباً 
قيماً كثير الفائدة قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة 
في خلق آدم على صورة الرحمن» وفيما يتعلق بمجيء 
الرحمن يوم القيامة على صورنه؟ه وقد أجاد وأفاد, وأوضح 
ما هو الحق في هذه المسألة, وهو أن الصضمير في الحديث 
الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل: 
وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر أن الله خلق آدم 
راهويه والآجري وشيخ الإسلام 220 واحرون من 
الأئمة رحمة الله عليهم جميعاء وقد بين كثير من الأئمة 
خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الضمير 
إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر والصواب ما قاله 
الأئغة العذكورون وغيرهم في عود الضمر إلى الله عرز 
وجل بلا كيف ولا تمثيل: بل صورة الله سبحانه تليق به 
وتناسبه كسائر صفاته ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
سبحانه وتعالى) )2( 

وقد ذكر التويجري الدوافع لتأليفه.» وهي دوافع لا 
تختلف كثيرا عن تلك الدوافع التي كان ينطلق منها 
الدارمي وابن خزيمة وابن تيمية» فقال: (ولا يزال القول 
بمذهب 

(1) إنات الحد للشاعر وجل ص 

(2) عقيدة أهل الإيمان م - على صورة الرحمن (مقدمة/ 7) 
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الدهمية مستمرا إلى. زماتناء وقد رأيت ذلك في بعضص 
مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم الخاطئة. وذكر لي عن 
بعض المنتسبين إلى العلم أنه ألقى ذلك على الطلبة في 
بعضص المعاهد الكبار في مدينة الرياض. ولما ذكر له بعضص 
الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأصر على قول 
الجهمية. عافانا الله وسائر المسلمين مما ابتلاه به) (1) 
وهو يقصد بالجهمة هنا كل منزهة الأمة, لأنهم جميعاء 
حتى مع تصحيح الحديث لا بقولون بمقتضاه الظاهرء بل 
وغيرها كثير.. وقد أشرنا إلى بعضها في كتاب 
[السلفية والوثنية المقدسة] 


كتب الردود 


وهفي كثيرة حدا في القديم والحديث, ولا 1 1 
حصرهاء ونجدها في العادة مشحونة بالألفاظ النابية» 


والأحكام القاسية. الشديدة: والتى أورتت ما تراه من 
تفرقة في الأمة وفتن بينهاء بالإضافة إلى ما ملأت به قلب 
السلفي من أحقاد وغلظة: فلا نكاد نجد سلفيا مسالماء 
حب لو كلف كنم ذلك لستيب من الاسسات. فإن عرق 
الأحقاد الذي أمده به سلفه: سينفجر فيه حالما تتاح له 
الفرصة. 
ود كة؟ فمن أمهات عقائده الولاء والبراء: وهو بعني وحوب 
التداءت لاما ص الآخر. . والآخر عنده هو غير السلفي. 
الأمة. بل 0 فوق ذلك بأن تكفر من كفرواء 
فالساكت ‏ عندهم ‏ عن تكفير الكافر كافر. 

ومن الأمثلة على ذلك الموقف من ابي حنيفة: فمع 
كونه إمام مذهب مشهور من المذاهب السنية» وله مئات 
الملايين من الأتباع إلا أن ذلك لم يشفع له عند هؤلاء, 
لسبب 


1) عقده اهل الإكان 5 علو آرم علس صورة]! حفن (6/1) 
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بسيط» وهو أ يقول بخلق القرآن: أو يقول بان صوتنا 
الذي نخرجه عندما نقرأ حروف القرآن الكريم 00 بشري 
وحادث: وليس قديماء فقد ساق عيد الله 
كتابه (السنة) مجموعة كبيرة من الاتهامات والشتائم الى 
وجهها سلف السلفية لأبي حنيفة من امثال: (كافرء رنديوق »> 
مات حيحياء ينقض الإسلام عروة عروة: ما ولد في الإسلام 
أشأم ولا أضر على الأمة منهء وأنه أبو الخطاياء وأنه يكيد 
الدين» وأن الخمارين خير من أتباع أبي حنيفة: وأن الحنفية 
أشد على المسلمين من اللصوى' وأن أصحاب أبي حنيفة 
مثل الذين يكشفون عو في المساجد, وأن أباحنيفة 
شسبكيه الله في النار, 0 جيفة2» وأن المسلم يؤجر 
ا أبو حنيفة» وأن استقضاء الحنفية على بلد أشد 
على الأمة منٍ ر الدجال2 وأنه من المرجئة» ويرى 
السيف على الأمة» وأنه أول من قال القرآن مخلوقء وأنه 

الأصول, ولو كان خطؤه موزعاً على الأمة لوسعهم 

كالأجرب المعدي بجربه» وأنه ترك الدين» وأن أبا حنيفة 
وأصحابه شر الطوائف جميعاًء وأنه لم يؤت الرفق في دينه, 
وأنه ما أصاب قطء وأنه استتيب من الكفر مرتين أو ثلاثاً: 
واستتيب من كلا ا ارآء وأن بعص فتاواه ققتمعه 
فتاوى اليهودء وأنه لا على الإسلام من أبي 
حنيفةء, وأن الله ضرب كاجو كي كيد او ل النار, 
وآن بعض العلماء حمدوا الله عندما سمعوا بوفاة أبي 
حنيفة, وأنه من الداء العضال؛ وأن كثيراً من العلماء على 
جواز لعن أبي حنيفةء وأنه كان أجرأ الناس على دين الله) 
)1( 

وعلى هذا سار خلفهم الذين لم يدعوا أحدا إلا 
وكفروه» وطالبوا بتكفيره» ومن لم يكفرهء فهو كافرء ومن 
الأمثلة على ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
رسالة إلى بعض أتباعه يقول فيها: (إذا عرفتم ذلك, 
فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم: من 


11 انا لد لدان الركاء | 06 025 180 12002 
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أهل الخرج وغيرهم مشهورون 2 م والعام بذلك, 
وانهم يترشحون لهء ويامرون به الناسء, كلهم كفار 
مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل 00 أو أنكر على من 
كفرهم: او زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلا فلا يخرجهم 
إلى الكفر. فأقل أحوال هذا المجادلء» أنه فاسق لا يقبل 
خطه ولا شهادته: ولا يصلى خلفه: بل لا نيصح دبن الإسلام, 
إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم)  )1(‏ 
فقد كتب لهم يقول: (ما ذكرتم من و ال كل 
جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة, وأنكم شاكون في 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم,. هل قامت م الحجة؟ فهذا 
من العجب, كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! 
فإن الذي لم عليه الحجة2ء هو الذي حديث عهد 
بالإسلام, 6 ببادية بعيدة: أو يكون ذلك في مسألة 
خفية, مثل الصرف والعطف, فلا يكفر حتى يعرف,/ وأما 
أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه2 فإن 
حجة الله هو القرآن؛: فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ 
ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة»ء وبين 
فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين: لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم) )2( 
الردود التي ألغها سلف السلفية, والتى ' كانت سكا فب 
تلك الأمراض النفسية التي يصاب بها عقل كل سلفي. 

ومن تلك الكتب ها الفه الدرامي؛: ومنها كتابان اهنم 
بهما ابن تيمية كثيراء وكان ينقل عنهماء ويشير إليهماء 
وهما كتاب (الرد على الجهمية) وكتاب (نقض عثمان 0 
سعيد على المريسي العنيد).. وقد قال ابن القيم تلميذ 
ابن تيميبة يخبر عن اهتمام ان تعمية بهما: (وكتاباه 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (10/ 52) 
12ل الشيه فى الأخوة الخره (10)/ 93) 
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و ري رو اس 0 
لكل طالب سنة مراده رأ كنا على ما كان عليه الصحابة 
والتابعون والآئمة ان بعر كتأبيه. . وكان شيخ ال ابن 

دتخطموعا ذا وفهها مل تقزر الدوحدد. والاسسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما) (1) 

جه العم آنل هدس الكاسر شر أهم كف السسم. 
دالرساف إلى ذلك فقد عفد فب ثانا في تكشير الجومه 
اا في قتلهم واستتابتهم من الكفر.. مع العلم أن 
الحهم بن 00 ام لأن الحهم مات» دعا . ممه 
أفكاره إلا أن الدارمي ومن تابعه يعنون بالجهمية من 
والإباضية. ار كر الام 

وموحد فت الكابم أدبيف أن دذكر كل يلك 
التجسيمات .لله تطالب. بتقتل. كل. من ننكرها باعتبارج 
جهمياء. فقد عقد فصلا مطولا لذلك حرض على قتلهم بكل 
صنوف القتل.. ومما جاء فيه قوله: (ولو لم يكن عندنا حجة 
في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيدء وسلام بن ابي 
مطيع» وابن المبارك» ووكيع» ويزيد بن هارون» وابي توبة, 
ويحيى بن تحبى هه واحمد بن حنبيل»: ونظرائهم: رحمة الله 
عليهم أجمعين/ لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء, 
حتى نستبرئ ذلك عمن هو اعلم منه وأقدم: ولكنا تكفرهم 
بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل» وروينا فيهم من 
السنة» وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهورء الذي 
يعقله أكثر العوام2» وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم 
نقولهم فر القران, قضلا على عا ردوا على الله ورسوله 
من تعطيل صفاته: وإنكار وحدانيته: ومعرفة مكانه» 
واستوائه على عرشيه بتأويل ضلال» به هتك الله سترهم ' 
وأبد سوءتهم » وعبر كن ضمائرهم: كلما أرادوا 


(1) اجتماع الجيوش 143 
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به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجاء وازداد أهل 
السنة بمخالفتهم ابتهاجاء ولما يخفون من خفايا زندقتهم 
استخراجا) (1) 

وعلى هذا المنهج نجد متأخرو السلفية والمعاصرون لنا 
الم م يتركوا احدا من العسلمين إلا وكتبوا عشرات 
الردود . عليه» بالإضافة إلى التشهير نك وتبنيهت وتكفيره 
والخريض علية: 

فمن منشوراتهم ومؤلفاتهم في الرد على شخص واحد 
مثل سيد قطف. نجد؛ الحد الفاصل سر الحى والناطل: 
حوار في عقيدة سيد قطب وفكره: وأضواء إسلامية على 
ليام سيد قطب وفكره: والعواصم مما في كتب سيد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والتوضيح لما في 
خطاب محمد قطب عن كتب أخيهء وتأكيد ما ورد في مقال 
أطوار تسيد قطلب في وحدة الوجود ودفع نتببه المعترضين: 
ومن أصول سيد قطب الباطلة المخالفة لأصول السلف, 
والانتصار لكتاب العزيز الْجبّار ولأصحاب مُحَمَّد صلى الله 
عليه وآله وسلم الأخيار رضي الله عنهم على أعدائهم 
الأشرارء وقول نتسيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول 
والجبر ودفاعه عن عقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية, 
ونظرة اسن فطلب إلى أصحات رشول الله صلى الله عليه 
حملت كل البدع. 
المالكي2ء حيث توا" في الرد عليه: (الانتضات للصحابة 
الأخبار ف. .رهد اناطيل حسن المالك. ) للشية عند المحسن 
بن حمد العباد البدر.. ومنها (الرد السديد على مطاعن 
حسن المالكي على آأئمة الدعوة ومقررات التوحيد) للشيخ 
إبراهيم بن عامز الرحيلى.. ومتها (دخر اقتراءات أهل الريةغ 
والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب) للشيخ 
ربيع المدخلي.. وغيرها كثير. ا 

وهكذا نجد عالما مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 


11 كه 1 رس 213 
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حول معاصريه وغيرهم » ومن امثلة ذلك كتابه (دفاع عن 
الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور 
البوطي):, و(الرد على أرشد السلفي).: و(الرد على التعقيب 
الحثيث), و(الرد على رسالة الشيخ التويجري في بحوث من 
صفة الصلاة)2 و(الرد على السخاف فيما سوّده على دفع 
شبه التشبيه): و(الرد على الشيخ إسماعيل الأنصاري في 
مسألة الذهب المحلّق)» و(الرد على عز الدين بيلق في 
منهاجة): و(الردة على كتاب؛ تحرير المراة في 0 
الرسالة), و(الرد على كتاب: ظاهرة الإرجاء): و(الرد على 
كتاب المراجعات), و(الرد على هدية البديع في مسألة 
القبض بعد الركوع), و(الرد المفحم على من خالف 
العلماء). و(كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من 
الأباطيل والافتراءات): و(النصيحة بالتحذير من تخريب ابن 
عبد المنان) 

وهكذا نجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.: الذي حول 
هو الآخر كل ما آتاه الله من مداد سهاما وجهها ردن 
يسميهم أعداء السلف.. فقد كتب (الطليعة في الرد على 
غلاة الشيعة), و(رياض الجنة في الرد على أعداء السنة), 
و(إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن), 
و(الإلحاد الخميني في أرض الحرمين): و(ردود أهل العلم 
على الطاعنين في حديث السحر)ء و(المصارعة)», و(قمع 
المعاند وزجر الحاقد الحاسد)ء و(غارة الأشرطة على 0 
الجهل والفسغطة), و(تحفة الشباب الرباني في الرد على 
المعندين على كتبت العلل ): و(إعلان التكير على اضحاب 
عيد الغدير)2. و(إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم 
الطحان)2. و(فضائح ونصائح),. و(البركان لنسف جامعة 
الإيمان)2» و(إسكات الكلب العاوي عبد الله 
القرضاوي)», و(صعقة الزلزال ل عل الرفض 
والاعتزال) 


أما ما كتب عن الأشاعرة والصوفية والشيعة والإباضية, 
فلا يمكن عده ولا حصره.ء وهكذاء فإننا لا يمكن ن نحد 
سلفيا إلا وهو مشحون بتلك الأحقاد التي تمليها على قلبه 
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أمثال تلك الكتب. 


ثانيا ‏ الإغراب الكاذب 


وهو من الأسس التي يقوم عليها العقل السلفي, فهو 
لا يحب أن يتناول الأمور ببساطة:ء ويسلم لها بيسرء بل هو 
يحاول أن يعقدهاء ويبحث عن تفاصيلها الحسيةء لأنه 
يتصور أنها كلما كانت التفاصيل أكثرء كان العلم أعظم. 

والسلفية في ذلك يهتدون بهدي سلفهم من اليهودء 
والذين حكى الله تعالى موقفهم من البقرة التي أمروا 
بذبحهاء وكان في إمكانهم أن يذبحوا أي بقرة» لكنهم ظلوا 
يتساءلون عن لوبها وسنها وعملها وغير ذلك.. حتى أنهم 
تر عر انس ف سارب د 1 إن دكر 
لهم كل تلك التفاصيل, كما قال تعالى: (فقَالُوا الْآنَ جِنْتَ 
بالْحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة: 71] 

0 نجد العقل السلفي يبحث عن أدق التفاصيل 
المرنيظة بذات الله وملائكته ويتشاءل عن العرش ومكوناته 
وحجمه.. وقد كانت هذه التساؤلات سببا في وفور سوق 
الكذابين من اليهود وغيرهم»: خاصة مع سهولة تقبل العقل 
الا لأي شيء. 
سلفهم حول الملائكة عليهم السلام2 لنرى الفرق بين 
الصورة الجميلة للملائكة عليهم السلام كما ذكرهم القرآن 
الكريم2. وكما طولبنا بالإيمان بهمء وبين الصورة التي 
صورها هسم السلفية. 

وهذا العلم السلفي المشهورء والذي نجده مصدرا 
أساسيا في العقائد السلفية بيو 3 الشيخ صاحب كتاب 
العظمة,. والذي قال فيه تلميذه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني: (كانٍ أحد الأعلام, صنف الأحكام والتفسير, 





هكذا يفكر العقل السلفي (89) 





قال: وكان ثقة) (1): وقال فيه أبو بكر الخطيب: (كان 
أبو الشيخ حافظاء ثبتاء متقنا).» وقال فيه أبو موسى 
المديني: (مع ما ذكر من عبادته كان يكتب كل يوم دستجة 
كاغد؛ لأنه كان يورق ويصنتف2» وعرض كتابم (نواب 
الاعمال) على الطبراني. فاستحسنه: ويروى عنه أنه قال: 
ما عملت فيه حديئا إلا بعد أن استعملته) (2). 

وهكذا ترجم له الذهبي في السيرء وقال عنه: (الإمام 
الحافظ الصادق,ء محدث ار أبو محمده ' عبد الله بن 
0 )3( 

1 ؤ ؤز1[ 111111101 (قال 
ابن مردويه: ثقة مأمون» صنف التفسير والكتب الكثيرة في 
الأحكام وغير ذلك)», وقال عنه الصفدي: (كان حافظاً عارفاً 
بالرجال والأبواب. صنف تاريخ بلده: والتأريخ على السنين, 
وكتاب السيّة: وكتاب العظمة: وكتاب ثواب الأعمال: وكتاب 
السنن) (4) 
تعالى2» وقد رتب لمع عن ا ل ف الأعلى 
إلى الأدنى,: فبدأ بأعلى المخلوقات وأعظمها وهو العرش, 
وختم بأصغر المخلوقات وهي الجراد.. وذكر بينهما حجب 
رينا شيخانه وتغالى, وخلق الملاتكة)؛ وجتريل: ومبكاثشتل 
وإسرافيل: وحملة العرش» وصفة السموات: وذكر الحنات 
وصفتهاء والشمس والقمرء والنجوم»: والسحاب وصفته, 
والمطر ونزوله: وصفة الرعدء والبرق» والمجرة: والرياح: 
وابتداء الخلق: وصفة الأرضين, وصفة البحر والحوت وعظم 
خلقهماء وعجائيهماء وصفة النيل ومنتهاه: وقصة ذي 
القرنين: وذكر جبل قاف» وذكر إرم 


(1) سير أعلام النبلاء (16/ 279) 
(2) شير اعلام البلاء (16/ 78 2) 


2 
ٍ) 3) سير أعلام النبلاء (16/ 276) 
(4) الوافي بالوفيات 5/ 473. 
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: ذات العماد.ء وكرسي سليمان عليه السلام وقصة نمرود 
واصحاب مو سى ١ه‏ وقصة عوج بن عنق»ه والعمالقة وصفة 


إلياس عليه السلام, وذكر المائدة وصفتهاء وخلق آدم 
وحواء: ولطيف صنع الله وحكمته: وذكر الجن وخلقهم: 
وذكر تسبيح الخلائق»: وخلق الفرسء وذكرخلق الجراد. 
والكتاب مليء بالغرائب التي استقى منها العقل 
السلفي تصوراته عن الكون من مبيتدثه إلى منتهاه: 
وتشكل آثار البيهود وتلاميذهم فيه حجما ممتازا مقارنة 
بححمة: فعدد الروايات التي رواها فيه عن وهب بن منبيه 
وليست مسندة إلى الصحابة ولامر ا البي صلئى 
الله عليه واله وسلم سبعة 00 دلعد روات 
كعب الأحبار سبعا وعشرين رواية.. وبعض هذه الروايات 
0 صفحتين.. أي أن كل رذاءت منها تساوي عشرات 
وكات 

بعد هذا التعريف بالكاتب والكتاب, نسوق - باختصار - 
تعض الروايات التي أوردها في الأنواب التي حصصها 
للملاتئكة عليهم السلام, لنرى الصورة الجديدة للملائكة عند 
السلفية بدل الصورة القرآانية. 

فمن الروايات التي أوردها في باب [ذكر خلق الملائكة 
وكنرة عددهم] ما رواه تسنده عن أبي هريرة: قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتاني ملك برسالة 
من الله عز وجل, تم رفع رجله فوضعها فوق السماء, 
ورجله الأخرى ثابتة في الأرض لم يرفعها) (1) 

. وهذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: 
الْحَمْدٌ لِلَهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأزض جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةٍ رَسُلَا 
أولي أَحْيْحَةٍ مَنْتَى وَثّلَات” وَرْبَاءَ يَزِيدٌ في الْخَلْفِ مَا يَشََاءُ4 
[فاطر: 1] 

ومن الروايات الخطيرة التي رواها في هذا الباتب ما 
رواه عن عبد الله بن عكمروء قال: 


11) النطقة لسلست الأحياء. ز2 729) 
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(خلق الله عز وجل الملائكة من نور الصدر والذراعين) 
(1).. وهذه الرواية الخطيرة ‏ بالإضافة لما تحمله من 
تجسيم - تصور الملائكة باعتبارهم جزءا من الله, أو من نور 


المشركين حين قال: (وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا إِنّ 
الإنْسَانَ لكَفُورٌ مُبِينُ) [الزخرف: 15] 

ويروي عن عبد الله بن عمرو الكيفية التي خلقت بها 
الملائكة: فيقول - بلغة تجسيمية وثنية -: (خلق الله عز وجل 
الملائكة من نورء وينفخ في ذلك, ثم يقول: ليكن منكم 
ألف ألفين: فإن من الملائكة خلقا أصغر من الذباب) (2) 

بل يروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أنه قال: (إن في الجنة لنهرا ما يدخله جبريل عليه 
السلام من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله عز وجل من 
كل قطرة تقطر منه ملكا) (3) 

ويروي تفاصيل أكثر عن وهب بن منبه»؛ يقول فيها: (إن 
لله تبارك وتعالى نهرا في الهواء سعة الأرضين كلها سبع 
مرات, ينزل على ذلك النهر ملك من السماء فيملؤه ويسد 
ما بين أطرافهء ثم يغتسل منهء فإذا خرج قطرت منه 
عز وجل بجميع تسبيح الخلائق كلهم) (4) 

ويروي عن الضحاك قوله: (إن لله تبارك وتعالى ملكا 
يذكرون إلا في أنفسهمء لأنهم لا يغترون عن التسبيح), 
قيل له: دعا ذلك الملك؟. قال: (ملك له ستون وثلاثمائة 
رأاس: في كل راس ستون وتلاتمائة 


لعظمة لأبي الشية الأصبهاني (733/2) 
لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 734) 
لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 735) 
لأبي الشيح الأصيهاس (2/ 736) 
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لسان: لكل لسان ستون وثلانمائة لغة) (1) 

ديرد ع الأدراعى كوك زثال لاسي على السلاء: 
ها رب» من معك في السماء؟ قال: ملائتكتي: قال: وكم هم 
نا رف؟ قال: .اننا عتشر سفطاء قال: وكم عدد كل شيل 
قال: عدد التراب) (2) 

ويروي عن كعبء, قال: (ما من شجرة ولا موضع إبرة إلا 
وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله تبارك, وإن ملائكة 


0 
أحدهم إلى منكيه مسيرة خمسماتة عام) (3) 

ويبروي عن عبد الله بن الحارث: قال: (ما من شحرة 
رطبة ولا يابسة إلا موكل بها ملكء: يأتي الله عز وجل 
بعلمها :ورطوبتها إذا رطبيت: ويبسها إذا يبنست كل يوم)» 
قال الأعمش: وهذا في الكتاب: (وَلَا رَطبٍ وَلَا يَابِسٍ إلا 
في كِتَاب مُبين) [الأنعام: 59]) (4) 

ولست أدري كيف عرف الأعمش أن هذا في كتاب الله 

مع أن الله تعالى ذكر في الآية أن كل شيء مكتوب عنده, 
أما علم الله بالأشياء, فلا يحتاج إلى ملك ولا إلى غيره. 
لكن الرؤية السلفية ‏ كما ذكرنا في [السلفية والوثنية 
المقدسة] تصور الله محتاجا لأن تأتيه الملائكة كل حين 
بالأخبارء ليطلع عليها ويقضي وقتا طويلا في الاطلاع 
عليها 


ويروي عن كعب في كيفية خلق الملائكة» وسر كثرتهم, 
فيقول: (لا تقطر عين ملك منهم إلا كانت ملكا يطير من 
خشية الله عز وجل) قال صفوان: وزاد فيه غيره: (وذلك 
أنها نطقة خشية: وليست تنظفة شهوة: فمن هشتالك كنرة 
الملائكة) (5) 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 740) 
(2) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (741/2) 
(3) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 742) 
(4) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 743) 
(5) العظعة لأد. الشبخ الأصيارى (745:/2) 
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ويروي عن العلاء بن هارون قوله: (لجبريل عليه 
السلام في كل يوم اغتماسة في الكوثرهء ثم ينتفض» فكل 
قطرة يخلق منها ملك) )1( 

ويروي عن شهر بن حوشب قوله: (إن لله تبارك 
وتعالى ملكا يقال له: صدلقن إن بحور الدنيا تسع في 
نقرة إبهامه) (2) 
8س لصو ويه م نو ل ان اركيو ا 
سبح قال: وفي بعض السماوات ملك له من العيون عدد 
الخصى والشرى. وعدد بجوم السماء: ما فبها عي إلا وحها 


لسان وشفتانء يحمد الله عز وجل بلغة لا يفقهها صاحبهاء 
قال: وإن حملة العرش لهم قرونء بين أطراف قرونهم 
كم مقدار خمسمائة سنة:» ال فوق القرون) 
3 
ويروي عن نوف البكالي قوله: (إذا مضى ثلث الليل 
بعث الله تبارك وتعالى أربعة أفواج من الملائكة. فأخذ فوج 
ميههم بشرقي السماء: وفوجح منهم بغربي السماء: وفوجح 
حيث تحيء الجنوب: وفوح منهم حيث تحيء الشمال» فقال 
هؤلاء: سبحان الله وقال هؤلاء: الحمد لله وقال هؤلاء: لا 
إله إلا الله وقال هؤلاء: الله أكبر.» حتى تصرخ الديوك من 
الت-) )4( 
ويروي عن كعب الأحبار قوله: (إن لله عز وجل ملكاء 
بصوع حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة, 
نا ]اجر من حلب اهز اله لدذهبا حوء السحمش) 
)5( 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 746) 
(2) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 746) 
(3) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 747) 
(4) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 748) 
(5) العظعة لأدى الشيح الأصبهاتى (2/ 751) 
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ويروي عن وهب خبرا طويلا يشكل وحده متنا من 
المتون التي يتشكل منها العقل السلفيء قال فيه: (ثم إن 
الله عز وجل أراد أن يخلق حملة العرشء, فقال: كن. فكون 
من الملائكة بعدد القطرء والمطرء والشجرء والورق» وكل 
رطبء ويابس.. ثم قال لهم: أقلوا العرشء فما قدروا على 
إقلاله. ثم قال: كن2: فأمدهم بصف ثان أمثالهم سبعة 
ضعاف في الشدة والقوة» والنجدة, والشجاعة, والغلظة, 
متلازقة أقدامهم, ثم قال لهم: أقلوا العرشء فما قدرو| 
على إقلاله». ثم قال لهم: كن» فأمدهم بصف أمثالهم, 
سبعة متلازقة أكتافهم2 أنصافهم الأعلى من النارء 
وأنصافهم الأسفل من التثلج: فلا ذلك النار يذيب الثلج 
بحره: ولا ذلك الثلج ل النار ببرده». ثم قال لهم: أقلوا 
العرش., فما قدروا على إقلاله. تم قال: كن, فأمدهم 





بصف رابع أمثالهم, سبعة أضعاف, ملائكة أنصافهم من 
البرق الخاطفء وأنصافهم من الرعد القاصف» ثم قال 
لهم: أقلوا العرشء, فما قدروا على إقلاله,» فأمدهم بصف 
خامس: ملاتكة انضافهم من الربج العاصف: وأنضافهم من 
السحاب العاكف, فلا ذلك العاصف يزيل ذلك العاكف, ولا 
ذلك العاكف يزيل ذلك العاصف, ثم قال لهم: أقلوا 
العرشء, فما قدروا على إقلاله» ثم أمدهم بصف سادس 
امتالهم: انضاقهم من الطلمة: وأنضافهم فن الشور: فلا 
ذلك النور يذهب سواد الظلمة:ء ولا تلك الظلمة تذهب بذلك 
النور» ثم قال لهم: أقلوا العرشء فما قدروا علي إقلاله, 
ثم قال: كن, قامدهه تضف شاب امنالهم: ملاتكة انصافهم 
من الدرء وأنصافهم من الزمردء فلا ذلك الدر يذهب شعاع 
ذلك الزمرد الأخضرء, ولا ذلك الزمرد يزيل شعاع ذلك الدرء 
ثم قال لهم: أقلوا العرشء: فما قدروا على إقلاله. فقال 
الله عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي 
وأضعافكم أبد الآبدين, ودهر الداهرين ما قدرتم على 
إقلاله إلا بي. فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوها: 
فاستقل العررش على رءوسهم: فعظم عليه 
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ومدت أرجلهم نهوي, فامر الله عز وجل الملك أن يكنب 
اسمه. الأعظم بحت أرجلهيم: فاستقل الفرش" على 
رءوشهم: قالله شارك وعالى جامل عرشة لا من جاجد 
البنعم. دلكن اسعدهة.: فإذا أمانهم حمل الله غر وجل 
عرشه كما كان بديا) (1) 

ويروي عن مكحول عن ر سول الله صلى الله عليه والة 
وسلم أ: 


قال: (إن في حملة العرش أربعة أملاك: ملك 

على ضصورة سيد الصور وهو ابن آدم, وملك على صورة 

سيد السباع وهو الأسدء وملك على صورة سيد الأنعام وهو 

الثور.ه قال: فما زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعتي 
هذه وملك على صضورة سيد الطير وهو النسر) )2( 

ومن الروابات النى أوردها في باب سماه [ذكر الملائكة 

الموكلين في السموات والأرضين] هذه الرواية الخطيرة 





التي رواها عن شريح بن عبيدء قال: لما صعد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى 
عبدهة ما أوحى: قال: (قلما أاحس جبريل بدنو الرب تبارك 
وتعالى خر ساجداء فلم يزل بتسبيحه : سبحان ذي الحروت, 
والملكوتء والكبرياء» والعظمة, ثم قضى الله عز وجل إلى 
عبده ما قضىء ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق 
عليه منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت: فخيل إلي 
أن ما بين عينيه قد سد الأفق» وكنت لا أراه قبل ذلك إلا 
على صور مختلفة, واكثر ما كنت أراه على صورة دحية 
الكلبي. وكنت أحيانا لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل 
صاحبه من وراء الغربال) (3) 

ومن الروايات التي أوردها في باب سماه [ذكر مبيكائيل 
عليه السلام, والطيران. وعظم خلقه وما وكل به] هذه 
الرواية التجسيمية الخطيرة التي رفعها إلى رسول الله 
صلى الله عليه والة وسلم: (خبريل عن بمينة؛ وسيكاتيل 
عن الأخرى) (4) 

(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 755) 

(2) العظمة لأبي السخ الأصبهاني (2/ 756) 

(3) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 780) 

(4) العظفة لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 809) 


107 اختصرت بعض الخير 
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0-2 عبد الرحمن بن سابط قال: (يدبر الدنيا 
2 ملاك: فجبريل على الريح والجنود, وميكائيل 
على القطر والنبات, وملك الموت على الأنفس: وكل هؤلاء 
ترفع إلى إسرافيل) (1) 
وروى عن خالد بن ابي عمران: انه قال: (جبريل أمتن 
الله إلى رسله؛ وميكائيل يتلقى الكتب التي ترفع من 


أعمال الناس: وإسرافيل بمنزلة الحاجب) (2) 
: وروى عن عكرمة بن خالد هذه الرواية الخطيرة: وهي 
أن رجلا قال: يا رسول اللهء أي الخلق أكرم على الله؟ 
قال: (لا أدري).فجاءه جبريل فقال: (يا جبريل, 7 الخلق 
أكرم على الله؟) قال: لا أدري. فعرج جبريل ثم هبط 
فقال: (أكرم الخلق على الله جبريل» وميكائيل»: وإسرافيل, 
وملك الموت عليهم السلام»: فأما جبريل فصاحب الحرب 





لك لمر م نفعت فكعت عن قطدرة شتفم 
وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقطء وأما ملك الموت فهو 
كل بقبض كل روح عبد في بر أو بحرء وأما إسرافيل 

فأمين الله بينه وبينهم) (3) 

وروى هذه الرواية التجسيمية الخطيرة يرفعها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقرب الخلق إلى 
الله عز وجل جبريلء: وميكائيل» وإسرافيل وهم منه مسيرة 
إلد ل ال ع ا و كال ل الأسرى 
وإسرافيل بينهما) (4) 1 

ومن الروايات التجسيمية الخطيرة التي اوردها في باب 
سماه [صفة إسرافيل عليه السلام, وما وكل به] ما رواه 
عن عائشة أن كعبا قال لها: هل سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يقول في إسرافيل شيئا؟ قالت: نعم, 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (له 
اربعة اجنحة» منها جناحان 


(1) العظمة لزنن الشبح الأضهاتى (3/ 8160) 
(2) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (810/3) 
(3) العظمة لأبي الشيخ الأضبهاني (3/ 811) 
(4) العظفة لأدر الشيخ الأضهاني (3/ 812) 





1 هكذا يفكر العقل السلفي (97) 

أحدهما بالمشرق والآخر بالمغربء واللوح بين عينيه, 
فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته) (1) 

وروى عن وهب بن منبه حديثه الطويل في كيفية خلق 
الكائنات المختلفة. قال: (.. ثم قال: كن فيكون,. فكون 
الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة وله أربع 
في مشرق المشرق,2 وشعبة في مغرب المغرب,. ثم قال 
للعرش: خذ الصورء فتعلق بالعرشء ثم قال: كن2, فكون 
إسرافيل وهو من اقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى: 
معندوة ه وكل نفس منفوسة ‏ لا بخرج روحان من تقب واحدء 
الصور كوة كاستدارة السماء والأارض,2 وإسرافيل واضع 


فمه على تلك الكوةء ثم قال له الرب عز وجل: قد وكلتك 
بالصور فأنت للنفخة والصيحة: فدخل إسرافيل في مقدم 
العرش فأدخل رجله اليمنى تحت العرش, 020 اليسرى 
ولم يطرف مذ خلقه الله عز وجل ينتظر ما يؤمر به 
[ص:842] والعرش على كاهلهء واللوح يقرع جبهته) (2) 

ويروى وهيب بن الورد قال: (بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل العرش على كاهله.. فاإذا نل 
ا ل د ا فيقرع جبهة 
القيامة 0-0 بإسرافيل : قال مدعل هكذا حفظي: 
فيقال: ا ل ا ا بلغت 
جبريل. فيدعى جبريل ترعد فرائصه فيقال: ما صنعت فيما 
بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل. فيؤتى بالرسل 
ترعد فرائصهم فيقال: ما صنعتم 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 820) 
(2) العظعة لأبي الشيخ الأصيهاني (840/3) 





هكذا يفكر العقل السلفي (98) 

فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا الناس. قإل: 
فهو قوله عز وجل: ١‏ فَلَتَسَألَنَ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِم وَلَتسْألنَ 
الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَتَفْضَّنَ عَلَيْهِمْ بعلم دعا كنا غائد] 
[الأعراف: 6» 7]) (1) 

وروى عن وهب بن منبه من حديثه الطويل في كيفية 
خلق الكائنات قوله: (.. ثم يقول الله عز وجل: كن فيكون 
بحرا تحت الكرسي, وهو البحر المسجورء فذلك قوله 
تعالى: (وَإِلطورٍ (1) وَكِنَابٍ مَسْطُورِ (2) في رَقَّ مَنشور (3) 
دالت المَعْمُورِ )4( وَالسَقَفٍ ١‏ المزفوع (5) وال 
الْمَسْجُورِ) [الطور: 1 - 6] أوله في علم الله تعالى وآخره 

في إرادة الله تعالى فيه ماء ثخين شبه ماء الرجل تمر 

الموجة خلف الموجة سبعين عاما لا تلحقهاء يمطر الله عز 
وجل منه على الخلق إذا أماتهم) (2) 

هذه نماذج عن بعض الروايات التي أوردها أبو الشيخ 
حول الملائكة عليهم السلام» ونجد عانم في الكنثير من 





وهي كلها تدل على ما ذكرناه من حنين العقل السلفي 
إلى الغرائب» والتي تلجئه إلى الخرافة لا محالة: ولذلك 
شاع سوق القصاصين والكذابين في المجتمع الإسلامي. 

ولو أن هذا العقل اكتفى بما ورد في القرآن الكريم 
عن خلق الملائكة. وسلم أمره لله فيهم, وعلم أن عقله 
مطالب بان يسير في مناكب الأرض ليعمرهاء ويملأها هداية 
وصلاحا لكف عن كل هذا الغثاء الذي شوه به الدين. 

وقد أشار الحافظ ابن رجب الحنبلي (المتوفى  )795‏ 

سلفيته المختلطة بالتصوف ‏ إلى هذه الظاهرة 
الخطيرة, فقال في كتابه (فضل علم السلف على الخلف) 
الكلام - قحانو] أن من | كثر كلامة وجداله ا 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 845) 
(2) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 849) 





هكذا يفكر العقل السلفي (99) 

في مسائل الدين» فهو أعلم ممن ليس كذلكء وهذا 
جهل محض! وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم» كأبي بكر 
و كمر وعثمان وعلي: ومعاذ وابن مسعود وزيد بن نابت 
كيف كانوا: كلامهم أقل من كلام ابن عباسء وهم أعلم 
منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابةء والصحابة 
أعلم منتهم: وكدلك تابعو التابعين كلامهم أكنر هن كلام 
النابعين: والتا عون اعلم منهم. فليسشس العلم بكنرة الرواية, 
ولا بكثرة المقال: ولكنه نور يقذف في القلب» يفهم به 
العبد الحق: ويميز به بينه وبين الناطل: وبسر عن ذلك 
بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم2» واختصر له الكلام 
اختصاراء ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام» والتوسع في 
القيل والقال. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في 
ع ىا الور 0 لاس ال أعلم ميل 
تقدم؛ قمنهم من نظن فى شخصض انه اأعلم عن كل من 
تقدم من الصحابة ومن بعدهم '» لكثرة بيانه ومقاله: ومنهم 
من يقول: هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين, 
وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين 
المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهمء فإذا كان من بعدهم 





أعلم منهم لاتساع قولهء كانوا هم أعلم ممن كان أقل 
منهم قولا بطريق أولىء كثالوري والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وطبقتهم» وممن قبلهم من التابعين والصحابة 
أيضاء فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم . وهذا 
تنقص عظيم بالسلف الصالح! كه طن بهم !: وسسة 

إلى الجهل وقصور العلم! ولا حول ولا قوة إلا بالله) (1) 
وقد أشار الخطيب البغدادي إلى هذه الظاهرة في 
العقل السلقى: فقال منكزا لها: (واكتر طالبي الحديث في 
هذا الزمان يغلب على إرادتهم اكتب الغريب دون المشهورء 
دوماع المنكر دون المعروف, والاشتغال بما وقع فيه 
السهو والخطأ وابات المجروحين والضعفاء, حتى لقد 
عند 1 محتنباء والنابت مصدوفا كنه 


0 5ل 22 تشلظ عا الحلت سس 26 280 27 


هكذا يفكر العقل السلفي (100) 

وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم, 

ونقصان علمهم 'بالتمييزء وزهدهم في تعلمه: وهذا خلاف 

ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا 
الماضين) (1) 

ثم روى عن أحمد قوله: (شر الحديث الغرائب التي لا 

تعمل بها ولا بيعتمد عليها): وقوله: (تركوا الحديث واقيلوا 


على الغرائب: ما أقل الفقه فيهم) (2) 

وما ذكره الإمام أحمد صحيح ودقيق2 ولكن العقل 
السلفي لا يقبل من أحمد إلا ما يوافق مزاجه.. لأن كل 
عقل ممتلئ بالحشو لابد أن يكون عقلا مزاجياء ذلك أنه لا 
ينطلق للوصول إلى الحقيقة من البحث العلمي الجاد, 0 

)1 00 ة للخطيب البغدادي (ص: 141) 

(2) الكناية فى عل الرواية للخطتب التغرارى (ض: 141) 





هكذا يفكر العقل السلفي (101) 





الرواية.. لا الدراية 


الركن الثالث الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي هو 
0 أو هو حكاية الأقوال والنصوص وترديدها 

.٠‏ وهو سيب مهارته في هذا الحانب» وإغفاله 
لأدوات التحليل والمناقشة والنقد: أو إغفاله لأدوات 
الدراية أصبحت هذه الأدوات ضامرة عندهء وإن استعملها 
فهو يستعملها ليقبل ما يشاء من الروايات,: 3 يرفض ما 

والعقل السلفي بسبب امتلاكه لهذه الأداة يتصور أنه 
امتلك كل شيء., ولهذا نرى فيه ذلك التعالي على جميع 
طوائف الأمة وعلماتها.. يسيب توهمة آنه ما دامت الرواية 
له. فالحديث له.. 

وبما أن الحديث هو المصدر الأساسي للدين بعد 
القرآن الكريم أو مع القرآن الكريم.. فلذلك صار شطر 
الدين له بهذا الاعتبار 

او ربما صار كلة الدين له: لأن الحديت يمثله رسول 
الله صلى الله علية واله وسلم.. ورشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ في العقل السلفي ‏ ليس سوى أقواله 
وأفعاله وتقريراته: ولذلك فإن من يرويها هو الأحق 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ ولذلك نراهم 
يحتكرون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأنفسهم 
باحتكار الرواية كنه. 

وبناء على ذلك نرى ذلك التعالي الذي تنصضح به اكتبهم 
على سائر الأمة, بل إنهم وضعوا كتبا خاصة تمجدهم, 
وطالبوا الآمة بالإيمان بهاء فمن لم يومن بأاهل الحديت لم 
يؤمن بالحديث» ومن لم يؤمن بالحديث لم يؤمن برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا 6 سلفهم وخلفهم يرددون ما يردد شيخ 

حين: (وبهذا بن ينبن أن أحظ الناس بأن تكون هي الفرقة 

يتعضيون له إلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, م 
أعلم الناس 








هكذا يفكر العقل السلفي (102) 

بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها 
وسقيمها وأئمُتهم _فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعٌ 
لها: تصديقًا وعملا وحبًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن 
عاداهاء الذين يَرْدون المقالات المجملة إلى ما جاء به من 
الكتاب والحكمة:ء فلا يُتَصُبُون مقالةً ويجعلونها من أصول 
دينهم وجُّمل كلامهم إن لم تكن نابنة قيما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل 
الذي يعتقدونه ويعتمدونه) )1( 

وقبله قال ابن قتيبة (المتوفى سنة 276 ه) بعد أن ذكر 
التوجهات المختلفة التي توجهها علماء الأمة وعامتها: (.. 
فأما ب الحديث, فإنهم التمسوا الحق من وجهته 
وشعوه من مطانة ونقربوا من الله تغالى باتباعهم سنن 
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وطلبهم لآثاره 
وأخباره 1 وبحراء وشرقا وغرباء يرحل الواحد منهم راجلا 
مقويا في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها 
من الناقل لها مشافهة: ثم لا يزالوا في التنقير عن الأخبار 
والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي, 

بهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافياء وبسق 

بعد أن كان دارساء واجتمع بعد أن كان متفرقاء وانقاد 
للسنن من كان عنها معرضاء وتنبه لها من كان عنها غافلاء 
وَحَكم بقول رشيول الله صلى الله عليه واله وسلم عدان 
كان يحكم بقول فلان وفلان» وإن كان فيه خلاف على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2) 

وبعده قال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي (المتوفى 
سنة 354) مثنيا على أهل الحديث سلف السلفية: (.. 
اختار طائفة لصفوته وهداهم للزوم طاعته من اتباع َمل 
الأبرار في لزوم السنن والآثارء فزين قلوبهم بالإيمان, 
وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه, واتباع سنن 
نبيه» بالدٌّؤّب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطا" 
في جمع 


(1) مجموع الفتاوى ((347) / (3)) 
(2) ناويل امفخلف العديت رض 127) 





هكذا يفكر العقل السلفي (103) 
السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء» فتجرد 
القوم للحديث وطلبوه», ورحلوا فيه وكتبوه2: وسألوا عنه 
وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه واصلوه وفرعوا عليه 
وبذلوه وبينوا المرسل من المتصل والموقوف من 
المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفسوخ 
والمفقسر من المفحمل والمستعمل من المهمل 'والمختصر 
من المتقصد والملزوق من المتفصد والعموم من 
الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور 
والغريب من المشهور والغرض من الإرشاد والحتم من 
الايعاد والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين 
وكيفية المعمول من المجهول وما حرف عن المخزول 
وقلب من المنحول من مخايل التدليس وما فيه التلبيس 
حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصضانه من تلب 
القادحين, جعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل 
مصابيح الدجىء؛ فهم ورثئة الأنبياء ومأنس الأصفياء) (1) 
ومثله قال أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي (المتوفى سنة 360 ه) دفاعا على أهل 
الحذيت:ء ويان مكاتهم: (اعترضت طانفة عفن شنا 
الحديث ويبغض أهله, فقالوا بنقص أصحاب الحديث 
والإزراء بهم واسرفوا في ذمهم والتقول عليهم وقد 
شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على 
كل نحلة وقدمه على كل علمء ورفع من ذكر من حمله 
وعنى بهء فهم بيضة الدين ومنار الحجة وكيف لا 
يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة وهم 
الذين حفظوا على الأمة هذا الدين2. وأخبروا عن أنباء 
عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء: فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه 
بسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين 
وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في 
سفره وحضره وظعنه وإقامته وسائر أحواله 
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هكذا يفكر العقل السلفي (104) 

من منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض 
وقعود ومأكل ومشرب وملبس ومركب وما كان سبيله في 
حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من 
ظفره ما كان تضم بهاء؛ والبجاعة من فبد اين كان وحهنها: 
وما كان يقوله عند كل فعل يحدثه ويفعله»: وعند كل موقف 
ومشهد يشهده تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه. فمن عرف للإسلام 
حقه وأوجب للرسول حرمته: أكبر أن يحتقر من عظم الله 
شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتق 
بطبيعته إلى حزب الرسول واتباع الوحي وأوعية الدين, 
ونقلة الأحكام والققرآن: الذين ذكرهم الله عز وجل في 
التنزيل فقال: (وَالَذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) [التوبة: 100], 
فإنك إن أردت التوصل إلى م معرفة هذا القرن, لم يذكرهم 
لك إلا راو للحديث, متحقق بهء أو داخل في حيز أهله». ومن 
سوى ذلك فربك بهم أعلم.. وكفى بالمحدث شرفا أن 
يكون اسمه مقرونا باسم النبي صلى الله عليه وآالهة وسلم 
متضلا يذكره وذكر أهل بينه واضحابيه؛ ولذلك قيل لبعضص 
الأشراف: نراك تشتهي أن تحدت فقال: أولا أحب أن تجتمع 
اسمي واشسم النبي صلى الله عليه واله وسلم في شطر 
واحد) (1) 

وهكذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(المتوفى سنة 405 ه ): فقد أورد قوله صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة) (2): ثم روى عن احمد بن حنيل 
قوله جوابا لمن سأله عن معنى هذا الحديث فقال: (إن لم 
تكن هذه الطائفة المنصورة اصضحات الحديث: فلا أدري من 
هم ؟) (3) 

ثم علق عليه بقوله: (فلقد أحسن أحمد بن حنبل في 
تفسير هذا الخبرء إن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان 
عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث: ومن أحق بهذا 

1) المحدث الفاصل (ص 


) 
(2) أحمد (3/ 436 و5/ 00 ف 21921 
01 مشرن علد الدب رضية 








هكذا يفكر العقل السلفي (105) 

التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحينء واتبعوا آثار 
السلف الماضين/» ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين من قوم آثروا 
قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطان, 
وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والإخبار, 
وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمارء 
قد تركوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع 
ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ» جعلوا 
الما 0 وان طنيو بتكام وبواريها فرشهم) ا 
وقيل له: ل م عي م ري قال: 
هم خير أهل الدنيا)» وعن أبي بكر بن عياش قوله: (إني 
لأرجو د آن يكون أصحاب الحديث أخير الناس, يقيم أحدهم 
بكر جميع حديته فعل وَلكنهم لا 0 )2( 

ثم علق عليهما بقوله: (ولقد صدقا جميعا أن أصحاب 

ا خبير الناس, وكيف لا يكونون كذلك» وقد نبذوا 
الدنيا بأسرها وراءهم: وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم 
المعارضة واسترواحهم المذاكرة: وخلوقهم المداد» و نومهم 
السهاد. واصطلاءهم الضياء. وتوسدهم الحصى فالشدائد 
مع وحود الأسانيد العالية عندهم رخاءء ووحود الرخاء مع 
فقد ما طلبوه عندهم بؤس فعقولهم بلذاذة السنة غامرة, 
قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة: تعلم السنن سرورهم, 
ومجالس العلم حبورهمء: وأهل السنة قاطبة إخوانهم, 
وأهل الإلحاد والبدع بأسرها ادم )03 

ثم روى عن محمد ابن إسماعيل الترمذي قوله: كنت 
أنا اه بن الحسن الترمذي 


101 عرقة عازه ل سر 0) 
2 مرف كه لدت رد 





هكذا يفكر العقل السلفي (106) 
عند أبي عبد الله حمد بن بن حنبل فقال له 
أحمد بن الحسن: با أبا عبد اللّه ذكروا لد أ قعيلة تفكة 


اك اد الحديث, فقال: اك اك الحديث قوم نمو ع . فقام 
أبو عبد اللّه وهو ينفض ثوبه فقال: (زنديق زنديق زنديق 
ودخل البيت) (1) 

وروى عن أحمد بن سنان القطان قوله: (ليس في 
الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدع الرجل 
نزخ حلاوة الحديت من قلبه), وروىت عن أحمد بن سلام 
الفقيه قوله: (ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض 
التهم من سماء الحديت وروايتهة بإسناد) (2) 

ثم علق عليه بقوله: (وعلى هذا عهدنا في أسفارنا 
دأوطانا كل من نسب إلى نوع عن الإالحاد والدع لا ينظر 
إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة2. ويسميها 
الحشوية. سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه 
وهو يناظر رجلاء فقال: الشيخ: حدثنا فلان2. فقال له 
الرجل: دعنا من حدثناء إلى متى حدثناء فقال له الشيخ: 
التفت إلينا. فقال: (ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا 
لهذا) (3) 

وهكذا قال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(المتوفى سنة 63) الذي ألف كتابا في فضلهم سماه 
(شرف أصحاب الحديث)» روى فيه عن يزيد بن زريع قوله: 
(أصحاب الرأي أعداء السنة), ثم عليه بقوله: (ولو أن 
صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم, 
وطلب سنن رسول رب العالمين» واقتفى آثار الفقهاء 
والمحدثين, لوجد في ذلك ما بتغعنبه عما سواه واكتفى 
بالأئر عن رأيه الذي رآه, لأن الحديث يشتمل على 


1 2 فيلك - الاك (05 4) 
(2) مقرم علو العيت للحاكم زكزا: 7 
(3) مكرمة علوم الحري للجاكم كن 4 





هكذا يفكر العقل السلفي (107) 
معرفة أصول التوحيد, وبيان ما جاء من وجوه الوعد 
بالاحنا. 2 عاب الح والار. وما اع الله تحالى فيهما 
لسار لمارا وما خلق الله في الأرضين ام من 


ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث 5 قصص الأنبياء, 
وأخبار لحار والأولياء, 0 البلغاء, وكلام” الععماء 

الام ل مسار ليور علب آله عله وآله 0 
وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه, وخطبه وعظاته: وأعلامه 
ومعجزاته: وعدة أزواجه وأولاده 0 وأصحابه. وذكر 
فضائلهم ومآثرهم. وشرح أخبارهم) ومناقبهم (» ومبلغ 
أعمارهم» وبيان أنسابهم. وفيه تفسير القرآن العظيم» وما 
فيه من النبا والذكر الحكيم. وأقاويل الصحابة في الأحكام 
المحفوظة عنهم ؛ وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد 
منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل 
الله تعالى أهله أركان الشريعة, وهدم بهم كل بدعة 
سنيقة. فهم أمناء الله من خلبقنه: ‏ والواسطة بين النبي 
صلى الله عليه وآله ل والمجتهدون في حفظ 
ملته. انوارهم زاهرة وفضاتئلهم سائره: دايانم باهرة: 
ومذاهبهم 0 وححجهم 00 وكل فئة تتحيز إلى 
هوى ترجم اليه أو تستحسن راآنا شكفة عليه شوى أضحات 
الحديث, فإن الكتاب عدنهم ه والسنة حجتهم ؛ والرسول 
فئتهم» وإليه نلننتهم 1 لا بعرحون على الاهواء.: ولا يلتفتون 
إلى الآراء. يقبل منهم ما رووا عن الرسول2 وهم 
المامونون: عليه والغدول: حفظة الدين وخزتته: وأوعية 
العلم وحملنه. إذا اخلفق فى حديت, كان البهم الرجوع: 
فما حكموا به» فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم 
ففيه» وإمام رفيع نععهه وزاهد في قبيلة» ومخصو ص 
ار وقارئ متفن » وخطيب ا وهم الجمهور 
باعتقادهم يتظاهرء وعلى الإفصاح بغير مذاهيهم لا يتجاسر 
من خذلهمء ولا يفلح من 


هكذا يفكر العقل السلفي (108) 
اعتزلهم المحتاظ لدنته الى إرشادهم كقير: وبنصر 


الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير) 
)10( 





ا الرسول 7 ضلى الله عليه وآله ا لحفظهم السين 
وتمييزهم لها]» روى فيه عن أبي حاتم الرازي قوله: (لم 
يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار 
الرسل إلا في هذه الأمة) فقال: له رجل: يا أبا حاتم ربما 
رووا حديثا لا أصل لعا فون فقال: (علماؤهم يعرفون 
معد هم أنهه ميرقا الآثار وحفظوهاء ثم قال: (رحم الله أبا 
زرعة: كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم)) (2) 

وروى عن كهمس الهمذاني قوله: (من لم يتحقق أن 
أهل الحديث حفظة الدين» فإنه يعد في ضعفاء المساكين 
الذين لا يدينون الله بدين, يقول الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم: (اللَهُ تَرَّلَ أحسَن الْحَدِيثِ) [الزمر: 123], 
ويقول رسول الله صلى الله ع واله وسلم حدتنيىي 
جبرائيل عن الله عز وجل) (3) 

وهكذا نجد فصولا كثيرة تبين المكانة الرفيعة لأصحاب 
الحدذيث: منها فضل عن [كون ا الحديث حماة الدين 
بذبهم عن السنن]؛ روى فيه الثوري قوله: (الملائكة حراس 
السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض)» وقول يزيد بن 
زريع: (لكل دن فرسان وفرسان هذا الدين: اصحاب 
الأسانيد) (4) : 

وعقد فصلا بعنوان [كون اصحاب الحديث ورتة 
الرسولصلى الله عليه وآله وسلم فيما خلفه من السنة 
وأنواع الحكمة] روى فيه عن الشافعي قوله: (إذا رأيت 
رجلا من أصحاب الحديث, 0 
) شرف أصحاب كاف الخد يث للخطيب البغدادي 


2 
) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: 43) 
6 ابره أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص 
( اك 


هكذا يفكر العقل السلفي (109) 
رايت التنيصلى الله عليه واله وسلم حبا) (1) 


وعقد فصلا بعنوان [من قال: لولا أصحاب الحديث 
لاندرس الإسلام] روى فيه عن حفص بن غياثء قوله: (لولا 





أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء يعني طلبة العلم 
لدرس هذا الشأن), وعن أبي داود قوله: (لولا هذه العصابة 
لاندرس الإسلام يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار) 
)2( 
وعقد فصلا بعنوان [من قال: إن الحق مع أصحاب 
الحديث] روى فيه عن هارون الرشيدء قوله: (طلبت اريقة 
فوجدتها في أربعة: طلبت الكفر فوجدته في الجهمية, 
وطلبت لكام التي الوحدية في المحرل” وعدا 
أصحاب الحديث) (3) 
بالنجاة في الآخرة ا الخلق إلى الجنة] دوع فيه عن 
أبي جعفر النفيلي. قوله: (إن كان على ظهر الأرض أحد 
ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث)2 وروى عن ابن 
المبارك قوله: (أثبت الناس على اللسراط أصحاب الحديث), 
الطواف فهجس في شرف: من المقدم دعوم ل فإذا 
هاتف ينادي: أصحاب الحديث) (4) 
وهكذا نجد الفصول الكثيرة في هذا الكتاب وغيره تعقد 
لبيان فضل أهل الحديثء, وفضل الرواية» هي التي يتعلق 
بها السلفية في بيان فضلهم على ساتر الأمة2» واعتبار 
الحق المطلق معهمء والباطل المطلق مع مخالفيهم. 
وهي السبب كذلك في تلك الكبرياء التي يمارسها 
العقل السلفي عندما يحتك مع 
شرف أضحات الح بت 0 ل ْ 
) 


)2 
(3) شرف أصحات الحد, يبث للخطيب البغدادي 
(4) شرف أصحات الحديث للخطيب البغدادي 


هكذا يفكر العقل السلفي (110) 
غيره من العقولء أو يتحاور معهاء فهو يتحاور من برجه 
العاجي الذي بناه له سلفه ممن لقبوا أنفسهم بأهل 


0 لا ننكر ما يذكرونه عن أنفسهم من الجهد 
والرحلة والحفظ وتلك المعاناة الطويلة في جمع الأسانيد 





ا اا اي 

ولا ننكر عليهم صدقهم وإخلاصهم: والذي قد لا يخدبش 
فيه كونه مشوبا أحيانا بحب تلك المكانة الرفيعة وذلك 
الجاه العريض الذي توليه السلطات بمختلف أصنافها 
للمحدثين, بالإضافة لتلك المحابر الكثيرة التي تجتمع 
لديهم2 ويجتمع معها كثير من الحظوظ التي يعجلها الله 
لهم في الدنيا قبل الآخرة. 

ولكننا ننكر عليهم ذلك التعالي وتلك الكبرياءء التي 
جعلتهم يلغون الأمة جميعا بمختلف علمائها وطوائفهاء كما 
أشار السمعاني (ت 489 ه) ‏ وهو من أعلامهم الكبار ‏ في 
كتابه [الانتصار لأصحاب الحديث] إلى ذلك, فقال: (فإن 
قال قائل: إنكم سميتم أنفسكم أهل السنة؛ وما نراكم في 
ذلك إلا مدعينء لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع 
السنة وتنسب من خالفها إلى الهوى: وليس على أصحابكم 
منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من خالفها من سائر 
الفرق فكلها في انتحال هذا اللفب” شركاء متكافئون, 
ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من 
الكتاب ان إجماع أو معقول) (1) 

ثم أجاب على ذلك بقوله: (قولكم: إنه لا يجوز لأحد 
دعوى إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة 
هما لنا قائمتان بحمد الله 0 0 الله تعالى: (وَمَا 
آتَاكُمٌُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تهاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا) [الحشر: 7], 
فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سن 8 ونهعى وحكم وعلم.. 
فوجدنا سنته وعرفناها بهذه الآثار المشهورة التي رويت 
بالأسانيد 


0 ]كاك - رس 52) 





هكذا يفكر العقل السلفي (111) 
الصحاح المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء بعضهم عن 
0 ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب 
وفيها أرغت دلها اجمع ولصحاحها اسم فعلمنا يقينا أنهم 
هلها دون من سواهم من جميع الفرق.. ورأينا أصحاب 
الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في 
طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم فأخذوها من معادنها وجمعوها من مظانها 
وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من 
خالفها وكترت عندهم وفي ديهم حتى اشتهروا بها كما 
اشتهر البزاز ببزه والتمار بتمره والعطار بعطره) )0( 

وهكذا لا يجد المحاور مع هذا العقل سوى أمثال هذه 
النصوص, لأنه لو أدلى له بجميع حجج الدنياء فإنه لن يرضخ 
الى إنه نصور أت ينتسفها جميعا برواية ا أو اثر 

والعقدة التي سببت كل ذلك هو توهمه أن كل رواية 
يرويها عن رشيول الله صلى الله عليه واله وسلم هي 
حقيقة قطعية لا شك فيها.. ولذلك فإن المنكر للرواية 
مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولا حظ 
لمن كذب رسول الله صلى الله عليه والهة وسلم في الدين. 

وهذا كله غير صحيح.. ذلك أن المنهج الذي اعتمده أهل 
الحديث في الرواية كان سببا لكل ما حصل في الأمة من 
الفتن.. فلو أنهم تعاملوا مع الحديث ‏ كما تعاملت الأمة مع 
القران الكريم ‏ فلم يرفعوا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا ما استوتقوا من صحنه هه وتأكدوا منه تأكدا 
ناما عا خضل جار حصك” 

لكن بسبب اشتغالهم بالحشو والكثرة» صاروا يجمعون 
كل شبيءه نم بدو نو نه في كتبهم وممه الأسانيد التي وصلوا 
تها إليه.. نتم نشرونة دي الأهة بعد ذلك . خير هدركين 
الآثار الخطيرة التي قد يتركها حديث مكذوب واحد. 

وقد أشار ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) 
إلى هذا المعنى, فقال: (.. كتبت 


(1) الانتصار لأصحاب الحديث (ص: 52) 





هكذا يفكر العقل السلفي (112) 
إلى تُغلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل 
الحديث وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم 
بحمل الكذب ورواية المتناهقض حتى وقع الاختلاف وكثرت 
النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم 
بعضا وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث) (1) 





وقال: (وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف 
وطلبهم الغرائب: وفي الغريب الداء. ولم يحملوا الصعيف 
والغريب لأنهم رأوهما حقاء بل جمعوا الغث والسمين 
0 والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما وقد فعلوا 
ذال 2 

لكن السلفية عندما ترد عليهم أمثال هذه التساؤلات 
نجدهم ‏ - بعد فرارهم منها بالطعن في صاحب التساؤل ‏ 
يذكرون أن أسلافهم وضعوا علوما كثيرة. كعلم الرجال, 
والجرح والتعديل: والعلل وغيرها كثير.. وأنهم بواسطها 
استطاعوا أن يميزوا بين الضعيف والصحيح.. والمقبول 
والمرفوض. 
ا ا ل ل ل ل ل 
الرواة قبولا ورفضاء ويختلفون في شروط القبول, 
ويختلفون في تطبيق الشروط. ويختلفون في اشتراط 
الاتصال وعدم الاتصال.. وهكذا نجد اختلافهم في كل 
جزئية من أجزاء السند.. فكيف بعد هذا يتصورون أنهم قد 
استطاعوا تميبيز الصحيح .من الصضعيف. 

والشيء الوحيد الذي استفادوه من كثرة تلك العلوم 
راحوا تعقدون مشسائله, ومصطلحاته: 5 التعامل معه؟ 
حتى لا يبقى في الحلبة غيرهم» فإذا ما نوقشوا في مسألة 
أوردوا حديناء راحوا يتكلمون 


1 ال لكلل 2 (4) 
(2) اول مختلت الحرين ركر: 128) 





هكذا يفكر العقل السلفي (113) 

في سنده» ويتصورون أنهم بإتباتهم لصحته عل 
حسب المنهج الذي اعتمدوه - تكونون قد قضوا على حجة 
المخالف لهم. 

وهم تمارسون ا فر ذلك كل أنبواع الصليل 
والمغالطات, بل إننا لو دققنا في طريقة تعاملهم مع 
الرجال والأسانيد. وتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء لوجدنا هذا 
العلم هو الأداة التي يمارسون بها الاحتيال لتصحيح ما 
يشتهون», وتضعيف ما يشتهون. 





فمن أكبر المغالطات المرتبطة بالسندء والتي كانت 

00 في اختلاط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أحاديت الكذابين . والوضاعين والخرافيين 
والدجالين هو ذلك الاحتقار الذي مارسه العقل السلفي مع 
شروط الروايةء مقارنة 0 التي جمع بها القرآن 
الكريم2. مع أن كليهما واحد من جهة الدور الذي يؤديه, 
فالقرآن يعطينا عقائد وفقهاء وكذلك السنة المطهرة. 

لكن السلفية مع اعتقادهم بهذاء بل اعفادم بأن 
السنة حاكمة على القرآنء إلا أنهم تساهلوا في الشروط 
المرنيطة بها فاعتيروا أحاديثت الاحاد الغريبة في إثبات كل 
شيء, حتى لو خالفت تلك الأحاديث القرآن والعقل 
والفطرة وكل حقائق الوجود. 

وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص حاقد على الدين أن 
بنضيع في الدين ما يشاء من العقائد والأحكام, وليس عليه 
فقط. سوى أن يتظاهر بالعدالة أمام رواة الحديث» ويتقن 
بعض اللغة العربية» ثم يصب كل ترهاته في قالب حديثي, 

وبعد أن يفعل هذاء قد يفطن بعض الأذكياء من 
المباحث الحديثية في التعرف على كون الراوي غير ثقة, 
دانه عجرد عجتال.. ولدذلك ‏ تصضهقوبه من الروات 
المشبوهين.. : 

ولكن اكتشاف بعضهم له لا يقضي عليه: لآن هناك من 
انخدع فيهء واعتبره راوية ثقة». وهنا يحصل الخلاف بين 
المحدثين في اعتباره ثقة أو غير ثقة. . وهنا يقع الخلاف 
أيضا في كل الأحاديث التي أوردها.. ولا يبعد أن يجد من 
يدافع كنهه وخاصة إن كانت أحاديثه 





هكذا يفكر العقل ا (114) 

0 هذا فقططله بل للخد هت والطائفة دورها الكبير في 
انتقاء المحدثين لأنواع الرواة: فمن كان معهم قبلوه 
ووثقوه حتى لو كان كاذبا.. ومن كان مخالفا لهم بدعوه 
وكذبوه حتى لو كان صادقا. 


وهكذا نجد أمثال هذه الثغرات التي تملأ علم الحديث, 
والتي بواسطتها تمكن الشيطان من تحريف الدين» ونشر 
ما يشاء من العقائد والأحكام. 

ولو أن هؤلاء احتاطوا في أمر الحديث: وتركوا شهوة 
الرواية. وانشغلوا بالدراية والتحقيق لما وقع ما 

بناء على هذا سنحاول هنا أن نذكر أدلة 0 على 
عض هذه الثتغرات (1): وتحن نتعلم مسيقا اننا سنتهم يمثل 
ما يتهم به عادة كل ناقد لهذا المنهج الذي يعتمد عليه 
العقل السلفي في إثبات تسلطه على سائر الأمة. 


أولا ‏ التساهل في طرق الرواية 


مع أن القرآن الكريم _ذكر خطورة الشهادة في مسائل 
وفروع بسيطة تتعلق بآحاد الناس, 0 العددر في 
الشهودء بالإضافة للعدالة ونحوها حتى لا يتهم البريء 
وينجو المجرم و لله 25 22 ١‏ كد ويه 
أيسر وأسهل حتى يتاح التحديث لآحاد الناس: ليطرح كل 
واحد ما نشاء من غير أن. يحتاج لمن يشتهد معة:ء أو يقف 
بجنبه. 

مع انه الأجدر بهم أن يجعلوا شروط رواة الحديث 
أعظم» وعددهم أكثرء لأن القضية لا تتعلق بفرد واحد من 
الناس؛ وإنما نتعلق بامة كاملة؛ وبدين كامل:. 

لكن المحدثين لم يهتموا بهذاء ولم يعطوه الأهمية التي 
يستحقهاء بل إننا نجدهم 


]1 لتها 02 ]لكت المريطظة هذا بكانا إن لا فاه ] 





هكذا يفكر العقل السلفي (115) 
يجعلون شروط الشهادة أخطر من شروط 0 (1), 
وكان الدين الذي تتعلق به تلك الروايات صار أهون من 
مد في موفقهم ذلك يخالفون من يدعون الانتساب 
إليهم من الصحابة: فقد كانوا يتشددون في شروط الرواية 
مع كون المسافة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم قصيرة حداء فقد روى قبيص دن ذؤوؤيب أن الحدة 


ال 5 0 نول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذكر لك شيئاً. نم سأل النّاسء: فقام 
المغيرة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعطيها الشّدسء: فقال: هل معك أحد؟ وشهد محمد بن 
سلمة بمثل ذلكء فأنفذه لها (2). 

ومثل ذلك روي عن أبي سعيد الخدرئٌ قال: (كنتٌ 
جالسا فى مجلس الأنضار إد أبنو عوست كاله مدعوره 
فقال: 0 على عمر ثلاناً فلم يؤذدن لي: فرجعت» 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا استأذن 
مار ثلاث فلم يؤذن له؛ فليرجع): فقال: والله لتقيمتٌ 
عليه ببيّنة, أَمئكمْ أحدٌ سمعه من الْتّْبِيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ فقال أبي بن كعب: (والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم), 


ا 0 ةر 1 كا دين 02 الشكارة الر يانه ل ل عل إن خط السيارة عدهم 

أعظم من خطر الرواية: 
- الدد غير مشروط ف. الروالة حلاف الشهازة فليد فيها عن انها فشفل ريابه الأجاد ف الجال 

ل 0 الشهارة فسششرطظ فعا العدة فشر اريكة 25 النا ورخلان ]د جل وافمرانان اف عه 

2 لا يشترط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة فالحرية مطلوية عند بعض الفقهاء. 

5 - د إسكادة المريع للأطول والشكت والأفقا ‏ لض 2 خرف 0 طاول يي ييه الما ول يد 
دن لاك افجلا 

5 0 اواك الكل عن مخض اسر (حدئني فلان عن فلا ن), 1 ل ة الشياده إل الأكال” 

1-5 5 ال غلك 21 ال كا سيار كلا ال إلا قن 

انار اكلر السدرط 2 الا 5522-5321 2 ا الل 104 الا لالط 
البغدادي. 1/ 104) 

)2( ابو داود رقم 60007 


هكذا يفكر العقل اتلد (116) 
فكنت أصغر القوم» فقمتُ معه, خبرت عدر ان انيت 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك) (1). 
وهكذا روي عِن الإمام علىّ أنه كان لا يقبل خبر الآحاد 
ولا يعمل به إلا إذا استحلف الرّاوي باليمين أنه سمع 


الحديت عن رشول الله ضلى الله عليه واله وسلم (2). 

لكن العقل السلفي الانتقائي لا يقبل بهذاء لأنه لو 
قبله لارتفعت حجية الكثير من العقائد التي فرضها على 
الأمة فرضاء ولزالت معها تلك المجلدات الكثيرة التي 
جمعهاء ولذهب معها كذلك تلك الآلاف وعشرات الآلاف من 


الأحاديث التي حفظها ليتمير تها عن شائر الناسش. 





ولهذا نراهم يجتهدون في إثبات خبر الواحد بأي سبيل 

عر اللشل, واولما تلك السديدات اك. الآ سفن سلفهم 
ا فقد اعتبروا الطاعن في حجية خبر الواحد في 
المسائل العقدية مبتدعا ومنحرفاء بل طاعنا في السنة 
النبوية نفسهاء بل مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

قال ابن عبد البر مبينا موقف سلف السلفية من 
المتشدد في قبول خبر الواحد: (مذهب الأئمة, أهل الفقه 
والأثر.. كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات, 
ويعادي ويوالي عليها,ء ويجعلها شرعاً ودينا في معتقده:» 
وعلي ذلك جماعة من أهل السنة) (3) 

وقال أبو المظفر السمعاني في (الانتصار لأصحاب 
الحديث) مبينا الحجج الحجج القوية التي أوردها المتكلمون, 
بل كل طوائف المسلمين: (وقد سلك أهل الكلام في 07 
الناس من الأحاديث إلى المعقولات طريقا شبهوا بها على 
عامة الناس قالوا: إن أمر الدين أمر لابد فيه من وقوع 
العلم ليصح الاعتقاد فيه2. فإن المصيب في ذلك عند 
اختلاف 

ا 250515 للم 435 


)1 
12ل 0 1 4. 
(3) العيد (8/1) 


هكذا يفكر العقل السلفيٍ (117) 
المختلفين واحد والمخالف في أمر من أمور الدين 
الذي مرجعه إلى الاعتقاد إما كافر أو مبتدع/ وما كان أمره 
ا ور و 1 
من الوجوه, والأخبار التي يرويها أهل الحديث في احور 


الإعمال في الأحكام خاصة؛ وإذا سقط الرجوع” إلى الأخبات 
فلابد من الرجوع إلى دليل العقل وما يوجبه النظر 
والاعتبار فهذا من أعظم شبههم في الإعراض عن 
الأحاديث والآثار) (1) 

ثم قال بهذه البساطة ‏ ردا عليها: (إن خبر الواحد إذ 
ضح اخن رسدول الله على الله عليه واله وَسيقم ورفاك 





الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلي رسول الله 
وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم, 
هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين علي 
السنة) (2) 

| أما ابن تيمية, فكعادته في حكاية الإجماع/ فقد ذكر أن 
ابتداء العقائدء قال: (. . فهذا يفيد العلم اليقيني عند 

0 ة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأولين 

0 أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع) (3) 

وحكاية الإجماع في هذه المسألة وغيرها من ابن تيمية 
تدل على أن الأمة عنده مختصرة في السلفية: فلذلك إذا 
ا لضا عذه إجماعا للمسامين حميغاء. لأنه 

ومثل ذلك ل ابن القيم ‏ حاكيا الإجماع في المسألة 
- : (ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا بجيتنيع 
إنبات الأحكام الطلَبيّة بها. فما الفرق بين باب الطلّب 
نات الخبر. بحيث يحتج بها في ا دون الآخرء وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمة: فإنها لم نَرَ 


11 تسسا لإضجات]1 ات رض 5 
2 السك لسشات الخد (ضن 34) 
3 سل عر شير ل عه الفرسلك عل 1ل 22 والمتتلك رضن 561) 


هكذا يفكر العقل السلفي (118) 

تحتج بهذه الأحاديث في الخَبَرِيّات, كما تحتج بها في 
الطلبيات العمليات:, ولا سيما الأحكام العملية: تتضمّن الخبر 
عن الله بأنه شرّع كذاء واد عه ورضيه ديتاء قفشرعه ودينه 
راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة:» والتابعون, 
وتابعوهم: وأهل الحديث» والسنة: بيحتحون مهده الأخبار 


في مسائل الصفات, والقدره: والأسماء, والأحكام, ولم 
ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جَوَّز الاحتجاج بها في مسائل 
الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته, فأين سلف 

ده :2ك دول المخالفي, ويتهمهم بما يتهمهم به 
السلفية من الإعراض الله ورسولهء لا بكونهم محتاطين 
خائفين أن يقولوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 





ما لم يقولاء يقول ابن القيم: (نعم سلفهم بعض مُتأخري 
المتكامين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله 
بالكتاب, دالسة: وأقوال الصحابة, ويحيلون على آراء 
المتكلمين2 وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين» وادعوا الإجماع 0 هذا التفريق: ولا 
يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين, ولا 
عن أحد من الصحابة 0 وهذا عادة أهل 00 
يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ بل 

وخطورة القول بحجية خبر الواحد هى أن هذا النوع من 
الأخبار كان هو البوابة التي دخل منها تحريف الدين 
بعقائده وأحكامه.. ذلك أن المقصود بخبر الواحد أن يتوقف 
الحديث في أي مرحلة من مراحل السند على شخص واحد. 

وهنا الثغرة الكبرى لعلم الحديث.. فأي علم هذا الذي 
يجعل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حكما جديداء 5 ينسخ 


11 لعافتل ل الفم ع 2 212 - 217 
رت السنرعن السرسلك ل الماح 2 212 217 





هكذا حدر تفل السلفي 11 
الصلاح2. أو 5 لله بسطور الصلاح, دمر 0 
المسحد: ويجمعح حوله بعض التلاميذ: تم بروحج بيعنعن 
الحديث بعد أن يكون قد أحكم صياغته اللغوية: ووضع بعض 
المشاهد التي ترغب في حفظه. 
وقد ذكرنا الأمثلة الكثيرة على ذلك في كتابينا 

[السلفية والوثنية المقدسة]ء و[السلفية والنبوة المدنسة], 
وكيف استطاعت أمثال تلك الأحاديث أن تنتسير 0 
عقدية بديلة عن العقائد القرآنية المتعلقة بالله وبانييا 
الله. 

وهكذا يقال في الأحكام2» فمن السهل أن تروى 
الأحاديك ال سيم ها ورد فى القران الكريم من 
السماحة مع المخالف: فليس على من يريد أن يرفع هذا 
ادم من الشريعة ومن القرآن الكريم, سوىٍ أن يذهب إلى 
السماحة القرانية النبوية: وبحل بدلها العنف الذي عر آم 
السلفية سبيل الدخول إلى هذا الدين. 


ثانيا ‏ التساهل في شروط الرواة 


لم يكتف سلف السلفية بذلك التساهل في آة 0 
الرواة من حيث عددهم»؛ بل إنهم راحوا يتساهلون 
فيهم من حيث صفاتهم. رج ا ع سود م 
الأحاديث, فالتشدد 0-0 ادرو سيحكر مهم من ذلك لمن 


ودنياها. 

وهم على الرغم من أنهم في 00 للرواة 
يذكرون أمثال هذه المقولة للإمام مالك: (لا تأخذ العلم من 
أربعة وخذ ممن سوى ذلكء لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه 
وان كان أروى الناسء ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث 
الناس إذا جرب ذلك عليه» وان كان لا يهتم أن يكذب على 
رشور الله على الله عليه واه وسلم: ولا من ضاحبت هودى 
يدعو الناس إلى هواه 
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ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث) 
)1( 
الكثير من الرواة الذين يبالغ السلفية في توثيقهم والدفاع 


وكمثال بسيط تقريبي على ذلك فإنهم - وباتفقاهم 
جميعا 5 يذكرون عن كعب الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهم 

من اليهود أو تلاميذهم ‏ أنهم يوردون في كلامهم ما ليس 
ل ما يمكن اعتباره كذباء ومع ذلك لا يجرؤون على 
توهينهم أو تضعيفهم . لأنهم إن فعلوا ذلك فسيسقطون 
كثيرا من الروايات التي يتعلقون بها في إثبات عقائدهم. 

ومن آمثلة ذلك موقفهم _من حديث آأبي هريرة: (اخذ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيديء فقال: خلق 
الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق 
الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق 
النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميسء» وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) (2) 

فلو أن أهل الحديث كانوا صادقين مع أنفسهم, وكانوا 
يحتمل وضعه لهذا الحديث ابتداء من آأبي هريرة وانتهاء 
بمسلم. 


لكنهم لا يفعلون ذلك. وخصوصا مع أبي هريرة. فلكل 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم 
مكانة خاصة: وعدالة خاصة وحصانة لا يمكن لأي أحد أن 


الصحابي: ولا يدركون الرواية عنه 


0 البظيك اللفرادي الكاك د عل الروك 144 
0 طتك فل 01494 
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1 2 ار عت عن كرات 2ك لآ رز 
على الكذب على رسول الله الى الله عليه وآله وسلم, 
ولست أدري كيف وثقوا في ذلك؛ مع أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نفسه قال لأصحابه محذرا: (من كذب 
علىّ متعمداً فليتبوأ مقعدةٌ من النار) (1) 

ولست أدري كيف تصوروا أن الذي هانت عليه جميع 
الأحكام الشرعية: فراح بعيست فيها كما بشاء, كيف لا بهون 
عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
خاصة مع تلك الأحاديث الإرجائية الكثيرة التي 1 
والتي تجعل الله - كما رأينا ذلك سابقا ‏ يحثي بكفيه من 

ولم يكتف الك بهذا أنضاء بل راحوا يكتفون من 
الرواة مجرد إعلانهم للإسلام» مع عدم ظهور الفسق» مع 
حسن الظاهرء مع بعص الوقار الذي لا بهم فيه أن يكون 
متكلفا أو صحيحاء والذي عبروا عنه بالمروءة. . مع شرط 
آخر أساسيء وهو أن يكون من أحباب المحدثين» لا من 
أهل الأهواء. قال الحاكم النيسابوري (ت 405 ه): (وأصل 
عدالة المسلم المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة, 
ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط عدالته) (2) 

وقال ا البغدادي (ت 436 ه): (العدالة المطلوبة 
في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة 
دامنه وسلام مدهنبه وسلامته من الفسق وما بحري مجراه 
مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح 
والقلوب المنهي عنها والواجب أن يقال في جميع صفات 
العدالة» وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من 
البشر من كل ذنب) (3) 

وقال السيوطي (ت 849 ه): (يشترط فيمن يحتج 
بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما 

1) العم الكدر لكل 1 8 379 6 


2 لك الا ١‏ ندر علوم الرسة | 53 
رق الخطلت العناذي: الكنا 0 اعلك الرواة 026 103 


هكذا يفكر العقل السلفي (122) 


يرويه وفسر العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا فلا 
يقبل كافر أومجنون مطبق بالإجماع ومن تقطع جنونه وأثر 





في زمن إفاقته.. ولا صغير على الأصح يقبل المميز ان لم 
يتحرب عليه الكذب سليماء من ' اسشياب القسشق وخوارم 
المروءة) )1( 

وهكذا نحدهم قون على أن أي شخص بهذه 
المواصفات البسيطة و 0 بلد من بلاد الإسلام يمكنه أن 
يروي ما يشاء» وتصبح ا بعد ذلك حدينا لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أو أثرا موقوفا.. ومهما يكن 
فإنها ستصبح دينا تكلف الأمة على بكرة أبيها بالتدين به 
ل ل ل را ا ا 

ولا تستغرت من السلفية ان تقولوا هذاء وهم انفقشهم 
الذين جوزوا المعاصي بل الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهل يمكن أن يشترطوا في الراوي من الشروط 
ما لم يشترطوه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

ولهذا فإنهم نصوا على قبول رواية الفاسق الذي تاب 
من فسقه.. أو الكافر الذي غير دينه, وتحول إلى الإسلام. 
بشرط واحد فقطء: وهو أن تكون له علاقة طيبة بأهل 
الحديث: وأن يكون بعيدا عن التجهم والجهميين: بعيدا عن 
أي معارضة تقوم صد | 

ولهذا نرىك في واقعنا 00 يتحول الفاسق عند 
السلفية من مدمن مخدرات: ومرتكب لأبشع الجرائم بمحرد 
توبتهة وإطالة لحيته وتقصير قميصه إلى علم من أعلام 
الدين ورمز من رموز السنةء تكال له كل مكاييل الثناء 
المادية والمعنوية 

وهكذا حُدع أسلاف السلفية بأمثال هؤلاء الذين يزينون 
ظاهرهم نما بتناسب مع أهواء المحدنين: ثم يخترعون آى 
فكرة2» ويضعون أي قصة» تم يضعون معها إسنادا مناسبا 
ليفسروا به القرآن والدين والحياة. 

بل إن المحدثين ‏ وحرصا على التشجيع على كثرة 
الرواية ‏ تساهلوا في الكثير من 


ل ا 1 كر د الاو كي فرج 124ل 3004 
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الشروط التي وضعوهاء يقول العراقي (ت 806 ه): (.. 
الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا لم يشترطوا ثبوت 


العدالة ظاهراء بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي العدالة فمن 
ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبلوا شهادته ولا روايته, 
وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاشترطوا في 
العدالة المروءة) (1) 

وقال ابن عبد البر (ت 463 ه ): (كل حامل علم معروف 
العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى 
تبين جرحه) )2( 
التعديل2» فمن لم يعلم بجرح عنهم وإننا كلفوا الحكم 
بالظاهر من أذ الأشياء غر المفب عنهم) (3) 

وقال الخطيب: (العدل هو من عرف بأداء فرائضه 
ولزوم ما أمر مه كه وتوقي ما نههي عنه2» وتحنب الفواحيش 
المسقطة. وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته, 
والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة: فمن كانت 
هذه حاله فهو للد بأنه عدل في دينه»ه ومعروف 
(إنها ملكة 0 على ملازمة اله 0 (5), 0 
ذلك غير صحيح لكونه (تشديدا لايتم وجوده إلا في حق 
المرسلين المخصومين: وإن هذا لسن عجنى العدالة لغد:: 
وأن العدل: هو المتوسط في الأمورء الذي يغلب خيره 0 
شره؛ ويطمئن القلب الى خيره) (6) 


(1) التفيد والإيضاك لما أظطلو واغلق سن مقدمة إن الصلاخ 1/ 1136 
(2) التقييد والإيضاخ ض 1114 

(3) ان حبان: الثقات, 1/ 11 - 13: 

(4) الكفاية ص 102 - 103. 

6 0 2 الأسااكة ل 
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صلى الله عليه وآله وسلم بالوساطة وهي العدالة, فصار 
المسلم عدلا لا يحتاج الى سوال عنه عملا بنص القرآن 
كما استدلوا .قوله نعالي.: تيا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 


فَاسِقْ بتبَا فَتَبَيّئُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا 


-. 





فَعَلَثُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6]: فقد فهموا من الآية الكريمة 
أن أمز الله تعالى بالتنيت مشروط بالقسق: قما لم يظطهر 
لا يجب التثبت فيه) (1) 

واستدلوا على ذلك بالإجماع القائم على أن (الصحابة 
كانوا متفقين على 0 أقوال العبيد اك 0 
2 

واستدلوا على ذلك بأن (الأصل في الإسلام البراءة 
والعدالة, إذ الفسق طارئ عليه,» فيحمل على السلامة ما 
دام مستلهاء وصدقه حينئذ أرجح من كذبه» فيؤخذ به» مع أن 
الفقهاء قد أجمعوا على ان الصبي إذا بلغ: بلغ عدلاء لأنه لا 
تكليف عليه في الصغرء ويقبلون قول المسلم إذا أخبر عن 
الماء بأنه طاهرء واللحم بأنه مذكى, وإذا عرض سلعة للبيع, 
وقال: إنها ملكة 0 أم الناس آل متوضى ١ه‏ ففي كل 
هذه الأخبار يصدق بدون بحث اكتفاءً بظاهر إسلامه)) )3 

واستدلوا على ذلك باأنه (أنه لو أسلم كافر وروت 
عقيب إسلامه خبرا من غير مهلة: فمع إسلامه وعدم وحود 
ما بوحب فسقه تعد إسلامه: بيمتنخ رد روايته: وإذا قبلت 
رواينة جال اسلامة. قطول مدنة فى الإسلام أولى "أن لا 
توجب رده) )4( 

واستدلوا على ذلك بأنه لو تشددوا في الشروط, 
فقستضيع الكثير من الثروة الحديثية 


(1) الآمدي: الإحكام,2/ 82 

(2) الآمدي: الإحكام, 2/ 82 

(3) الر ارى؟ المحصول في علم الأصول, 2/ 199. 
(4) الآمدي: الإحكام في حدل الأحكام, 11ت 
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التي جمعوهاء فقد حدث عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال: (سألت أبي», متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ 
فقال: إذا عقل وضبطء: قلت: فإنه بلغني عن رجل - 


سميته- أنه قال: لابجور سماعة حتى يكول له خمس عشرت 
سنة, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد البراء وابن 
عمر استصغرهم يوم بدره فانكر قوله هذاء وقال: بئتس 





القول؛ يجوز سماعه إذا عقل. فكيف يُصنع بسيفان بن 
عيبية ووكية: ودكر أنضا قوما) (1) 

وهدا بين أن من الأسبات: النفسية 'التى. تجعل 
المحدثين يتساهلون في الشروط هو أنهم لو تشددوا فيهاء 
فكسينقصنٍ عدد الرواة: وتنقص عدد الأحاديث بذلك, وهم لا 
يريدونها أن تنقص. 

وفوق ذلك التساهل كله: تساهلوا مع من يزكي الرواة: 
ويعيسن للمحدث وناقتهم: ذلك أن المحدث مشغول الوقت 
بالحفظ المراجعة والكتابة والرحلة,. ولذلك يصعب عليه أن 
يخالط الناس حتى يميز الثقة من غير الثقة.. فلذلك نصوا 
على أنه (تثبت عدالة الراوي بتنصيص عالمين عليها) (2), 
وقال ابن الصلاح تثبت بعدلين.. ثم عَدَل عن ذلك, فقال 
(تثنت بمعدل واحد) )3( 

وقد نقلَ الخطيب البغدادي إجماع المحدثين على ذلك, 
فقال: (أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل كما 
أنه لا تقبل إلا شهادة العدل: ولما ثبت ذلك وجب متى لم 
تعرف عدالة المخبر والساه ان يشال عتهماراو تتخير 
عن أحوالهما أهل المعرفة بهماء إذ لا سبيل إلى العلم بما 
هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في 
تزكيتهما فدل على انه لابد منه) (4) 

(1) - أحرجة الخطظيت ف الكفاية ض 181580 

ال دري الباؤي: 301/1 

(3) ابن الصلاح: مقدمة ابن !ا لصلاح ,160 

)4 ا الكفاية. 1/ 34. 
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وقد نص الآمدي على أدلتهم على ذلكء فقال: (الذي 
عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية دون 
الشهادة, وهو أاشية, وذلك لآنه لا نص ولا إجماع في هذه 
المسالة: يدل على تعبيين احد هذة المذاهب. فلم ببق غير 


التشبيه والقياسء ولا يخفى إن العدالة شرط في قبول 
الشهادة والرواية: والشرط لا يزيد على مشروطه: وقد 
اعتبروا العدد في قبول الشهادة دون الرواية) (1) 


ثالثا ‏ التساهل مع المدلسين 





ع 0 
لم يجد لها حلا ولا علاجا ظاهرة التدليس (2). والتي جعلته 
المحدثين سدى.. ذلك أنه بإقرار المحدثين كم يكد ع 
من التدليس أحد من الرواة»: بل حتى من كبارهم. 

وتكمن خطورة التدليس في أن له علاقة بأهم وأدق 
علوم الحديت: عَلم الرجال: وعلم الغلل. وعلم المصطلح:: 
بالإضافة إلى كونه سببا غعامضا خفيا بصعب تحجحديده ندقة. 
الإضافة إلى اخبثلاف الخلماء فت تحديد عزانت وتعريفها 
وبيان ضوابطهاء م فيمن يمتصف بها من الرواة.. 

والأخطر من ذلك كله أن أكثر رجال 0 
وهم الذين يعتبرهم المحدثون في أعلى درجات الوثاقة ‏ 

دلدلك قفد العمل المحردون 0 عا اوها عن حجلهة 
لتبرير التدليسات التي وقع فيها رجالهم, وخاضه من 
تعتيرونهم ‏ عن الثقاة,؛ كنا حبع الحاقط آبن. حجر 
العسقلاني 


١ 3516 21 الاح .لإ كام‎ )1١ 
كال 1 ري 5 يشريه والشنافة 2 الدلسن الريك و اسل ط لطا )الور 20 ذلك‎ 2 
)89 2 ( لاستراكيها فب الجفاء). ده النظر شرح نخد التكر‎ 
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(المتوفى 852 ه) في كتابه (تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس), والذي جمع فيه من 0 
داحده منها ل ووصف . 

وحتى نفهم خطورة المسالة: ودورها في القضاء على 
كل تلك المفاخر التي يزعمها السلفية لأنفسهم 
ولأسلافهم,» فسننقل هنا من كلامهم ما يبين أنواع 
التدليس والآضرار الناتجة عنهاء لنكتشف من خلال ذلك 
الثنغرات الخطيرة التي تكمن في علم الرواية. 

فمن أقسام التدليس ما سموه [تدليس الشيوخ]: وقد 
عرفه الخطيب بقوله: (.. أن يروي المحدث عن شيخ سمع 
منه حديناء فيغير أسمه: أو أكنيته» أو تلبعنت » أو حاله 
المشهور من آمره؛ لثلا يعرف) 0 


وعركة ابن الصلاح بقوله: (هو أن يروي عن شيخ حديثاً 
لمعه منه: فيسميه أو يكنيه بما لا يعرف به كي لا يعرف) 
)2( 
العرىة 0 ا در ورا 9 ا أصحات 6 
فقالوا: لا نكتب عنه شيئا مما يُدَلّسُه؛ ففطن لذلك, فلما 
أحاديث, فلما فرع قال: هل دلست عليكم شيئا؟ قالوا: 
الع 05 ا 0 
1 ويكفي هذان لإدراك خطورة هذا النوع من التدليس» 
لان قيام علم الحديث على الرجال: والتعمية وتعمد إخفاء 
الضعفاءء بمثابة التستر على المجرمين» وكان الأصل 


1 ك1كك |1 .| رس 365 
0 سيدا السلا رط 167) 
5 مكرف علوم 1ل ارم 105) 





هكذا يفكر العقل السلفي (128) 

بالفحدين آن تقافلوا عم المشتدرن على الروات 
الكذابين و لمعم بمثل ما اا به الفواتين مع 
وكأن الكذب على ستول الله ل الله عليه وآله ركه 
أقل جرما من غيره من الخرادم” 
حرفة أبو بكر بن البزار بقوله: 0 د 

وعرفه ابن حجر بانه: (. 7 
يسمعه منه بصيغه محتملة2/ ويلتحق به من رآه ولم 
يجالسه.. . وإذا روك عمن عاصره: ولم يبئينت لقيه له شيئا 
بصيغه محتمله؛ فهو الإرسال الخفي) (2) 
الدئلس” مختص باللقي؛ فقد أطبقوا! على 31 ا 
المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم: وأبي عثمان النهدي 
وغبرهما عن الي صلى الله غلنه والة وسلم من قبيل 
المرسل لا من قبيل المدلس) (3) 


والتأمل في هذه التعاريف وحدها كاف في بيان 
+طورة التدليس الذي لم يكد ينجو منه أحد.. ولهذا نجد 
مشايخ السلف يعتدذرون لأنقسهم إن اكتشف تدليسهم بأن 
لهم سوة في ذلك بمن سبقهم من المحدثين الثقاة. قال 
ابن المبارك: (قلت لهشيم: لِمَ تُدَلسء وأنت كثير الحديث؟ 
00 كبيراك قد دَلسا الأعمش وسفيان) )4( 
بل يذكرون بآن أول من سن شنة التدليس الصحابة: 
كما قال الذهبي تعليقا على قول شعبة: (كان أبو هريرة 
يدلس): (قلت [أي الذهبي]: تدليس الصحابة كثير»؛ ولا عيب 
فيه: 
التقييد والإيضاح للعراقي (ص 96, 7 9 ( 
تفريف اهل التفدسن تقراتت |الموضوفون بالتدلفي (9 768-:69) 


)1) 
)2 
(3) النكت على كتاب بن الصلاح (2/ 623) 

(4) تهذيب التهذيب (4/ 281) 


هكذا يفكر العقل السلفي (129) 

فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم 
عدول) (1) 

لكن لست أدري كيف يستقيم هذا مع أن أبا هريرة لا 
يروي فقط أقوالا بل يضيف إليها مواقف حصلت له» مع 
أنها لم تحصل.. فهو يصدر معظم روايانة م قال 
الي لد كو ال و و حدنني 
دون أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو 
تحدت معه. . بل إنه فوق ذلك روى مشاهد كثيرة لم 
يحضرهاء 00 عن فتح خيبرهءه وحديث دخوله على رقية 
زوجة عثمانء التي ا لم رغم آله 
أسلم بعد فتح خيبر سنة سبع من الهجرة.. نه أفتى بفطر 
ا ]ا 0 مان كل الل ١‏ 5 
عائشة وام سلمة خلاف ذلك قال: إنه لم يسمعه من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أخبره به الفضل بن 
عباس. 

لكن المحدثين وجدوا مبررات تنفي هذا 1 
وتستر هذه التغرة: فذكروا أن قول أنى هريرة: 0 
حدثني. أو قال فلان: أو قال رسول الله صلى الله 57 





ا ل ل رك رمن 
الصحابة. . والصحابة كلهم عدول. 

واعنذروا لذلك أايضا بما قال امن سشرين: (لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم...) (2) 

وهذا تبرير أخطرء لأنه يدل على أن الأمر كان قبل ذلك 
سائبا يحدث من شاء بما شاءء من غير أن يطالب بأي بينة. 

وقد رووا في ذلك عن حميد قوله: (كنا مع أنس بن 
مالك: فقال: والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولكن كان يحدث بعضنا 
بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا) (3) 


11) سس العلا 6087/2 
(2) صحيح مسلم (بشرح النووي) (1/ 173) 
(3) الجامع لأخلاق الراوي. (1/ 174, 175) 





هكذا يفكر العقل السلفي (130) 

وعن البراء. قال: (ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه. بل 
كانت تشغلنا عنه رعية الإبل) (1) 

وقال: (ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ كانت لنا ضيعة وأشغال2 ولكن 
الناس لم يكونوا يكذبون - يومئذ - فيحدث الشاهد الغائب) 
)2( 

وهدا عحيب.. 0 لق سذاحة 1 فمنذ متى كان 
دهم يرمون أنبياء الله, بل برمون خليله عليه ال 0 
كذت ثلاث مرات. 

لكن ما أسهل أن يجد المحدثون مصطلحا معيناء 
وتصضدوا فقه قانونا اسشينانا) حدن الآ ترفى روايات أي 
هريرة أو غيره من المدلسينء يقول ابن الصلاح: (ثم إنا لم 
تعد فى أنواغ الفرسل وندوهة ما يشسمى في أاصول الققه 
مرسل الصحابيء: مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من 
أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن 


0 ا 1 ا او ا 1 
الصساة كليم عدول) [(3). «زالصابهة ما عدولة 
مر صيين ' فإن الجهل بأسمائهم في السند لا يصير 'ه وعليه 
غان الام هم والديل سياء اسان السسد متسل عدر 
منقطع: ويكون - حينئذ - حجة يلزم العمل بها) (4) 

ويقول السيوطي ‏ معبرا عن وجهة نظر المحدثين في 
ذلك .: (أما مرسل الصحاء. كاخباره عن شي ء فخله الندىى 
صلب الله عله واله وسلم أو بجوة مما حلم آنه لم لخضرء 
كع كم م ل 


(1) أحمد, "رقم (18516) 

21 الات الخلرى الاو ان السات (1741) 

(3) علوم لحك ان الخلاع ص 151-560 

رق لاسر الى السراعة المكد ير ١‏ ع الك معان 0 2470 


هكذا يفكر العقل السلفي (131) 
وأطبق عليه المحدثون المشترطونٍ للصحيح القائلون 
أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول, درتانام عن 
غيرهم نادرة: وإذا رووها وبينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة 


عن التانعين اليست احاديت مرقوعة: يل إسراتلنات أو 

دعا ادذكره السيوطي خطير جداء فهو يذكر أن في 
الصححين من ذلك شاالا بخصضى” ثم يعد ذلك يتهمون كل 
0 و للعقل أو للقيم الإنسانية بأنه زنديق وضال 





رابعا ‏ الذاتية في قبول الرواة 


تعتبر الذاتية أبشع مظهر من مظاهر الاحتيال على 
الحقائق, ذلك أن الباحث بسبيها لا يبحث عن الحقيقة كما 
هي في الواقع» وإنما يبحث في كيفية إقناع الآخرين 
بتصوره هو للحقيقة. 

وقد كان علم الحديث ‏ بسبب الاصطلاحات التي 
اصطلح عليها أهله - أكبر مصدر من المصادر التى ‏ تخول 


اللستاة أن تصحح ما يشاء من الأحاديث, و.تصضعف ما مدقا * 
الواقعة فيه تيسر على المحدث أن يتعامل بهذه الطريقة. 

ولهذا نجد المحدثين يراعون آراءهم العقدية في الحكم 
على صحة الحديث أكثر مما يراعون البحث عن حقيقة قول 
رسول ١‏ الله صلى الله علبه وآله وسلم له أو عدم قوله. 
تحسيمي رواه البخاري بسنده عن شريك بن عبد الله أنه 
قال سمعت أنس بن مالك ثم ذكر حديث الإسراءء وفيه: 
(.. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة 
المنتهىء ودنا الخبار رب الغزة فتدلى 


207 125512015 11 





هكذا يفكر العقل السلفي (132) 

حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى, فأوحى الله فيما 
ل ل د ا 1 251 
كا كاي ب امد موصو و و رم ب ا 
فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار 
إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار فقال وهو 
000 لوط الور الكو لوو لو ال ال ا 
عدر صلوات ‏ ) () 

ا هذا الحديث الخطير الذي يثبت الحركة والتنقل 
لله. على الراوي (شريك)» وهو المتهم بالتعبير بهذه 
الألفاظ التجسيمية, ذلك أنه روى هذا الحديث عن أنس من 
غير طريق شريك فلم يذكر هذه الألفاظ الخطيرة. 

لكن السلفية قبلوا هذا الحديث على الرغم عن أن 
الذهبي قال عنه: (شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني 
نابعي صدوق. وقال ابن معين لآ بان به. وفال هو 
والنسائي ليس بالقوي) (2)2 وقال ابن حجر: (صدوق 
يخطاء) (3) 

والسبب في ذلك أن الحديث متوافق مع قولهم بجواز 
الحركة على الله.. بل العجيب أن ابن القيم احتج بخبر 


شريك في هذه المسألة العقدية الخطيرة2. فقال في 
قصيدته النونية التي نظطمها في العقيدة: (فقدرت من قربه 
من ربه قوسان) )4( 

في نفس الوقت الذي رفض روايته في أمر فرعي 
نسيظ. نتغلة بالسيرة: فققال فى راد المعاد؛ (.. وأما ما 
وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا 
مما عد من 

(1) صحيح البخاري 6/ 370 (7079) 

رح ان )ل تال لل 25ر5 

(3) تقريب التهذيب 266. 

4 اطرش فضده .المت 1 198 


هكذا يفكر العقل السلفي (133) 

أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء) (1) 

هذا مجرد مثال عن الذاتية في الحكم على الرواة, 
وانطلاقا منها يكون الحكم على الحديث2, وهم في ذلك 
سسهون 0 المحامون التجار الذين يدافعون عمن يدفع 
استغلالا للتعرات 1" ا 0 

ومن ١‏ الاختلاف في الحكم على الرواة قبولا أو 
رفضا.. وهو أيسر مجال وأخصبه للدفاع عن الت اد 
رده, ذلك أن المحدثين اختلفوا في أكثر الرواة, كما رأينا 
اختلافهم في شريك.. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في سات 
بن زيد الليثئي مولاهم أبو زيد المدني (ت 153 ه) (2), 
والذي قال فيه أبو العرب محمد بن أحمد القيرواني (ت 333 
ه): (اختلفوا فيه» وقيل: ثقةء وقيل: غير ثقة) (3) 

ولهذا فإن من يريد آن يصحح حدينا يرد فيه هذا 
الراوي: فإنه سيؤكد تصحبيحه بما يقوله الموتقون له 
فيذكر عن ابن الجنيد إبراهيم بن عبد الله الختلي (ت 260 
ه) قوله: (مديني صالح) (4). وقال في رواية الدارمي (ت 
0 ه): (ليس به بأس) (5): ويذكر عن الذهبي قوله: (وقد 
روى عباس عن يحيى: ثقة» وروى أحمد بن ابي مريم عن 
يحيى: نقة حجة: فابن معين حسن الرأي في أسامة) )6( 





وإن لم يعجبه الحديث وأراد تضعيفهء, فإنه سيذكر أن 
النسائي (ت 303 ه) قال عنه: 


(1) زاد المعاد: 1/ 99 

(2) ش أعلم الشللء 6/ 342 

51 ]كمال منلكلا. 582 

نال ال . 02 402 5 (547) 
(5) تارك الذارفب ض 66 رقم (118) 

(6) سير أعلام النبلاء 6/ 343. 





هكذا يفكر العقلٍ السلفي (134) 

(ليس بثقة) (1)» وقال أيضاً: (ليس بالقوي) (2): ويذكر 
أن عبد الله بن أحمد روى عن أبيه: (روى أسامة بن زيد 
عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث. 
قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها) (3): ويذكر أن 
عبد الله قال: (سئل أبي عنه فقال: هو دونه؛ وَحَدََك يَدَهُ 
)4( 

ويضيف لهذا قوله ‏ من باب تأكيد التوثيق -: والحافظ 
الذهبي من النقاد المتأخرين» وقد شهد الحافظ ابن حجر 
له بأنه: من أهل الاستقراء التام في الرجال. 

وهكذا يمكن أن يستغل أمثال هذه الثغرات الكثيرة, 
ليصحح ما يشاء: ويضعف ما يشاء.. بل إن الروايات ‏ أحيانا 
كثيرة ‏ تختلف عن أحدهم في توثيق الراوي الواحدء فتارة 
مهاراته في الانتقاء بحسب مزاجه الحديثي. 

ومن أمثلة ذلك موقف الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه) 
من الراوي (إسماعيل بن زكريا بن مُرَّةَ الحُلقاني الأسدي 
(ت 194 ه )ء فقد قال عنه في رواية عبد الله: (حديثه حديث 
مقارب) (2)5: وقال عنه في رواية عبد الملك الميموني (ت 
4 ه): (أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها 
مقارب الحديث, صالحء ولكنه ليس ينشرح الصدر له؛ ليس 
يعرف هكذا يريد بالطلب) (6): وقال عنه في رواية أحمد 
من تابت أبو يحبى؛ (صضعيف الحديت) (7): 
1) المجماء ساني رف (53) 
2) الكامل 1/ 385, والضعفاء للعقيلي 1/ 96. 
3) العلل (1428) وأيضا (503).: الجرح والتعديل 2/ 284 (1031) 
4) العلل رقم (1472)), (1473) 
د تعديب الكمال 3/ 99 
07( 


سؤالات الميموني رقم (475) 
تهذيب التهذيب 1/ 298. 


حت حت يب بي ب حت عه 





هكذا يفكر العقل السلفي (135) 
وقال عنه في رواية أبي داود: (ما كان به بأس) (1) 
دهكذا دوققة امن حقص ابن سلكان الاسشدى الرزار 

الكوفي الغاضري (ت 180 ه) (2), فقد قال في رواية عبد 

رواية عبد الله: صالح (4): وقال عنه في رواية حنبل بن 

إسحاق: ما كان به بأس (5). 
ومثل ذلك أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي 

(ت 264 ه)ء: فقد تناقضت الاقوال عنه في (الحكم بن 

عبدالله بن إسحاق بن الأعرج البصري),. حيث شسثئل عنه 

فقال: بصري ثقة (6), وقال درة أخرى: فيه لين (7). 

سئل عنه فقال: قاضي حران ثقة (2)8 وقال عنه: منكر 

الحديث يقال إنه اختلط قبل موته (9). 
ومثل ذلك موقف احمد بن شعيب النسائي (ت 303 ه)ء 

من سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري 

الكوفي (ت 123 ه)؛: فقد قال عنه: سماك ليس بالقوي 
وكان يقبل التلقين (10), وقال عنه: ليس ممن يعتمد عليه 
إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل 


)01 تهذي يب الكمال 3 94. 


00 بغداد 8/ 187. 

تاريخ بغداد 8/ 187 

الجرحخ والتعديل 2/ 120: 

الجرح والتعديل 120:/2. 

الجرخ والتعديل 2/ 120. 

تهذيب التهذيب 3/ 146. 

) السنن الصغرى 8/ 319 رقم (5677) 





هكذا يفكر العقل السلفي (136) 

التلقين (1): وقال عنه: ليس به بأس» وفي حديثه شيء 
(2). 

المحدث الواحد, 0 الراوت الراحده 1 0 الأمر صل 

أحيانا إلى التناقض في الحكم على الراوي الواحد من 





المحدث الواحدء بل في الجملة الواحدة, وهنا تتوقف كل 
العقول إلا العقل السلفي الذي يسهل عليه تقبل 
المتناقضات, بل يجتهد في تبريرها.ء بل في تفعيلها. فإن 
أعجبه الحديث غلب جانب القبول: وإن لم يعجبه غلب جانب 
الرد. 

ومن أمثلة ذلك قول يعقوب بن شيبة (ت 262 ه) في 
الراوي الربيع بين صبيح. فقد قال عنه: (رجل صالح»: صدوق 
ثقة: ضعيف جدآ) (3) 

ومثئل ذلك قول يعقفوب بن سفيان (ت 277 ه) فى 
محمد بن عبد الرحمن بنٍ أبي ليلى الأنصاري: (ثقة 00 
في حديثه بعض المقالء ليّن الحديث عندهم) (4) 

ومثل ذلك قوله أبي حاتم الرازي (ت 277 ه) في محمد 

بن الحسن بن زبالة: (واهي الحديث: ضعبف الحديث: ذاهب 
الس منكر الحديث» عنده مناكير: وليس بمتروك 
الحديث) (5) 

ومثل ذلك قول أبي_زرعة الرازي (ت 264 ه) في عمر 
بن عطاء بن وراز: (ثقة لين) (6) 

ولا يتوقف الأمر على الخلاف في آحاد الرواة. بل نجد 
اختلافهم حتى في تقييم كبار 


1) السسن الكترك 3/ 368 رقم (3295) وشير اعلام البلاء 248/5 
دب الكمال 12012 ونس أعلام السلاء (5/ 247 وتهديت اللهديت 234/6 


)2 
(3) التقريت رقم (1895) 
(4) التقريب رقم (6081) 
اله رقم ([58215) 
(6) التقريب رقم (4949) 





هكذا يفكر العقل السلفي (137) 

المحدثين من أصحاب المصنفات الحديثية الكبرى.. 
ولهذا نحد السلفية إذا ما روىك أحدهم حديثنا مخالفا د 
ولم يتمكنوا ارده سنداء اتهموا صاحب المصنف الذي 
نقل عنه. . وما سهل أن يجدوا من جرحه. 

ل أمثلة ذلك اتهامهم للحاكم بالتشيع بسبب روايته 
لأحاديث في فضل الإمام علي وآل البيت كتصحيحه لحديث 
الطيرء وقوله عنه: (هذا حديتثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين, 
ولم يخرجاه. وقد رواه عن انس جماعة من أصحابه: زيادة 





131 تلانين عنقا 2م ا شقت الرواية عن غلك واي سعد 
الخدري وسفينة ) )1( 

قال الخطيب: (وكان ابن البيّع ‏ الحاكم ‏ يميلٌ إلى 
التشيّع؛ فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي, 
بنيسابورء وكان شيخًا صالحًا فاضلا عالمّاء قال: جمع 
الحاكمٌ أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاحٌ على شرط 
البخاري ومسلم, يلزمهما إخراجها في صحيحيهماء منها: 
حديث الطائرء ومن كنت مولاه فعلىٌ مولاه. فأنكر عليه 
أصحاب الحديث ذلكء ولم يلتفتوا فيه إلى قوله:» ولا صدّبوه 
في فعله) (2) 

لكنهم إن كان التجريح مرتبطا بمن يقبلون حديتهم 
حملوا ذلك على ما سمو نه [نجريح الأقران], وآنه لا يصير ١ه‏ 
وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم بابا للأقران 
والمتناضرين. ننضهة ا فى بخص : وؤراف أن أهل العلم الا 
يقبل جرح بعضهم بعض إن كانوا معاصرين (3). 
نا وفي 0 0 كثيرة والثاني المخالفة في 
العقائد 


[1) المشسدرك (8/ 130 131) 
(2) التاريخ (5/ 435) 
0 انظر الثارة ست 1 لكر 1 07241 
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والثالث الاختلاف بين المتصوفة وأصحاب العلوم 
الظاهرة: فوقع تنافر اوجب كلام بعضهم في بعض » والرابع 
الكلام بسبب الجهل بيمراتب العلوم وأكثر ذلك في 
المناحرين: والحامس: الأحذ بالدم مع عدم الورغ (1). 

ولهذا نرى الذهبي لا بقبل قول. الجارح إذا كان بينه 

بين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد وقال: 
(إن ن الحاذق اذا تأمل أبي اسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة 
رأى العحب ودلك لسندة اتخرافة فى النصضب د شهرة أهلها 
بالتشيع: اس > السيس أ ا ايه ا ب ا 
ذلقة وعبارة طلقة حتى انه اخذ الأعمش وآابي نعيم وعبتبيد 
الله ين عوسى واناطير الحدك واركان الرواية) )2( 


ولكه ل نقس الوقت نراه 10 عن الأخذ بجرح 
أئمة الجرح والتعديل, ويقول عنه: ل إنراهيم دن 
يعقوب الثقة الحافظ, أحد أئمة الجرح والتعديل2. وكان 
نديد الميل إلى مدهب أهل دمشة فى التحافل على على 
رضي الله عنه) (3) 
الأحاديث أو وم . فهي مختلفة اختلافا بيناء ب متناقضا 
شنديذا تمكن استغلاله والعيور منه لتصحيج ما بشاءون 
تصحبيحه» وتضعيف ما يشاءون تضعيفه. 

ومن الأمثلة على ذلك اختلافهم في حكم خبر المستورءه 
وهو الراوي الذي روك عنه اثنان فصاعداء ولم صدر في 
عدلاً إذا كان في القرون 1 الثلاثة الأولى: فيقبل روافته:؛ بناء 
على أن الأصل في المسلم العدالة.. 


ل لسر الك 1 2721 
(2) اشلر الذهي: لسان الميران. 1/ 717 

رف اك الف لكان الك ]ل 25679551 

(2) أضون الكت للدكور فحمد عجاج الخظطينت ص 271 





هكذا يفكر العقل السلفي (139) 

بينما يرى آخرون عدم الأخذ بروايته احتياطاً.. كما قال 
السرحسي: (أما المستور فقد نصض- محمد في كتاب 
الاستحسان: على أن خبره كخبر الفاسق»: وروى الحسن 
عن أبي حنيفة:ء أنه بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت 
العدالة ظاهراً. بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وكن كمر: (المسلمون عدول بعضهم على 
بعض).. ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زمانناء 
فإن الفسوق غالب في أهل هذا الزمان: فلا تعتمد رواية 
المستور ما لم تتبين عدالته: كما لم تعتمد شهادته في 
القضاء قبل أن تظهر عدالته..) (1) 

وهذا الاختلاف بالإضافة لدخوله في التساهل في 
شروط الرواة يدخل هنا من حيث كونه سلما لتحقيق ذاتية 
المحدث, فإن ورد الحديث للمحدث وأعجبه, صحح الحديث» 
ودافع عن كون الراوي مستورا بالحجج التي يدلي بها من 


من اراد ف 

وهكدا دراه لشتلور الكديت العرسل. وشو [(ما 
رفعه التابعي خاصة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم) 
(2) كما قال السرخسي: (فأما مراسيل القرن الثاني 
والثالث حجة في قول علمائناء وقال الشافعي: لا يكون 
حجة إلا إذا تأيد بآية ل الك 
عر الشلف: او اتصل من وجه آخرء قال -أي الشافعي-: 
ل ال ا ال د ل يا 
فوجدتها مسانيد) (3) 

وهكذا نرى استغلالهم للمسألة التي يطلقون عليها 
[إنكار الراوي للحديث الذي رواه]: فقد اختلفوا أيضاء فقال 
بعضهم: لا يعمل به. وقال آخرون: بل يعمل بهء كما قال 
السرخسي: (وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بدن ا 
صالح من حديث: (القضاء 


(1) ]دول السرحسي (27:1) 
(2) أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص 334 - 335. 
(5) اصدول الشرحت. (360:1) 
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بالشاهد واليمين),» ثم قيل لسهيل: إن ربيعة يروي 
عنك هذا الحديث فلم يذكره. وجعل يروي ويقول: حدثني 
ربيعة عني وهو نقة. نم قال السرخسي: وقد عمل 
الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي: ولم تعمل به علماتناء 
وذكر سليمان بن موسى عن الزرهرت عن عروة عن ا 
أن النبي قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل... الحديث).. ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن 
إنكار الراوي» ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لإنكار 
الراوي إياه...) (1) 

هذه نماذج عن المغالطات التي يستعملها السلفية في 
تصحبيحهم للأحاديث وتضعيفها: ولهذا نراهم ينكرون على 
غيرهم الكلام في الحديث تصحيحا أو تضعيفاء لأنهم 
يتصورون أنه لا يحق لأحد أن يتحدث في الرواية إلا إذا كان 
صاحب عقل سلفي. 


دل ارك 52 
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التوهم.. لا التعقل 


الركن الرابع الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي هو 
ل النفس القدامى غلبة القوة الوهمية على القوة 
العقلية. 

ولنفهم هذا المعنى جيداء ا بتحليل العقل 
السلفي. ؤإننا ننقل هنا باختصار ‏ ما ذكره فلاسفة 
المسلمين وغيرهم عند ذكرهم لأنواع القوى التي تتميز بها 
أصناف النفوس” ومعها تتميز أصناف العقول: ذلك أننا من 
خلال تنزيل ما ذكروه على العقل السلفي وجدنا تحليلا 
علميا منطقيا متوافقا مع القرآن الكريم أولاء ومع الواقع 
العقلي السلفي ثانيا. 

وسنشرح ذلك هنا تبعص التسيط.. فقد ذكروا أن 
لع الل ا د ا د لل د ضيه 
غعغضبية سبعية)» وقوة شهوية بهيمية)» وقوة وهصية 


ا ان من شأن (القوة الأولى), وهي القوة 
العقلية الملكية: إدراك حقائق الأمور» والتمييز بين الخيرات 
والشرورء والأمر بالأفعال الجميلة, والنهي عن الصفات 
١‏ لصممة ٠‏ 

وأما (القوة النانية) وهي القوة الغضبية السبعية: فهي 
موحنة لعدور أقغال الششاء من التعني والغضاء. واليت 
7 1 اك وي و 

وأما (القوة الثالثة)» وهي القوة الشهوية البهيمية: فلا 
حدر عنها إلا اقغال البهاتم مر الحرض على الشهوات 
المختلفة, والرغبة الشديدة فيهاء واختصار مقاصد الحياة 


في تحصيلها. 
وأما (القوة الرابعة) وهي القوة الوهمية. فذكروا أن 
من شانها اسسباط ودوه المكر 


111112 





هكذا يفكر العقل السلفي (142) 

والحيل. والتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخدع.. 
وذكروا أن من خصائص هذه القوة إدراك المعاني الجزئية, 
واستنباط الحيل والدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد 
الصحيحة.. 

نم ذكروا أن هذه القوة تستخدم ثتلاثة قوى موجودة في 
الإنسان هي: (الواهمة والخيال والمتخيلة)2 وذكروا أن 
وظيفة القوة الأولى أي الواهمة إدراك المعاني الجزئية, 
ووظيفة القوة الثانية أي الخيال إدراك الصورء وظيفة 
القوة الثالثة أي المتخيلة التركيب والتفصيل بينهما. 

والفلاسفة المسلمون يربطون هذه الأنواع الثلاثة 
للقوى بأنواع النفوس المذكورة في القرآن الكريم: ف (ما 
ورد في القرآن من النفس المطمئنة واللوامة والأمارة 
بالسوءء إشارة إلى القوى الثلاث: العاقلة والسبعية 
والبهيمية.. فإذا غلبت قوتها العاقلة على الثلاث الأخر, 
وصارت منقادة لها مقهورة 0 وزال اضطرابها الحاصل 
والنواهى: وغبلها. إلى ملائماتها التي تقتضي جبلتهاء وإذا 
لا -- لكات يا لمارا دامع وكلما ارا 
تسميت لوامة. 0 ضارت مغلوبة منها مذ عكنة لها من دون 
دفاع سميت أمارة بالسوء لأنه لما اضمحلت قوتها العاقلة 
وأذعنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة, فكأنما هي 
الآمرة بالسوء) (1) 

م هذه المعاني: فقد شبهوا العا هذه القوى 
0 واحد. وكات نينها منارعة؛ وايها ضار غالبا كان الحكم 
له ولم يظهر من الأفعال والصفات إلا ما تقتضيه جبلته. 

وضربوا مثلا آخر على ذلك (براكب بهيمة طالب للصيد 
يكون معه كلب وعين من قطاع الطريق» فالراكب هو 
العقل: والبهيمة هي الشهوة: والكلب هو الغضبء والعين 
هو 


1 1ت التككاذاكتك 1 2 55) 


هكذا يفكر العقل السلفي (143) 

القوة الوهمية التي هي من جواسيس الشيطان» فإن 
كان الكل تحت سياسة الراكب فعل ما يصلح للكل ونال ما 
تصددة: اوإن كانت الغلة والحكم لشههة اذ الكلفت ليلك 
الراكب بدهانه معهما فيما لآ يصلح له من التلال والوهاد: 
واقتحامه في موارد الهلكات وإن كان الكل تحت نهي 
العين دأامرة: وافتتنوا سسختدكه ومكره لأضلهم بتلبيسه عن 
سواء الشيل حيى لهم إلى أندى السار مين .: وكدلل لق 
كانت القوى بأسرها تحت إشارة العقل وقهرها وغلب 
غليها. وقعت: لانقيادها له المسالمة والممارجة بين أكل, 
وصار الجميع كالواحدء لأن المؤثر والمدبر حينئذ ليس إلا 
قوة واحدة تستعمل كلا منها في المواضع اللائقة والأوقات 
المناسية: قتصدر عن كل متها ما خلى لأجلة: على مااسيعى 
من القدر والوقت والكيفية. فتصلح النفس وقواها) (1) 

انطلاقا من هذا التحليل للنفس الإنسانية وأنواع القوى 
الموحودة فيها: ترى من خلال الأدلة الكثيرة النى ستنسشوق 
بعضها هنا غلبة القوة الوهمية على القوة العقلية في 
النفس السلفية.. كما سنرى في الفصل التالي غلبة القوة 
ل يا ا ار ا ال 
في الآخرة. . كما غلبت القوة السبعية على هذه النفس ‏ 
كما سنرى في الفصل السادس من هذا الا دن 
راحت تمارس كل أصناف التكفير والتضليل والتبديع 
ع باسم الدين؛ وهي في الحقيقة لم تفعل ذلك إلا 

0 ذكره الفلاسفة وعلماء النفس القدامة 5 
هاما ما دكره القران الكريم عن أسلاف السلفية من 
اليهودء فقد ذكر تغليبهم للقوة الوهمية الحسية على 
قواهم العقلية التجريدية, ا راحوا كل حين يطلبيون 
قال تعالى عنهم: (يَسْأَلَكَ أهْلّ الكِتاب أنْ تُتَرُلَ عَلَبْهِمْ 
كِنَابًا مِنَ السَّمَاءٍ فَقَدْ 


11) عاق التسكانات ازع 1 7 55) 








هكذا حك العيل السلفي (2144 
1 0 مُوسَى أكْيَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالوا أرنا اللّة جَهْرَةَ 
قَأَحَدَنْهُمُ الضَاعِقَهُ بظَلمِهمْ ثُمَّ الَحَدُوا الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِ مَا 


2 - 


الات فَعَفَوْنًا عَنْ دَلِك تنا مموسشى سلطانًا 
مما ]1 [النساء: 3] 

فهذه الآية الكريمة تختصر مطالب العقل الوهمي الذي 
لا يؤمن إلا بالمحسوس الملموسء ولهذا سأل هؤلاء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتابا حسيا 
يرونه لا مجرد لات 00 وقد ذكرهم الله تعالى بأن 
السلام أن يريهم الله ]لم ل العجل 
ليكون' بديلا عن إلههم الذي لم يروه. 

وهذا نفس ما حصل في هذه الأمة بسبب تتلمذ العقل 
السلفي على العقل اليهودي, حيث أن هؤلاء رغبوا عن 
التنزيه القرآني المتعلق بالله2ء والذي يغلب عليه التنزيه 
والتعظيم والتسليم لله؛ وإدراك أن الله أعظم من أن يدرك 
أو يحاط به» وأن العجز عن المعرفة هو المعرفة نفسها.. 
لأن المطلق لا يمكن تحديده؛ والكامل لا يمكن توصيفه. 

لكن هؤلاء رغبوا عن ذلك؛ وراحوا يتعلقون بما تمليه 
عليهم قواهم الوهمية الحسية. بل وصل بهم الامر إلى 
إنكار وجود ما لم يخضع لقواهم الوهمية, فصإروا بذلك 
مثل فرعون الذي قال: (وَقَالَ فِرْعَونٌ يَاأَيّهَا الْمَلَْ مَا عَلِمْتُ 
لَكُم من إلو عَْبْرِيٍ قَأْوْقِدٌ لي َاهَامَانَ عَلَى :الطينٍ فَاجْعَلَ 
لي صَرَْخًَا لعلي أَطلِعٌ إلى إِله مموسى وَإِنْي لأظطنة مِنّ 
الْكَاذ بِينَ) [القصص: 38] 

بل إنهم فعلوا ذلك حين نراهم كل حين يشيدون 
بمعرفة فرعون بالله: وانة اعلم من مترهة المسلمين: فقد 
قال 5 أحمد الكرجي: (قوله إخبارًا عن فرعون [يَا أَنّهَا 
الْمَلِآ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ وعَبْرَي فَأَوْقِدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى 
الطين فاجعل لي صَرْحًا لَعَلي اطلِح إلى 2 ١مُوسَى],‏ حجة 
مكان» 00 0 بنفكسه في السماء 9 في الأرض. 
إذ محال أن يقول فرعون هذا القول إلا وقد دله موسى 
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الله عليه- أن إلهه في السماء دون الأرض. فإن كان 
فرعون أنكر كينونته في السماء وثبته في الأرض فقد 
وافق القوم فرعون في قوله. وإن كان أنكره في السماء 
والأرض معًا فقد خالفوا موسى -صلى الله عليه - مع 
خلافهم لجميع الأنبياء والناس: وأهل الملل كافة سواهم. 
ولا أعلم في الأرض باطلا إلا وهذا أوحش منهء نعوذ بالله 


من الضلالة) (1) 
السنة: (وأخير عن فرعون أنه ١‏ قال: 1 هَامَإِنُ ابن لي 


صَرْحًا لَعَلَي 0 أَسْبَابَ السَّمَاوَاتٍ فَأْطلِعَ إِلَى إِلَه 
مموسَى وَإِني لأظَنّةُ كَاذبًا) وكان فرعون قد فهم عن 
عوشي آله بيت إلها قوف السهاء حدى رام بصرحة أن 
يطلع إليه: واتهم مو تسى بالكذب في ذلك ومخالفنا ليس 
0 أن الله فوقه بوجود ذاته فهو أعجز فهمًا من فرعون) 
2 

وهكذا نرى أئمتهم في استدلالاتهم العقلية مع 
المخالفين لهم من المنزهة ينطلقون مما تمليه هذه القوة 
الوهمية. فقد قال عبدالعزيز الكناني (240 ه) ‏ كما ينقل 
ابن تيمية : (قال لي أحد الجهمية: أقول: إن الله في كل 
مكان لا كالشيء في الشيء,: ولا كالشيء على الشيء,: ولا 
كالشيء خارجاً عن الشيء: ولا مناينا للشيء,ر فقلت: فقد 
دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئاً) (3) 

وقد علق عليه اين يمية بقوله: (فهذا عبدالعزير ييين 

أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون في الشيء ولا 
خارجآا عنه - فإنه لا يكون شيئاء وان ذلك صفة معدوم) (4) 
ومثله قال الذهبي (748 ه): (.. ومقالة الجهمية الأولى 
أنه في جميع الأمكنة2» ومقالة متأخري المتكلمين من 
المعتزلة والماتريدية والأشعرية أن الله تعالى ليس في 
السماء ولا 


لك كت القرآن لأ احم الك . الفضات (ح 3 ص 567 568) 

0 اخساء الجيورس الإسلاضة على عر الففظل والكيفية ل القت الدوره رس 197 098 
(3) درء التعارض 6/ 118: 

2 تحدم المارة 5175 
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على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا 
داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا هو 
متصل بهم.. قال لهم أهل السنة والأثر: فإن هذا السلوب 
نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن العدم. بل هو 
متميز هن خلقه موصوف بما وصف به نفسه في أنه فوق 
العرش بلا كيف) (1) 
وقال ابن القيم: (إن كل من أقر بوجود رب للعالم, 
مدبر لهع: لزمه الإقرار بمباينته و لا ور 
أقر بالرب» فإما أن يقر بأن له ذاتا وماهية مخصوصة أو لا, 
فإن لم يقر بذلك, لم يقر بالرب. فإن رب لا ذات له» ولا 
ماهية له هو والعدم سواءء إن أقر 0 له ذاتا مخصوصة 
وماهية, فيما أن يقر بتعينها أو يقول: إنها غير معينة. فإن 
: إنها غير معينة كانت خيالا في الذهن لا في الخارج, 
إن لا يوجد في الخارج إلا معيناء لا سيما ونلك الذات أولى 
بدح لها لب فيس داه نسحابه واحمت وادا اشر بأنها 
معينة لا كلية2ء والعالم مشهود معين لا كلي,ء لزم 
قطعامباينة أحد المتعينين للآخرء فإذا لم يباينه لم يعقل 
تميزه عنه وتعينه. فإن قيل: هو سعدن بكو لا .راحلا فيه: 
ولا خارجا عنه. قيل: هذا- والله- حقيقة قولكم: وهو عين 
المحال»: وهو تصربح منكم بآنه لا ذات له» ولا ماهية تخصه» 
فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينها لماهيته وذاته 
المخصوصضة: واشم إنماا جعلنم تغبينهة أمراا غدهيا محضاء 
ونفيا صرفاء وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه» وهذا 
التعيين لا يقتضي وجوده مما به يصح على العدم المحض. 
وأيضاء فالعدم المحض لا يعين المتعين: فإنه لا شيء؛ وإنما 
يعينه ذاته المخصوصة وصفاته: فلزم- قطعا قطعا - من إثئبات ذاته 
تبسن تلك اكذات. وعل نعييتها هياستها المخلوفات. ومن 
المباينة العلو عليهاء لما تقدم من تقريره) (2) 


(1) العلو 107 1195 
(2) مخخر الشواعى: (1, 279 - 280 
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وهم ينقلون عن الإمام أحمد قوله: (إذا أردت أن تعلم 
أن الجهمي كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل 
مكان» ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس كان 
الله ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء 
هل خلقه في نفسهء ام خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 
ثلاثة ل ال واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في 
. كفر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين 0 
و ل ارك ب كي كرك ن نفسه تم دخل 
فيهم, كان هذا- أيضا- كفرا حين زعم أنه في كل مكان 
وحش قذر رديء. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه. لم لم 
يدخل فيهم» رجع عن قوله كله اجمع) (1) 
فالتامل فقي هذه النصوص وغيرها يرينا استعمال 
العقل السلفي لقواه الوهمية في محاولة إدراك الحقائق 
الكبرى2 ولهذا نراهم وقعوا في تجسيم الله وتشبيهه 


بل إن ابن تيمية يحاول بكل ما أوتي من قوة المنطق 
ان يبرهن على ضرورة ن يكون الله جسما حتى يكون 
موجودا.. فالوجود عنده يقتضي الجسمية, يقول في ذلك: 
(فالمثبتة يعلمون بصريح العقل امتناع أن يكون موجوداً 
معيناً مخصوصاً قائماً بنفسه ويكون مع ذلك لا داخل العالم 
ولا خارجه: وأنه في اصطلاحهم لا جسم ولا عرض ولا جسم 
ولا متحيزء كما يعلمون أنه يمتنع أن يقال إنه لا قائم 
احير ومعنى الجسم ]ا بعلم أت الموصوف بأنه 
القائم بنفسه. ولهذا لا يعقل أحد ما هو قائم بنفسه إلا ما 
يقولون هو متحيز وجسم.. فدعوى المدعين وجود موجود 
. بمتحيز ولا حسنييم ولا قائم تمتحيز أو حسم : 
دعواحم وحود داعال ل لاك قائما بغبره.. 
وهو , هذا ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ومع هذا إنه لا 
يجوز ان يكون فوق غيره ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا أمامه ولا وراءه وأنه لا يكون مجامعا له ولا 
مفارقا له ولا قريبا منه 


111ل 906 التتادقة والتيسه سر ركه 06) 
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ولا محايثا له وأنه لا يشار إليه بأنه هنا أو هناك ولا يشار 
إلى شيء منه دون شيء ولا يرى منه شيء دون شيء 
ونحو ذلك من الأوصاف السلبية التي يجب أن يوصف بها ما 
يقال إنه ليس بجسم ولا متحيز لقال حاكما بصريح عقله 
هذه صفة المعدوم لا الموجود) (1) 

وهكذا يضعنا ابن تيمية وأصحابه من أعلام المدرسة 
السلفية بين أمرين: إما أن نجسم اللهء أو نقول بعدمه.. 
فرعون والملاحدة واليهود. 

بل إن ابن تيمية يطبق جميع أوصاف الأجسام على كل 
الموجودات, لا يفرق في ذلك بين الله سبحانه وتعالى 
واجب الوجوبء وبين الممكنات التي خلقهاء فيقول: (الوجه 
السادس أن يقال ما غلم به أن الموجود ا ن والمحدث 
لا يكون إلا جسما أو عرضا د الا يكون إلا جوهرا أو جسما أو 
عرضا أو لا يكون إلا متحيزاً أو قائما بمتحيز أو لا يكون إلا 
موصوفا أو لا يكون إلا قائما بنفسه أو بغيره يُعلم به أن 
الموجود لا يكون إلا كذلك.. فإن الفطرة العقلية التي 
حكمت بذلك لم تفرق فيه بين موجود وموجود ولكن لما 
اعتقدت أن الموجود الواجب القديم يمتنع فيه هذا أخرجته 
من التقسيم لا لأن الفطرة السليمة والعقل الصريح مما 
يخرحج ذلك ونحن لم نتكلم فيما دل على نفي ذلك عن 
الباري فإن هذا من باب المعارض وسنتتكلم عليه وإنما 
المقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم في الممكن 
والمحدث هو بعينه يعلم به التقسيم في الموجود مطلقا) 
)2( 

وهم لا يكتفون بتحكيم قواهم الوهمية في الحقائق 
الدينية. بل راحوا يستعملون هذه القوة في إنكارهم 
للحقائق العلمية»: والتي اتفق عليها عليها كل علماء وعقلاء 
العالم بعد 


11 بان طلسن الديق فى أنيين دعو الكلدمء (2/ 364) 
(2) سان شر الجيمية فى بأسسن دعم الكلافة (20/ 9370) 
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ومن الأمتلة المشهورة على ذلك ما ذكره ابن بار فى 
كات السسست ل (الادت الكل بالحشب عزن جرلا 
الشمسن وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواك. ), 
دعر سر مطلونات الات الاسلاحه المدى المدورم 
فمن أهم الأدلة التي استعملها لإثبات سكون الأرض وعدم 
حركتها الدليل الحسي الوهمي, فقد قال: (وكما أن هذا 
القول الباطل - يقصد ثبوت الشمس ودوران 0 
للمعقول والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم 
يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة: ويشاهدون الأرض 
قارة ثابتة,. ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير 
البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لهاء 
ولساف الناس اللدان المفربية فى المسرف, واللمشرقية 
فى المغرفت: ولتشرت القله على الاس حذى لا عفر لها 
اث لمك عورا الضور فاستد ار دحو كرس لخادل 


تعدادها) (1) : 
له اناس ادن ااا ا ل اه 


مطالعها ومغاربها قبل أن يذهب بصري وكان سني حون 
القراء أني عمن شاهد آبات السماء والأرض حي راميةه 
دهرا طويلا) (2) 

تم إنه لا يكتقي. بذكره لراية في المسأالة. بل هو 
يستعمل القوة السبعية في التعامل مع المخالف لرأيه, 
فيقول: (وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه وفساد 
قول صاحبهء وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكره2 قد 
أعطى القياد لغيره كبهيمة الأنعام, فنعوذ بالله من القول 


(1) ادنك الكل والح على 2 ان السكدن لكو ارس كن 28) 
رف نك الكل الس على رار السطس وسشكون الأرضن رضن 59) 
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عليه بغير علم ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي 
يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيمة 
العجماء) (1) 

بل يذهب إلى أخطر من ذلك, فيقول: (فمن زعم خلاف 
ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية: فقد كذب الله وكذب 
كتابه الكريم.. ومن قال هذا “القول فقد قال كفرا وضلالا 
عليه كاله وسلم لأنه ع الصلاة والسلام قد صرح في 
الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأنها إذا غربت تذهب 
وتسجد من بدي ربها تحت العرين كما نبت ذلك في 
الصحيحين من حديث أبي ذر وكل من كذب الله سبحانه أو 
كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام فهو كاقر ضال مضل يستتات فإن ناب وإلا قتل 
كافرا مرتدا ويكون ماله فينا لبيت مال المسلمين كما نص 
على مثل هذا أهل العلم) (2) 

هذه نماذج عن استعمال العقل السلفي للتوهم أو 
القوة الوهمية في الحقائق الدينية والحقائق الكونية, 
العنوانين التاليين تفاصيل أسباب ذلك 18 : 


أولا التوهم والحقائق الدينية 
يستعمل السلفية التوهم بأدواته المختلفة في تفسير 


لجميع الحقائق الدينية خلافا لسائر المسلمين.. وهم في 
ذلك يشبهون البهود والوثنيين وأصحاب الديانات البدائية. 


باعتبارهم مخلوقات ا لا كنا إدراك ذاتها أو سورها 
عاب لاه باعتبارها من عالم آخر مختلف عنا تماماء 


(1) اددلة التقلية ولحي على 2ران الشفسس وشكون الارض (صن 24) 
(2) الأدلة اللكلية والحسي على حريان السمين وشسكون الأرضن. (2 239) 
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بالتسليم لما ورد في القرآن الكريم في حقهاء ونمتلئ 
بالتعظيم لها لأجل ذلك. . يقينا منا بأن العقل لا يستطيع 





أن يتعرف ‏ تفصيلا ‏ إلا على ما هو من جنسهء أو ما هو في 
حدود مداركهء, كما قال الغزالي: (فإذا يستحيل أن يعرف 
الله تعالى بالحقيقة غير الله, بل أقول يستحيل أن يعرف 
اسمهاء وأنها خاصية موجودة لإنسان نه يفارق م ٠‏ ليس 
نفسه. . بل أزيد وأقول لا يعرف ال ا 1 وحقيقة 
الجنة والنار إلا بعد الموت ودخول الجنة أو النار لأن الجنة 
غبارة عن أسباب ملذة ولو فرضنا شخصا لم يدرك قط لذة 
والنار عبارة عن اسناب واه ولو فرضنا حه] أل يقاس 
قط ألما لم يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه 
إياه بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو ألم النار. وكذلك إذا 
أدرك شيئا من اللذات فغايتنا أن نفهمه الجنة بالتشبيه 
بأعظم ما ناله من اللذات وهي المطعم والمنكح والمنظر 
فإن كان في الحنة لذة مخالفة لهذه اللذات فلا سبيل إلى 
تفقهيمه أصلا إلا بالتشبيه مهده اللذات فكيف يتعحب 
المتعددون من فوننا: لم يحصل أهل الأرض والسماء معرفة 
من الله تعالى إلا على الصفات والأسماء ونحن نقول لم 
يحصلوا من الحنه إلا على الصفات والأسماء وكذلك في كل 
ما سمح الإنسان أاسمه وصفته وما ذاقه وما أدركه ولا 
انتهى إليه ولا اتصف به) (1) 

لكن العقل السلفي لا يرضى بالاكتفاء بالتعقل. بل 
يحتاج ليؤمن إلى التوهم والتصور والتخيل2» فلذلك راح 
بر سم في اكتبه العقدية صورا كثيرة لعالم الملاتكة يمكن 
لأي رسام ماهر أن يرسمها بدقة, بل يمكن للنحاتين أن 
يصنعوا منها تماثيل تصور الوثنية السلفية نبصورة دقيقة.. 

ومن الروايات التي رووها في ذلك ما رووا عن العباس 
بن عبد المطلب قال: كنا 


(1) المقصد الأسنى (ص: 54) 
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. بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فمرت سحابة, فقال: ندرون ما هذى قالوا؛ 





سحاب: قال: والمزنء» قا لوا: والمزن» قال: والعنان» ثم : 
قال: تدرون كم بعد ما بين السماء والأراضينء قالوا: 
قال: إعا واحدة أو اتسين او تلات وسيسين ننه ثم ل 
قوق ذلك: حتى عد شيع سموات؛ ثم قوق السابعة بخز بدن 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماءء: ثم فوق ذلك 
كله ثمانية أملاك أوعالء ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل 
ما بين سماء إلى سماءه.ء ثم فوق ظهورهم العرش بين 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماءء والله تعالى 
فوق ذلك) (1) 

وعلى الرغم من الغرابة الشديدة لهذا الحديث إلا أن 
ابن تيمية انتصر له انتصارا شديداء ومما قاله في الانتصار 
له: (إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله 
العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء والإثبات مقدم على النفيء والبخاري إنما نفى 
معرفة سماعه من الأحنف, ولم ينف معرفة الناس بهذاء 
فإذا عرف غيره كاإمام الأئمة ابن خزيمة ما تبنت به الإسنادء 
)2( 

بل انتصر له كل المعاصرين» يقول ابن جبرين: (فهذا 
وفا أشبهه مما أجمع السلف على تفله وقبوله ولم 
تعر صضوا لرده ولا تاوله ولا تشيهة ولا تمنيله) (3) 

بالإضافة إلى هذاء فقد نقلوا في روايات أخرى أن 
حملة العرش كانو بصور أخرى.. وهي (ملك في صورة 
رجل: وملك في صورة تور» وملك في صورة أاسد, وملك 

رة شرر). ورووا عن ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وآله 

ا قال: (إن في حملة العرش أربعة أملاك: ملك 
على صورة 

(1) رواه وأبو داود في سننه, كتاب السنة, باب في الجهمية: (5/ 93)., والدارمي في الرد على بشر 
المربسي: ص 48 


2 لا د 52 1 لل ا ا ا ا ا ا 0 090592 
الات عل ل الت ]ل كار وه 


هكذا يفكر العقل السلفي (153) 





تسيد الصور وهو ابن آدم, وملك على صورة تسيد 
السباع وهو الأسدء وملك على صورة سيد الأنعام وهو 
الثوره قال: فما زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعتي 
هذه الود ار 1 انز الور او ا لو )1( 
ل وو كو الو ل ال 
الملائكة من نورهء وينفخ في ذلك, ثم يقول: ليكن منكم 
ألف ألفين, فإن من الملائكة خلقا أصغر من الذباب) (2) 

بل إنهم في روايات كثيرة 0 خلق الملائكة 
كان من ماءع: ومن ذلك ما رووه عن كعب قال: (لا تقطر 
عين ملك منهم إلا كانت ملكا يطير من خشية الله عز وجل) 
قال صفوان: وزاد فيه غيره: (وذلك أنها نطفة خشية, 
وليست نطفة شهوة»: فمن هنالك كثرة الملائكة) (3) 

ورووا عن العلاء بن هارون قال: (لجبريل عليه السلام 
في كل يوم اغتماسة في الكوثرء ثم ينتفضء, فكل قطرة 
يخلق منها ملك) (4) 

وهكذا نرى حديثهم عن الله تعالى, فلهذا نراهم 
ينتقدون بشدة المنهج التنزيهي الذي مارسه المتكلمون 
والصوفية وكل طوائف الامة2. كما عبر الغزالي عن ذلك 
بقوله: (فإن قلت فماذا نهاية معرفة العارفين بالله تعالى؟ 
فنقول: نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة, 
ومعر فنهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه, وانه لا يمكنهم البتة 
معرفته: وأنه يستحيل أن يعرف 
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لنظفة دبي الشي الأضبيا.. (7934/2) 
لعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 745) 
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هكذا يفكر العقل السلفي (154) 
الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا 
الله عز وجل, فإذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانيا كما 
ذكرناه فقد عرفقوه أي بلغوا المنتتهى الذي يمكن في حق 
الخلق من معرفته) (1) 





لكن السلفية ينكرون هذاء ويرون أن الكمال في إثبات 
اكير عدد من صفات الله؛ والني بقسمونها إلى قسمين 
كبيرين - كما يقول ابن تيمية : (صفات نقص؛ فهذه يجب 
تنزيه الله عنها مطلقا؛ كالموت: والعجزء والجهل: والثاني: 
صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء) (2) 

وهم يرون أن الصفات السلبية إنما تكون كمالاً إذا 
تضمنتت اغورا 0 (فلا يوصف الرب من الأمور السلبية 
إلا بما يتضمن أموراً وجودية: وإلا فالعدم المحض لا كمال 
فيه فينبغي أن اد النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا 
إذا تصضصمن إثباتاء وإلا فمجرد النفقي ليس فيه مدح ولا كمال» 
دم المخض ليس بسشبيء» :وما ليس بشييء فهو كما 

قيل ليس بشبيء فضلا عن أن يكون مدحآا وكمالاً, لأن 

النفي المحض يوصف مه المعدوم والممتنع؛ والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال) (3) 

بل إنهم يرون ان في اهتمام المنزهة بالتنزيه: وسلب 
ما لا تليق بالله سوء أدت مع الله ذلك أن (النفي المجرد 
مع كونه لا مدح فيه فبه إساءة أدب مع الله سبحانه» فإنك 
لو قلت لسلطان: أنت لست بزبال ولا كشّاح ولا حجام ولا 
حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون 
مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من 
رعيتك: تت أعلى منهم وأشرف وأجل, فإن أ في 
النفي أجملت في الأدب) (4) 


1)المفطد الاسي رض 54) 

2) الصفدية 1/ 102 

5) الريالة التدعرية ض 21 - 23 
4) 


) 
) 
) 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 108 - 110 


هكذا يفكر العقل السلفي (155) 
ولهذا فإنهم يذمون المنزهة حين (يأتون بالنفي 
المفصل والإثبات المجمل فيقولون: ليس بجسم ولا شبح 
ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 


عرض إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي تمجها الأسماع 
وتائق من ذكرها النقوس والتى. تتناقى مع تقدير اك 
تعالى حق قدره) (1) 





وهم يبالغون فيما سمو نه صفات كمال» حيتثت انهم لا 
يكتفون منها بما ورد في الأسماء الحسنى: بل إنهم 
يحتقرون ذلك لأن المشركين يشاركونهم فيه» وهم 
يستدلون بأقوال سلفهم على إيمان ا بتلك 
مجاهد في تفسير قوله تغالى: [وَعَا تُوعت أكْنَرهُمْ م بالل إلا 
وهم مُشْرِكُونَ) [يوسف: 16 ات خالقنا ويرزقنا 
ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره) (2), وقال 
جاده (إنك لست تلقى أحدا | إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي 
رزقه وهو مشرك في عبادته) (3)» وقال ابن زمده 
2 بعتيد مع الله غعيره إلا وهو مؤمن بالله» ويعرف 
أن الله ره وان الله خالقه ورارقة: وهو بيشرك به. ألا ترى 
9 قال إبراهيم عليم . السلام: زَقَالَ اقرائلم مَل كنثم 
تعتذون سم وَآبَاؤْكُمْ الأفدمون فَإِلَهُمْ عَدُوُّ لي إلا رَتَ 
الْعَائْمِينَ) [الشعراء: 75 - 177 وقد عرف 1 يعبدون رب 
العالمين مع ما يعبدون» قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو 
مؤمن به. ٠‏ ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: (لبيك 
اللهم لبيك: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, 
المشركون كانوا يقولون هذا) (4) 
فهم بدل ان يحملوا هذه النصوص وغيرها على كون 
هذا الاعتقاد فطرياء وأن الإيمان بهذه المعاني متقق عليه 
يحتقرون هذا النوع 


11 اناك لس 5202 
(2 سشرالل..- (8 1377) 
5 مشر الظبره (8 13/78) 
8 نشي الكلبرء (8 13/78) 





هكذا يفكر العقل السلفي (156) 
من التوحيدء لكون المشركين يشاركونهم فيه. 
: ولهذا نراهم يركزون بدله على ما يسمونه توحيد 
الاألوهية2. والذي من خلاله يكفرون القائلين بالتوسل 
والاستغاثة وزوار الأضرحة ونحو ذلك. 
ويركزون كذلك على توحيد الصفات.. أو الصفات 
المرتيئطة بالذات شبواء كانت ذانية أن فغليةء والى 


يقسمونها كما يقفسمون صفات الإنسان ذاته. 27 كما 
يقفسمون أعضاءه, وقد رأينا ذلك بتفصيل في كتاب 
[السلفية والوثنية السك 

بناء على هذا الموقف المبني على التوهم لا على 
التعقل, راحت قونهم الوهمية. تطوع كل ما عداها من 
القوى ليصير في خدمتهاء فطوعت النقل والعقل لينسجم 
هنا الطظلوي. ونافضاوء 25 


- تطويع النقل للوهم 


بما أن المنهج السلفي يقوم على اعتقاد عصمة سلفه 
النيوية. . ونما أن سلقهم عن التهود أو تلامية البهود كانوا 
وو ل ا 11 لوازمه ومقتضياته2» فقد راح 
العقل السلفي يتعامل بانتقائية مع القرآن الكريم والسنة 
المطهرة.: فيؤول ما يشاء منهاء ويثئبت ما يشاء. 

وقد استعانوا بما في القوة الوهمية من قدرة على 
الاحتيال والخداع2 فراح يبدلون الأسماء. ويتصورون أنهم 
من خلال ذلك يبدل المسميات. 

ولهذا سموا ما حمل به المنزهة النصوص المتشابهة 
على مقتضات اللئة العرية [ناأوبلا]؛ نم اغتيروه دن لؤارم 
التعطيل.. وافتوا على آساسه بعدم: المجار فى القران 
الكريم» كما نقل الذهبي عن الطبري قوله: (القول فيما 
أدرك علمه من الصفات خبرا وذلك نحو إخباره عزوجل أنه 
لسميعخ ‏ تصير وأن. له د بقوله يِل يَدَانَ مَبْسُوطنَانٍ) 
[المائدة: 164]: وأن له وجها بقوله (وَيَبَقَى كه رَبَكَ) 
[الرحمن: 27]: وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حتى 





هكذا يفكر العقل السلفي (157) 
يضع الرب فيها قدمه)» وأنه يضحك بقوله: (لقي الله 
هو ل إليه)» وأنه يهبط إلى سماء الدنيا لخبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلكء وأن له إصبعا بقول 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من قلب إلا وهو بين 


8 عاك ل الع ا و ا 
حقيقة علمه بالفكر والروية لا كفر بالعقل يها احدا إلا بعد 
انتهائها إليه) (1) 

فهم يرون أن كل هذه النصوص تحمل على ظاهرهاء 
وأن من جحدها بعد أن أعلم بها جهمي معطل كافرء لكنهم 
عندما ووجهوا بآيات أخرى كريمة لا تتفق مع توهماتهم 
التحسيفية نموها- فر ان الاخبال [نفسيرااء واعبيروا 
ا ا ا ا لسن 

حار 

قوله ال (إنَ الّذِينَ عا تكَ إِنَمَا تبَايِعُون اللّهَ يَدُ الله 
قَوْقَ أُيْدِيهِمْ) [الفتح: 0 فأجاب بقوله: (ينبغي أن نعلم 
ان التاويل عند اهل السنه لبس مدعوما كله؛ بل العدموم 
منه ها لم يذل عليه دليل؛ وا ذل عليه الدليل يسمي 
[تفسيراً]. سواء كان الدليل متصلاً بالنص» أو لك 
فصرف الدليل عن ظاهره ليس مذموماً على الإطلاق.. فإذا 
فهمنا هذا القاعدة وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه 
ليس مذموماً عرفنا الجواب عن الآية التي ساقها السائل.. 
فهر الضحاة فى ضلح الحديية كانوا سابعون الله؟ شم 
فى الحقيقة كادوا بنابعون التبي صلى الله عليه والة 0 
مباشرة: وذلك في قوله سبحانه: (يبايعونك): لكن لما كان 
الرسول مبلغاً عن الله سبحانه صارت مبابقة الرسول 
كمبايعة اللهء وصار الذي يبايعه كأنما يبايع الله. وقوله 
تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوؤْقَ أَيْدِيهِمْ) المعلوم أن يد الله حقيقة 
ليست فوق أيديهم, وأن آلتي فوق أيديهم عند المبايعة 
هي 


1 الخ اللكلس لخر رن 206 





هكذا يفكر العقل السلفي (158) 
يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن الرسول 
كان مبلغاً عن الله) (1) 
وهكذا يقال في جميع الآيات.. والتي ضرب السلفية 
بعضها ببعض ٠.٠.‏ . فأولوا ما يشتهون» واننوا ما يشتهون » 
والعجيب أنهم يحلون لأنفقسم التأويل, و يتسمونه - احتيالا - 
تفسيراء أما غيرهمء: فلا يحلون له ذلك: بل يكفرونه إن 
فعل ذلك: ولست أدري من الذي أعطاهم رم عد سمياهة 
من الذي أحل لهم» وحرم على غيرهم 
ومن الأمئلة على ذلك تعفسييرهم 0 تعالى: أَأْمِنْتُمْ 
مَنْ في السَّمَاءِ) [الملك: 6 ب (من على السماء) كما عبر 
على بن مهدي: (قال أهل التأويل: يريد فوقهاء وهو قول 
مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعين مما فهموه عن 
الصحابة مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الله في السماء: يعني فوقها وعليها) (2) 
بل إن الذهبي استدل بعلماء اللغة. في نفس الوقت 
الذي لا يجيزون فيه للمنزهة أن يستدلوا بما يقوله علماء 
اللغة. فقد نقل عن الأزهري قوله: (يجوز أن يقال في 
المجاز هو في السماء لقوله: (أأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض) )3( 
وهكذا نري نأويلهم لقوله تعالى: (مَا بَكُونُ مِنْ تَجْوّى 
لَاتةٍ إلا و رايعم م وَلَا خمسَة 0 
ولا أكئر إلا هُوَ مَعَههُمْ) [المجادلة: 7], فقد روى الذهبي 
ا 10 ركيم سئل عن الآية الكريمة. فقال: (قد 
نجهم هذاء يبإخذون بآخر الآية: ويد عون أولهاء قرأت عليه 
(أَلَن تر أنّ اللة يَعْلَمُ [المجادلة: 7]: فعلمه معهم) (4) 
وروى عن المروذي قوله: قلت لأبى عيد الله: إن رجلا 
وبق اا مر (مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوى نَلَائَةِ إلا هُوَ 
عحجهة بعهم ) [المحادلة: 7 أقول هذا ولا أجاوزه إلى غبره» 


7 ا 0 الألباني ١‏ 283 252 
8 شر الكار للش الال 02 2249 
رك الكل للك العار رض 76 1) 








هكذا يفكر العقل السلفي (159) 

تدل على أنه علمه) (1) 
وهكذا نرى ابن بطة ‏ مثل غيره من أعلام السلف - 

ل ال ل ل لس ها لا لم 
ذهب لغيرهاء والتي يتوافق ظاهرها مع توهمه وتصوره؟؛ 
فيحكم بالقول بظاهرها. ويعتبر المخالف لذلك جهميا 
معطلاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: (واحتج الججهمي بقول 
اد تعالى: زهَا تكون من تَجَوّى ثَلائة إلا هُو رَابِعَهُمْ وَلَا 
:. حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُْهُمْ وَلَا أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكثْر إلا هُو 
مَعَهِم ) [المجادلة: 17» فقالوا: إن الله معنا وفيناء واحتجوا 
بقوله: (إِنة بكُلٌ شَيْءِ محا كه [فصلت: 54] وقد فسر 
العلماء هذه الآية: رما كو عن تجووى ثَلَاثَة إلا هُوَ رَاءٍ بعههمْ ) 
[المجادلة: 7]: إنما عنى بذلك علمه.. ولو كان معنى قوله: 
(إنَ الله بكَل شَيْءٍ عَلِيمٌَ ) [الأنفال: 5 أنه إنما علم ذلك 
بالمشاهدة لم يكن له فضل على علم الخلائق؛ وبطل فضل 
بذاتة: فقد علمه, قلا قال لمن على ما شاهده: واحضي هآ 
عاينه: إنه يعلم الغيب؛ لأن من شأن المخلوق أن لا يعلم 
الشيء حتى يراه بعينت2 و بلستمعه ناذفة: فإن غاب عنه جهله: 
إلا أن يعلمه غيره فيكون معلما لا عالماء والله تعالى يعلم 
ما في السماوات: وما في الأرض,2 وما بين ذلك وهو بكل 
شيء محيط بعلمه.. وأما قوله: (إنهُ بكل شَيْءٍ مُجِيطً) 
[فصلت:ْ 4 فقد فسر ذلك في كتابه فقال: (وَأنّ الله قَدِ 
أخاط بكُل شَدْءٍ عِلمًا)4 [الطلاق: 112 فبين تلك الإحاطة: 
إنما هي بالعلم لا بالمشاهدة بذاته. فبين تعالى أنه ليس 
كعلمة علم؛ لأنه لا يعلم الغيب غيره» فتفهموا الآن رحمكم 
الله كفر الجهمي؛ لأنه يدخل على الجهمي أن الله تعالى لا 
يعلم الغيب. وذلك أن الجهمي يقول: إن الله شاهد لنا 
وحال بذاته. فسار في كل شيء ذراه وبراه: وقد أكذزبهم 
الله تعالى فقال: قل لا يَعْلَم مر مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض 
العَنِتت إلا الله ) [النمل: 165: فأاخبك 1 يعلم الغيب, وقال: 
(عَالِمَ 


11 الل لكك لعن 0 0176 





هكذا يفكر العقل السلفي (160) 
الْعَبْب وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرٌ الْمُتَعَالِ) [الرعد: 9]. فوصف 
نقنفة تخالى. بعلم العيف. والكير والعلى ووضقة الجهقت 
بضد ذلك) (1) 


ونقل عن نعيم بن حماد في تفسير قوله تعالى: إلا 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا) [المجادلة: 7] كلاما عجيبا مملوءا 
بالتأويل والتشبيه2» حيث قال: (معناها أنه لا يخفى عليه 
خافية بعلمه,ر ألا ترى أنه قال في كتإابه: (مَا يَكُونُ مِنْ 
ى ثَلَاتةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادٍ دَسّهخْ وَلا 
من ذلك ولا أكثر إلا كو مَعَهُمْ أثْن عا كانوا) 
[المجادلة: 7]؟: أراد أنه تعالى لا يخفى عليه خافية في 
الأرض, كد كد السسسساتر ولأافب برع عن حلمم ولو كان 
ل ل ا ار ا ا 
ويشهده إلا علمه: فلو كان الله حاضرا كحضور الخلق من 
الخلق في افعالهم لم يكن له في علمه فضل على خلقه: 
ولكنه تعالى على عرشه كما وصف نفسه لا يخفى عليه 
خافية خلقه, وإنك لتجد في الصغير من خلق الله أنه ليرى 
الشيء: وليس هو فيه : وبينه وبينه حائل»: فالله تعاالى 
بعظمته, وقدرته على خلقه أعظم ألا ترى أنه يأخذ الرجل 
القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام: فينظر إليه الناظرء 
فبيلم ما فى. القدة: ؤاللهة غل. غرية وطه مقط حلف 
بعلمه فيهم: ورؤيته إياهم:, وقدرته عليهم, وإنما دل ربنا 
ك0 اس سان ال ل ا ا ال ار 
وهو يعلم الصغير التافه الحقير الذي هو في أسفل 
السافلين:, أي فليس علمه كعلمهم؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 
ما يشاهدون:ء والله عز وجل يتعالى عن ذلك) (2) 
بل إنهم يعتبرون هذه التأويلات بما يزينونها بها من 
استدلالات من القرآن الكريم تفسيرا للقرآن بالقرآن: 
باعتبار هذا النمط أعلى وجوه التفسير وأصوبهاء لكنهم إن 
ووجهوا 


]لاس ل 7 144) 
(2) الزاك الكرك لذن كله 7 1246) 





هكذا يفكر العقل السلفي (161) 
باستعمال المنزهة لهذا النمط التفسيري رفضوه 
منهم: وكأنه لهم الحق وحدهم في استعمال النمط الذي 
يشاءون» وفي الوقت الذي يشاءون. 
بل إنا نراهم ‏ وفي أحيان كثيرة» وفي الموضع الواحد 
- بتجمعون ايات مختلفة» فيؤولون ما تكون دلالته واضحة: 
يثبتون ما يحتاج إلى حمله على المجاز ونحوه: كما فعل 
أبو القاسم اللالكائي حين قال: (سياق ما روي في قوله 
0 (الرَّحْمَنُْ عَلَى العَرْش اسْتوّى) [طه: 5] وأن الله 
على عرشه في السماء وقال: عز وجل (إِلَيْهِ يَضْعَ يَصْعَد إِلْكَلِمُ 
الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِخُ يَرْقَعْةُ) [فاطر: 0] وقال: (أأْمِنتُمْ 
مَنْ في السَّمَاءٍ أن يَحْسِفَ بكم الأضَ) [الملك: 16] وقال: 
0 القَاهِر فؤق عِبَادِهِ وَيَرْسِلَ عَلَيْكَمْ حَفَظةً4 [الأنعام: 
1] فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل 
مكان من ارضهة وسمائه) )1( 


- تطويع العقل للوهم 


الأصل في العقل الإنساني الحكيم أن يحترم قدره؛ فلا 
يتجاوزه» ولا يتدخل فيما لا يعنيه» وفيما لا يطيق فهمه من 
شؤون الدنيا والآخرة.. لأن خلق الله أعظم من أن يحصر 
فيما ندركه بحواسناء أو نتور همه بأوهامنا. . لكن العقل 
السلفي المؤسس على الوهم لا يؤمن بذلك: بل يتصور أن 
في إمكان العقل أن يدرك كل شيءء, بل يتصور أنه يمكن 
أن يدرك الله نفسه. 
وهو قياس وهمي لا 0 من خلاله التعرف على الكون, 
فكيف يمكن التعرف على الله. 

يقول ابن تيمية في كتابه (الرد على المنطقيين) تحت 
عنوان [دلالة قياس الأولى في إثبات صفات الكمال]: (وأما 
قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا اللقرآن فيدل 
على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها 
أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع التفاوت 


(1) شرح أصَوَل اعتقاد أهل السنة والجمفاعة (3/ 429) 





هكذا يفكر العقل السلفي (162) 

الذي لا يضبطه العقل: كما لا يضبط التفاوت بين 
الخالق وبين المخلوق2» بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا يحصر قدره وهو 
يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق 
على مخلوق كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم 
مما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره فكان قياس 
الأولى يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك 
الأمر) (1) 

ولهذا يرى ابن تيمية وأعلام المدرسة السلفية أن الله 
سبحانه وتعالى ما دام قد أعطى لعباده بعض الكمالات 
الحسيةء قهو أولئى أن يتصف بهاء قال ابن. تيمية 
ذلك: (كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق 
نه واولى واحرف نت منت لآنه أكمل منه 50 هو الذي 
أعطاه ذلك الكمالء فالخالق أحق به وأولى وأحرى به 

. وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون 

الرب أحق بها لأن وجوده أكمل ولأنه هو الواهب لها فهو 
أحق باتصافه بها) (2) 

وإلى هنا فإن المعنى مقبول عند جميع المسلمين, 
فالله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكمال من عباده: ولكن 
ابن تيمية لا يقصد ذلك فقط.ء بل يقصد التجسيم وما 
يقتضيه التجسيمء فقد قال بعد ذلك الكلام المقبول بانيا 
عليه: (وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائماً 
بنفكسه أو موصوقا أو أن له من الحقيقة والصفة والقدر ما 
استحق به إلا يكون بحِيثِ غيره وأن لا يكون معدوماً بل ما 
أوجبٍ أن يكون قائما بنفكسه ضنانيا لغيره وأمثال ذالك هو 
من الأمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار على 
هذا الصراط المستقيم, فكل ما كان أقرب إلى الوجود كان 


(1) الرد على المتطقيين (ض: 154) 





هكذا يفكر العقل السلفي (163) 
عنه أبعد) (1) 





يتصور 0 الكمال” في ليم الذات ١‏ إلى حيز 0 
وأعضاء غير ذلك مع أن الكمال الحقيقي لا يقتضي ذلك.. 
وك انار الغزالي إلى هذه الأوهام التي ينطلق 00 

العقل السلفي, فقال ‏ عند حديثه عن التفكر في الله : 
(.. وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش 
واضطراب العقل, فالصواب إذن أن لا يتعرض لمجاري 
الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته, فإن أكثر العقول لا 
تحتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو أن 
الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات, 
وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه؛ ولا هو متصل بالعالم ولا 
هو منفصل عنه: قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم 
يطيقوا سماعه ومعرفته. بل ضعفت طائفة عن احتمال 
أقل من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون 
لك ران و جل ود وعر وعضد وان 1 ن جسما مشخصا 
له مقدار وحجم ' فانكروا هذا وظنوا ن ذلك قدح في 
عظمة الله وجلاله حتى قال بعض الحمقى من العوام إن 
هذا ووصف بطيخ هندي لا وصف الإلهء لظن المسكين أن 
الجلالة والعظمة في هذه الأعضاءء وهذا لأن الإنسان لا 
في صفاته فلا يفهم العظمة فيه نعم غايته أن يقدر نفسه 
جميل الصورة جالسا على سريره وبين يديه غلمان 
يمتثلون أمره فلا جرم غايته ان يقدر ذلك في حق الله 
تعالى وتقدس حتى يفهم العظمة) (2) 

نم ضرت فنالا بليغا هو أبلغ 'رد على من بعتير فباس 
الأولى في هذاء فقال: (بل لو كان للذباب عقلء وقيل له 
ليس لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران لأنكر 
ذلك. وقال: كيف يكون خالقي أنقص مني؟ أفيكون 
مقصوص الجناح أو يكون زمنا لا 


11 الخد السابو 327 - 328 
(2) إحياء علوم الدين (4/ 434) 





هكذا يفكر العقل السلفي (164) 
يقدر على الطيران؟ أو يكون لي آلة وقدرة لا يكون له 
مثلها وهو خالقي ومصوري؟)  )1(‏ 





العقل”؛ 0 الإنسان لجهول لوم 0 و2 ا الله 
تعالى إلى بعض انيياته لا تخير عتاديى تصقاتى فينكروني, 
ولكن أخبرهم عني بما يفهمون) (2) 

ولهذا نرى معاناة المتكلمين مع هذا النوع من العقول, 
أبا جعفر المساءء حضر مجلس المتكلم الكبير 0 المعالي 
صفة العلو؛ ويقول: كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما 
كانء فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش- 
بعني: لأن ذلك إنما حاء في السمع- أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا 
الله: إلا وجد من قلت ضرورة تطلب الغلو. لآ يلتقت انمنة 
ولا يسرةء فكيف 0 هذه الضرورة عن قلوبناء قال: 
فلطم أبو المعالي على رأسه.ء وقال: حيرني الهمداني, 
حيرني الهمداني) (3) 

وهم يذكرون هذا بفخر 0 ويتصورون أن الهمذاني 
انتضر على الحويني: وأن لطمه لرأسه دليل على ذلك 
الانتصار .. َ 

وهم يبيؤسسون لهذا دلبلا عقليا اخر سمو نه دليل 
الفطرة:, والذي عبر عنه ابن تيمية بقوله: (علو الخالق على 
المخلوق وأنه فوق م أمر مستقر في فطر العباد, 
معلوم لهم بالضرورة: كما اتفق عليه جميع الأمم: إقرارا 
بذلك. وتصديقا من غير أن يتواطئوا على ذلك ويتشاعرواء 
وهم يخبرون عن انفسهم انهم يجدون التصديق بذلك في 
فطرهمء وكذلك هم 

(1) إحياء علوم الدين (4/ 434) 


(2) إحياء علوم الدين (4/ 434) 
(3) متدوع الفناءة (244 61) سي العف اللجاوه 2 525 526 


هكذا يفكر العقل السلفي (165) 
عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته: مثل قصده عند 


الدعاء والمسألة2, يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلوء 
فكما انهم مضطرون إلى دعاته وسؤاله هم مضطرون إلى 
ان بوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه,. لا يجدون في قلوبهم 





توجها إلى جهة أخرى: ولا استواء الجهات كلها عندهاء 
وخلو القلوب عن قصد جهة من الجهاتء بل يجدون قلوبهم 
مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. 
فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلوء, 
وتو عند ذعاته إلى الغلو: كما يتصمن فقطريتهم على 
الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك) (1) 

والسلفية لا يكتفون بهذه الأنواع من الأدلة العقلية, بل 
كه العقل التدهعي - بعض الجدال الذي يشبه في 
صورته الجدل الكلامي:. ويختلف عنه في الحقيقة. 

وقد كان لابن تيمية الحظوة الكبرى بهذا النوع من 
الجدال حتى عابه عليه الذهبي. فقال في رسالته زبيان 
زغل العلم والطلب]: (فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة وآراء ا ومجارات 
العقول: والتصما مع ذلك بالكتاب واصول 
السلف, ولفقت بين العقل والنقل, ا في ذلك 
تبلغ رتبة ابن تيمية ة ولا والله تقاربهاء: وقد رأيت ما آل أمره 
إلنه من الخط عليه والهجر .والتضليل والتكقير والتكذيت 
بحقّ وبباطل, فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة 

منوّرًا مضينًا على مُحَيّاه سِيْمَا السلف, ثم صار_مظلما 
وها عليه قتمة عند خلائق من الناس, ودجّالاً أفاكًا 
كافرًا عند أعدائه» ومبتدعًا فاضلاً محقّقًا بارعًا عند طوائف 
من عقلاء الفضلاء) (2) 


1 ل مالسل الم 0577 رك 
(ق الظر نض الرشاله كاكر ف ال لفل زرفل[ كي كا 2112 219 ككه 
كان 2 سعد تكلة[لرة علس نويه ]بن الف كله فخند راض بن الس الكريري - نمدم الك كن علماء الأرمل 





هكذا يفكر العقل السلفي (166) 

ومما جاء فيها قوله ‏ يخاطب ابن تيمية : (إلى كم ترى 
القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك!.. إلى كم 
تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع 
غورات الناس مع علمك ينهي الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا تذكروا موتاكم إلا بخير؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا) بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك: (إنما 
الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا 


ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو جهاد).. بلى 
والله عرفوا خيرا كثيرا مما إذا عمل به العبد فقد فاز 
وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم: ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه.. يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج 
عليم اللسان لا تقر ولا تنام. إياكم والغلوطات في الدين 
كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى 
عن كثرة السؤال وقال: (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان).: وكثرة الكلام بغير زلل تقسي 
القلوب إذا كان في الحلال والحرام, فكيف إذا كان في 
القلوت:.يا خببة من انبعك فإنه عغرضص 0 الانحلال, 
لا سيما إذا كان قليل العلم والدين.. . فهل معظم أتباعك إلا 
6 تصدقدىن ففتشهم وز نهم بالعدل؛ با سام أقدم اا 
شهوتك لمدح نفسك.. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار.. 
إلى كم ااا وتزدري الأبرار” إلى كم ا كدر 
كلامك كهه لا مدج - الله - بها حا المسعسس: 
ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير 0 
عليها بالتضعيف والاهدار أو بالتأويل والإتكار أما 0 الك 
السبعين 5-5 قرت الرجتل .. بلى * والله - ما أذكر أنك 0 
الموت بل تردرق يمن يذكر الموت فما اظنك تقبل على 
قولي ولا تصغي إلى وعظي بل لك همة كبيرة في نقض 
هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال 
تنتصر حتى أقول: وألبتة سكت.. فإذا كان 


هكذا يفكر العقل السلفي (167) 
هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف حالك 
عند أعداتئك.. وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقلاء 


وفضلاء كما أن أولياءوك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر. . قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع 





بمقالتي سرا (فرحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي) فإني 

ومن شانة ذلك الجدل الدى ماري اشر تهية فا تسمه 
السلفية [الجهة العدمية], أو [المكان العدمي],2 وهي من 
المصطلحات العجيبة التي اخترعها ابن تيمية» وتبعه عليها 
أتباعه من غير وعي منهم للمحالات العقلية التي ترتبط 
بها.. فكيف يكون مكاناء ثم يكون معدوما. أو كيف تكون 
جهة» ثم تكون معدومة؟ 

قال ابن تيمية: (وإن أريد بما يتوجه منه أو يتوجه إليه 

ما يراد بالحيز الذي هو تقدير المكان فلا ربيب ان هذا عدم 
محض) (2): وقال: (بل يجب في سائر الذوات المتحيزة أن 
يكون لكل منها تحيز يخصه وهو قدره ونهايته التي تحيط 
به» ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان وهو عدمي) (3) 

وقد تبعه على هذا القول كل أتباعه من السلفية غير 
مدركين لمعنى المقولة2, يقول العثيمين: (كذلك أيضا: 
الجهة: هل الله في جهة؟ نقول: أما اللفظ فإننا نتوقف 
فيه ومالنا وله ولكن المعنى نستفصل : ماذا ترمد في 

جهة؟ إن أردت الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف 
اا فهذا ممتيع وباطل, وإن ردك بذلك سفل 
ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل ممتنع على الله, 
فليس الله تعالى في جهة السفلء وليس في جهة تحيط به 
إحاطة الظرف بالمظروفء؛ وإن أردت أنه في جهة عليا 
عدمية لا تحيط به» ما ثم إلا هو عزو وجل 


لتر .| )لك اد 05 211 219 
0 لكر الكيمة. 11512 
(3) لسر الحيقة 203/2 
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فهذا حق) )1( 
القائل: ل ا 0 ام 
الا كر امد عع كنا تحصره لاتكمياة لدان يكون 
فوق العلم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات, 
عإن آردت الجهة الوحودة) وحفلت الله متصورا فى 


المخلوقات,. فهذا باطل: وإن أردت الجهة العدمية وأردت 
أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق) (2) 

ويقول ابن أبي العز: (وإن أريد بالجهة أمر عدمي: وهو 
جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح) (3) 


ثانيا ‏ التوهم والحقائق الكونية 


مثلما تخبط العقل السلفي في تصوراته للحقائق 
الدينية نتيحة تغليبه للوهم على العقل: وإخضاعة النقل 
للهوى. حصل ذلك معه في تصوراته المرتبطة بحقائق 
الكون» والتي لم يخالف فيها عقلاء المسلمين فقطء بل 
خالف فيها العالم أجمع» بل إنه أصبح بسببها موضع سخرية 
من كل عقلاء العالم» بل إنه أصبح أداة لتشويه الإسلام 

ولكن مع ذلك فإن من محاسن كلامهم في هذا الجانب 
هو أنه وسيلة سهلة لبيان حقيقة عقولهمء ذلك أن البعض 
قد يحادل فى الحقاتة الدينية: ويعتيرها وجهة نظر قد 
يكون لها حظها من التقدير والاحترام والصحة, خاصة 
عندما يكثرون من ذكر ما يسمونه أدلة من الكتاب والسنة, 
أو عندما يبالغون في وصف محاسن سلفهم: 0 
عليه 


لكنه عندما يذهب إلى كلامهم في الحقائق العلمية, 
وبحده بنقفس تلك الصورة: وبتحد 


(1) شرح العقيدة السفارينية,. ص 101. 
(2) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. ص 52. 
(3) شرح العقيدة الطحاوية. ص 221. 





هكذا يفكر العقل السلفي (169) 
عقولهم تمارس كل أنواع الدجل لتعتبر مخالفة 
الحقائق العلمية سنة وديناء حينها لن يبقى لأي عاقل شك 
في كذبهم ودجلهم. 
فهم كما نقلوا الإجماع عن سلفهم في تجسيم الله, 
كذلك ينقلون الإجماع الذي يحرمون خرقه,» عن سلفهم في 





الحقائق الكونية2. ولذلك فإن من يأخذ الحقائق الكونية 
عندسم من كلدم الكفار 0 وضال وكافر. 

فى مسألة دوران الأرض] (1) - مبينا خطر العلوم الحديثة 
على العقيدة الإسلامية أ : (فهذه وريقات صغيرة قصيرة 
تضاد ونا وكتياء وأفلاماً واشرطة؛» در دك] مدر سية 
وجامعية, بل وتضاد تفكر كثير من الدهماء أتباع كل ناعق, 
ولكن لا ضير إذا كانت مستندة إلى الحق الذي يُستقى من 
الوحيين. وهذه الوريقات ليست من قبيل, الكلام في 
الطبوليات» وإنما هي من النصح والبيان الذي 1 به» وما 
خطت يداي هذه الأحرف إلا بعد أن سُئلتُ عن هذه المسأالة 
فأجبت بما أدين الله به2» ولكن لم تحضرني كل الأدلة 
حينها. فلزم علي الرجوع والتنقيب2. والبحث والنظر 
والتقصي, كي أخرج بهذا البيان في أكمل حلة؛ ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة والبيان» كما هو معلومٌ عند 
اهل الأصول. لا سيما وحن في ايام عصيبة: وسدوات 
خداعات مربعة» حتى صارت بلادنا ترزح في ظل هبيمنة 
الغرب وسيطرته العسكرية والإعلامية والفكرية: يستقي 
أبناؤنا وإخواننا في المدارس والجامعات عقائد فاسدة, 
وتصورات منحطة» مخالفة لعقيدة الإسلام وأصوله؛ أكعقيدة 
أن أصل الإنسان عن قرد: وان الشمسسن راسخة لآ نتحرك: 
وأن الأرض تدور على نفسها وعلى الشمسء وقد حفظونا 
قديماً: (كرة الأرض تدورٌ فظلامٌ ثم نورٌ) (2) 


(1) من تأليف: آي شفيان تركي بن مبارك البتعلي. 
)2( مشر اللفظ فى مشالة ددران الأرضس: ص 4. 
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ومثله قال علم من أعلامهم المشهورينء وهو الشيخ 
عبد الكريم بن صالح الحميد ردا على من اتهمهم بتحريم 
دراسة العلم الحديث: (.. الذي يُحَرّمُهِ المتديّنون هو مَا فِي 
الدّرَاسَةِ من عقائد سُوء مثل الإفرار بالطاغوت الدَّؤلى 
(هيئة الأمم).. وكذلك فإِنَ المتدينين يُحَرَّمُون ما في 
التعاليم الْمُحْدَئْة مِنَا حَرَّمَ الله ورسوله من (الضُّوَرِ), 
ويُحَرّمُون ما حَرَّمَ الله ورسوله من مَدْحٍ الكفار 
وموالاتهم), كذلك يُنكِرون ما فيها من القول ب (دوران 





الأرض)» ودعوى (وصول القمر)ء واعتقادّ أن (الفضاء لا حد 
له) الذي هو إنكار لوجود السموات السبع والكرسي 
والعرش والجنة2» بل من اعتقد آن الفضاء لا حد له فهو 
معطل منكر لوجود الله ملك الكون وخالق الخلق رب 
العالمين جل جلاله: وغير هذا كثير يصعب حصره موجود في 
ال الحادتة): وقد تقدم كلام شعبى” شيخ الإسلام -ابن 
: (أن العلوم المفضولة إذا كك الم الفاضلة 
سي فهي تحرم) (1)؛ وإذا كان هذا في علوم كثيرة 
صحيحة في (الدراسة) علتها مزاحمة علم الدين وإضعافه 
فكيف بما ذَكَرْتٌ آنفا مِنَا يُفسِد العقيدة؟!) (2) 
وهكذا نجد علما آخر من أعلامهم يكتب كتابا طويلا 
مفصلا بعنوان [لماذا حَرّكوا الأزض؟] )3( يستعمل فيه كل 
قوى الخداع التوهمية ليبرز أن القول بدوران الأرض 
مؤامرة على عقيدة ال وقد استهل كتابه بقوله 
تعالى: (وَقَدَ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَهِ مَكْرْهُمْ وَإِن كَانَ 
0 لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) [إبراهيم: 46] 
قال في مقدمته للكتاب ‏ مستعرضا تاريخ البحث 
العلميٌ في هذه 0 مرجعا إلى الفلاسفة الذين 
كقرهم ابن تيمية ؛ (.. مسألة دوران الأرض دول الشمس, 
و : 
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) جلاء حقيقة الدين وعزة المتدينين ص 5- 

)0ن الك اسراف ا ين علاة 0 السلفي المشهور موق الألوكة. وقد تضمن خلاصة لذراء 
السلفية فن الفشسالة” 


زم اننا . 
سام 
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اعم : الهيئة الجديذة للكون: والدى اخدرعها الدذهريون 
الملاحدة, فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه؛ فكان لا بد 
لهم من مستقفر يستفرون عليه؛ لتقع منهم هذه العبادة؛ 
فلهذا الو الله الأرض ليسكنها الخلقء. ويستقرون عليهاء 


نم خلق بعد ذلك ما يتمم لهم مصالحهم: : من شمس وقمر 
ونجوم وجبال وشجر ودواب» وأما الدهريون فيد عون كذبا 
5 ان هذه الأرض لبست إلا كوكبا صضمن مجموعة 
تنمسية: هذا الكوكت المرعوم بتعد عن السمسن- أاعها الي 
خرحدت منها- مسافة 93 مليون ميل [150 مليون كم ]ء وهذه 





الواحدة التى 0 نا نا داخلون فيهاء نم هذه المجرة 
قطرها نحو 100 الف مليون سنة ضوئية.. وهذه المجرة هي 
واحدة من مائة مليون من هذه المجرات المتناثرة في 
الفضاء الهائل الذي لا نهاية له» تكاد تكون تائهة فيه» وهذا 
الذي اذَّعَوا أنهم اكتشفوه هو جانب ضئيل لا يكاد يذكر من 
بناء الكون على حد زعمهم) (1) 

وبعد أن ذكر هذا وغيره من الحقائق العلمية راح يسحت 
عن جذورهاء ليكتشف أنها من وضع الفلاسفة الملاحدة 
الذين تلقفها منهم (الملاحدة من فلاسفة ملة الإسلام 
أمثال: أحمد بن سهل البلخي, وهو فيلسوف بلخي مشهورء 
كان رافضياً منجماً. ممن سلك طريقة ارسطو: وممن عَني 
بنقل فلسفة اليونان وترجمتها إلى العربية» إبعاداً 0 
الأمة عن النور المنزل عليها من السماءء وإضلالاً لها.. 
حاء بعده انو نصر الفارابي الفيلسوف المشهور. دكار 
بارعاً في الكلام والمنطق والموسيقىء: وكان رأساً في 
الكفر والإلحاد2. وإنكار النبوات والمعاد. والقول بقدم 
العالم» وقد تخرج بكتبه ابن سينا.. ثم جاء بعده احمد بن 
محمد بن يعقوب الملقب: مسكويه.. كان مجوسياً داسلم: 
اشتغل بالفلسفة والكيمياء. وممن سلك طريقة أرسطوء 
وخدم دولة بني بوبه الشيعية. . كما قد ذكر إخوان الصفا 
ذلك .: وهم من 


(1) انظر: الماذا 37 كوا الارض؟. ص 6 
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ملاحدة الشيعة الإسماعيلية2. ظهروا في القرن الرابع 
الهجري2 عقائدهم خليط من العقائد الوثنية والمجوسية 
الإباحية.. وتُسب هذا القول أيضاً إلى غير هؤلاء ممن اغتر 
بأفوالهم» وعدن سنت إلى القعلم الشرعي: مهر الضدوا فن 
أهل التحقيق2, الذين ساروا على مناهج المتكلمين 
المتأثئرين بالفلاسفة2. فسجلوا ذلك في كتبهم. أمثال: 
الفخر الرازي وابن خلدون) (1) 





وهكذا راح يذكر أعلام الغرب الذين استفادوا وتأثروا 
بأعلام الحضارة الإسلامية الذين يكفرهم السلفية,. فقال: 
(ثم حمل الراية بعدٌ هراطقةٌ النصارى الذين نابذوا الكنيسة 
الكاثوليكية العداء. هدماً لفضائلهاء ونبذاً لعقائدهاء وبغضاً 
لما بقي من عبادة الله فيهاء أبوا إلا أن يُعبد الوثن وحده, 
وحافوا درعا بان تقند الله غالف حنى ولو مع الشلبت, 
ارادوا بعت الوتنية من جديد: لكن نحت تتتار العلم..: هذه 
خلاصة المهزلة التي قال بها الدهريون الملاحدة بدعوى 
البحث العلمي النزيه البريء) (2) 

م وقى الاأخيره وبعد تلك الجولة الطويلة مع 
الفلاسفة من المسلمين وغيرهم, يكفرهم جميعاء ولا 
يستتني احداء ويعين انهم جميعا 0 على العقيدة 
الإسلامية, وصل إلى الحضارة الغربية الحديثة. فقال: (وقد 
قامت الحضارة الغربية الحديثة على أساس هذه النظرية 
فى الفلك» وكان أول من سي إليه هذه النظرية: وقيل 
أنه كنب يها وعارض امعتقد التصارى في هذه المسألة, 
هو: نيكولا كوبرنيك (1473 - 1543 م)»: الذي تسب إليه 0 
(حركة الأجرام السماوية): محاولاً إنبات هذه النظرية لكنه 
فشل في ذلكء وأهم عبارة في هذا الكتاب تنم عن معتقد 
مؤلفه الخبيث2» هي قوله: (القمر يدور حول الأرض,2 
كاهن من كهنة معيد امون: عيدة 


01 الخان تكو در 1 صا 
2 لخاد كي 00 
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الشمس.. نم حاء بعد كوبرنيك من حاول استخدام علم 
الرياضيات والفيزياء في إثبات هذه النظرية: مثل: جاليليو 
في إيطاليا (1564 - 1642 م وجوهانز كبلر في ألمانيا (1571 
- 1630 م), وإسحاق نيوتن في إنجلترا (1642 - 1727 م)ء, 
وكانت معظم النظريات العلمية الرياضية والفيزيائية التي 
توصلوا إليها تخدم نظرية الدوران, وكأنها من اجلها 
وضعتء مع أن الناظر إليها يحسب ان الدافع وراء اكتشاف 
هذه النظريات العلمية إنما هو البحث العلمي النزيه» وأنه لا 
علاقة بينها وبين طره الدوران) (1) 





وهم لا يكتفون بهذه المسائل: بل يعممونها في كل 
الحقائق العلمية التي يتفق عليها جميع العقلاء. وقد أورد 
يو 5 سر بتكا الاسسادو 
الزائدة" فى هده الغلوم الات التي افتتن بها أكثر 
الناس؛ كيف لا وهم يُفطمون عليها وعلى نظرياتها في 
0 التي تخلط الح بالباطل) (2): 

بعض. ما ذكرهت سيد من الحفائق العلمية 

الفلكية, وقال: ' (كل هذا هذيان وظنء ومن الذي وصل إلى 
الشمس حتى قاس الذي بيننا وبينها.. فمن أراد النجاة 
والسلامة لدينه فعليه بالعتيق والأصيل, قال عاح رول 
الله عبدالله بن مسعود: (عليكم بالعتيق).. ولم يقل 
(عليكم بالمعاصر) (3) 

وانطلاقا من هذا العتيق الذي سلموا له عقولهم: راحوا 
يردون على كل من يتحدث بأمثال هذه الحقائق العلمية بما 
ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي (المتوفى 429 
ه) في كتابه (الفرق بين الفرق) عند بيانه ل[أوصاف 
الفرقة الناجية]. وفي [بيان 

الكان 552 الادرض ؟ 0 10 


ا 2 ان الأعيال ف شك كاب الدور الل ف الب على أختلاء الطلال ‏ 35 
5 ران ل عا ف شم كات الدور الول 5 ال عت إخظاء اللكللال حن 36 


هكذا يفكر العقل السلفي (174) 

الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة]. قال: 
(وأجمعوا على وقوف 0 وسكونهاء وأن حركتها إنما 
تكون بعارض 0 من زلزلة 5 خلاف قول من 
لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذي نلقيه من أيدينا أبداً. لأن 


الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انجداره.. والرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تجمع أمتي على ضلالة) 
)1( 

وقد ذكر في كتابه [أصول الدين] في [بيان وقوف 
الأرض ونهايتها] الوهم الذي اعتمد عليه وسلفه في 
١‏ لة. فقال: (ولو كانت للأرض حركة دورية لأحسسنا 
بذلك كما نحس بحركتها عند الزلزلة:» ثم إنا لو جعلنا قطعة 





من الارض على طبق لم تدر عليه ولو رمينا بها في الهواء 
لنزلت على الاستواء ولم تدر على نفسها فإذا كانت كل 
قطعة منها لا تدور فكيف دارت جملتها.. فلما لم يكن 
كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن 
مخالفينا وصح بما قلنا أن الأرض واقفة بقدرة الله تعالى 
وإنها متناهية من كل جهة كما بيناه وإذا بطلت أقوال 
مخالفينا في هذه المسألة صح قولنا فيها) (2) 

انطلاقا من هذا سنحاول هنا باختصار ‏ أن نبين كيف 
استطاعت القوة الوهمية في العقل السلفي أن تتسلط 
على القوى العاقلة. وتسخرها لهاء بل تسخر معها النصوص 
المقدسة من الكتاب والسنة, مستعملة في ذلك كل صنوف 
الحيل والخداع. 


- تطويع النقل للوهم 


م لاط كواصر ع و اا ا 0 
الإخضاع المقيت للنصوص المقدسة: لتتحول إلى أت 
لحمل الخرافة والدجل وكل أصناف التشويهات. 

ولكن الذي فعلوه في عصرنا الذي فتحت فيه خزائن 
العلوم بمختلف أصنافهاء 


(1) الفرق بين الفرق2» ص 330. 
0 كل لد 6 65 
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اكنر الأمور خطورة لاعلى تو حجههم الذي يحر صونرن عليه 
أكثر من خرصهم على الإسلام [الوجه السلقي].: وإنها 
على الإسلام نفكسه. 
ولذلكت نرىف مقولاتهم ‏ في مواقع المبشرين 
والمستشرقين والملاحدة والتغريبيين مختلطة مع النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية». وهم يفسرونها وفق الرؤية 
الخرافية وترون المنكر لاد ضالا 0 
0 دوران الأرض,2 وتطويعه ا المقدسة: 11 
7 اع اند داس ار ا راد دده ن نعتقد أن 
المت هي التي تدور على الأرض» وهي التي يكون بها 





اختلاف الليل والنهار. لأن الله تعالى أضاف الطلوع 
والغروب 0 الشمس, فقال عر وجل: زَوَتَرَى اسمس إذا 
طَلَعَت تَرَاو زُ عَنْ كهفِهمْ ذَات الِيَمِينِ وَإِذا عَرَمَتْ تقر 0 0 
دَات السَّمَال) [الكهف: 17]: فهذه أربعة أفعال اسع علا كلها 
إلى الشمس إذا طلعت, وإذا غربت/ تزاورء تقرض؛ كلها 
أفعال أضيفت إلى الشمس.ء والأصل أن الفعل لا يضاف إلا 
ل لي د 0 
يقال: مات زيدٌء ويراد مات . فإذا قال الله (وَتَرَى 
الشمسن إِذَا طَلَّعَتْ) ليس الى آر [ الارص دارت حين رايا 
الشمي 21 ذو كانت الارصص عهى الى ندور؛ وطلوع 
الشمس يختلف باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس 
طلعت:. بل يقال نحن طلعنا على الشمس, او الأرض طلعت 
على الشمس وكذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة 
سليمان (إثي احبَبتُ حبتث الْخَيْرِ عَن ذكر ردي حَتى تَوَارَت 
بالحِجَاب) [ص: 32] أي الشمسء ولم يقل حتى توارى عنها 
بالحجاب, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: 
أتدري ادن تذهب هذه الشمس؟) قلت: الله ورسوله أعلم, 
قال: (تذهب تسحد نحت العرش» عساء ” فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تسجد قلا يقبل منهاء وتستاآذن فلا يوّذن لهاء 
فيقال لها: ارجعي من 
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جئت» فتطلع من مغربها) (1), فأضاف الذهاب إلى 
الشمس) 0 


وهكذاء وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية 
لقوته الوهمية. قال: (فظاهر القرآن ان اختلاف 
الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الأرضء وهذا هو 
الذي يجب أن نعتقده ما لم يوجد دليلٌ حسي قاطع يسوغ 
النص القاطعء وذلك لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن 
تكون على ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع على صرفها عن 
ظاهرهاء لأننا يوم القيامة سنسأل عما تقتضيه هذه 
النصوص بحسب الظاهرء والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها 


إلا إذا وجد دليل قاطع يسوغ لنا أن نصرفها عن هذا 
الظاهر) (3) 

.. وهكذا قال في تفسيره. لقول الله تعالى: (وَلَيْنَ 
سَألتَهُمْ مَنْ < 0 وَالأَرْض وَسَكَرَ السّمْسَ وَالقَمَرَ 
لَبَفُولَتَ الله يوْفَككُونَ) 0 31 عند ذكره 
لفوائد هذه الآية ا فقد قال: (وفي قوله تعالى: 
(وَسَحخْرَ السَمْسَ وَالقَمَرَ) دليلك على 0 هما اللذان 
يجريان حول الأرض يسِيرَان حول الأرض خلافًا لِمَن قال: 
إنَهما لا يسيرّان على الأرض وأنّ هذا -اختلاف الليل 
والنهار- بسبب دَوَران الأرض نفسها وهذا لا شك أنّ الذي 
لا يعتقد أنهما يدوران على الأرض أنه على خطر عظيم 
ربما يصل به ذلك إلى الكفر لأنْ الذي وم 
اخبرنا الله عنه من آنّ الشمس هي التي تدذور على الأرض 
وكذلك القمر) (4) 

ثم يرد بمثل ما ردوا به على من أنكر عليهم 
تصوراتهم المرتبطة بالحقائق الدينية ‏ فقال: (ومِن 
العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرّى 
إلى أناس لا نَيْقٌ في 
البخاري 416:/8: ومسلم رقم (159) 
تخد فار ورتائل العكير (2/ 71) 


)1 
)2 
(3) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1/ 71) 
رم فت 15 اتناس اسار 1 دنا 


هكذا يفكر العقل السلفي (177) 
دياتتهم قصدي لا تشك في ديانتهم: لكن غرّهم 
السراب. فانخدعوا والواجبٌ علينا في هذه الأمور أن 
نمشِيَ على ظاهر القرآن هذا الواجب حتى يتبَيِّنِ لنا ما 
يكون مخالِقًا لهذا الظاهرء أمَا ما دل عليه القرآن دلالة 
يقينية فإنّه لا يمكن لشيء أن يخالفه فدلالةٌ القرآن إمَا 


ظاهرة وإما صريحة الصريحة قَطحِبَةُ الدلاله ولا يمكن 
لشيء أن يخالقهاء والظاهرة ظنيّة الدلالة فنبقى على هذا 
وحينئذٍ ما دام ظاهرًا فإنه يمكن أن يَوَقَل) )0 

بل إن بعص السلفية لم يكتف بإنكار دوران الأرض» بل 
راح ينكر كرويتها أيضاء استنادا إلى قوله تعالى: (وَإِلَى 





ليت 


الأزض كَيْفَ سُطِحَت) [الغاشية: 2]20» وفي ذلك يقول 
القحطاني في نونيته التي لا يزال السلفية يهتمون بها 
ويحفظونها (2): 

كذب المهندس والمنجم مثله... فهما لعلم الله مدعيان 

الأرض عند كليهما كروية. :- هما بهذا القول مقترنان 

والآأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح 
القرآن 

والله صيرها فراشا للورى... وبنى السماء بأحسن 
البنيان 

والله أخبر أنها مسطوحة... وأبان ذلك أيما تبيان 

بل كان آئمة الوهابية في السعودية يتهمون القائل 
كون الأرض كروية بالجهم؛ حتى أنه انهم تفي الذين 
محمد بن عبد القادر الهلالي (المغربي)2» بذلك مع كونه 
سلفيا متشدداء حيث وشى به المسئول عن مراقبة 
الدروس في المسحد النبوي للمسئولين لآنه يقول بكروية 
الأرض! واشتد نكيره عليه» وقال: (هذا لا يقوله إلا جهمي!) 
)3( 


(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1/ 73) 
(2) نونية القحطاني (ص: 32) 
ل ل ا ال 1 
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وهم لا يكتفون بتطويع ما تشابه من النصوص 
القرانية: بل يضيفون إليها حاديث ممتلئة بالغرابة: بيصضعون 
كل جهودهم في تصحيحها على المنهج الذي ذكرناه سابقاء 
ليضربوا بها في وجه من يخالفهمء, لأنه حينها لن يبقى 
مخالفا ا لهم, وإنما مخالقا لرسول الله صلى الله عليه وآاله 


ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث الذي بوردونه في 
هذا الباب, وكأنه حقيقة قطعية لا يجوز الجدال فيها. 

فقد رووا عن عن عبد الله بن عمرو - وقد ذكرنا سابقا 
أنه كان تلميذا نجيبا لكعب الأحبار وغيره من اليهود ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو أن رَصَاصَةً 
مثل هذه - واشنار إلى مئل الحمفجحمة- ارسلت من السماء 
إلى الأرض - وهي مسيرة خمسمائة سينة- لبلغت الأرض 


قبل الليل»: ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لصا 
أربعين خريفاً الليلَ والنهارز قبل أن تبلغ أصلها 0 
قعرها-) (1) 

فإذا ما ناقشهم أي عاقل في تسند الحديث: صضربوه 
بقول الترمذي: (هذا حديث إسناده حسن صحيح»: وسعيد بن 
اا ا مصري ١ه‏ وقد روك عنه اللبيث بن سعد وغير واحد 

فإن لم تحد 'الضربة فيه مقتلا صر بوه بقول الحاكم: 
١‏ صحبح الإنناد).: أو يفول البنوى: (هذا حديت حسر) (5) 

فإن لم يجد كل ذلك نقلوا له ما قال العالم العلامة 
الحبر البحر الفهامة الشيخ عبد الله الدويش في تعليقه 
على الحديث: (ووجه الاستدلال بهذا الحديث على استقرار 
الأرض وثباتها: أن الله تعالى جعل الأرض مركزاً للأثقال: 
ومستفرا لما ينرل من السماء. ولو كانت 


1) لهذ (2588) والاكم (2/ 438 - 239) واحند (2 197) 6 ع الله ف الرهة (19 - 20) 
]اك 5 الس تمل و ال 290 د 2 2 ان ل الكل ا ف لسر وتم 
06 الل[ 5 [لك 2 (162) 

ٍ) ليده (2588) 

3) الحاكم (2/ 438 - 439) 
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الآرضص تجرى وندور على السسمس - كيبا رعمه أطل 
اد اللا لكانت الشمس هي ار و امسر 
دليل آخر على استقرار الأرض وثباتها, لم ل 
النص على أن بين السماء والارض معسيرة خمسمائة سية, 
داليص ستامل لوحة الأرض حي 00 الأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أطلق ولم ها دون 
الجهة الأخرى؛ فدل عموم النص على ا 0 
السماء والاآرض: خمسمائة سنة ل حجهة ؟؛ وقد قرر 
الإمام أبو الحسين ابن المنادي: 0 تعد ها بين السماء 
الأرض من جميع الجهات بقدر واحدهء ووافقه شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تعمية وغيره على ذلك: وفي حديث عيد الله 
بن عمرو الذي ذكرنا دليل لما قالوه.. وممن قال بأن جوف 
الأرض هو المركز للكون: أبو محمد الجويني) (1) 


وهكذا لن يجد محاورهم إلا أن يلطم رأسه كما فعل 
إمام الحرمين 

ومثئل ذلك يستدلون بما بروونه عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إن هذه تجري, 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش, فتخر ساجدة: فلا 
تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي: ارجعي من حيث جئت, 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرشء» فتخر ساجدةء ولا تزال كذلك حتى 
ا ا وي 
0 اخت.. طالعة من 0 قتصبيح طالعة من 
مغربها) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين (لآ يَنَقَعٌ تعس] إِيمَائُها لَمْ 
تكن آمَتتث مِن قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانيقا خَيْراً)). [الأنعام 
(158)]) (2) 


(1)الدورد الزلال ص (269) 
(2) الخارة (4802535199 و4803 7424 و7433) ملل (159) 
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فيستدلون بهذا الحديث الغريب على (إثبات جريان 
الشمسء ودورانها حول الأرضء وأنها في كل يوم تذهب 
فتستقر تحت العرشء» ثم تخر ساجدة: فتستاذن فيؤذن لهاء 
فتشرق مرة أخرى من المشرق2 وهكذا كل يوم حتى لا 
دؤدن لها. قتضح طالعة حن المغرب) (0) 

ويدعمون استدلالهم لهذا بقول الخطابي: (لا يُنكر أن 
يكون لها استقرار تحت العرش» من حيث لا ندركه ولا 
نشاهده: وإنما هو خبر عن غيب فلا نكذب ولا نكيفه؛ لأن 
علمنا لا يحيط به) (2) 

هذه بعض النماذج عن تطويعهم النقل للوهم؛ وسنرى 
تفاصيل أكثر عن ذلك في الكتاب التالي لهذاء والمسمى 
[زهذه علوم السلفية] في الفصل المخصص بموقفهم من 
العلوم الكونية. 





- تطويع العقل للوهم 


ينطلق السلفيون في إنكارهم للحقائق العلمية 
السابقة وغيرها من إنكارهم للعلوم والادوات التي 
استخدمها العلماء في اكتشاف تلك الحقائق كالرياضيات 
والهندسة وعلم الفلك وغيرها من العلوم2» وهم يستدلون 
في هذا بقول ابن تيمية في [الرد على 00 (وإنما 
جعلوا الهندسة مبدا لعلم الهيئة ليستعينوا به على براهين 
الهيئة: أو ينتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن برأهينهم 
القياسية لا تدل عل شئ دلالة مطردة بقينية سالمة عن 
الفساد إلا في هذه المواد الرياضية.. وأولئك المشركون 
كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل2 ويدعونها 
بادواءع الدعوات:؛ كما هو مغروق من اختبارهم؛ وما صنف 
على طريقهم من الكتب الموضوعة في الشرك والسحر 
ودعوة الكواكب والعزائم: والاقسام التي بها يعظم 


(1) لماذا حركوا الأرض. ص 15. 
(2) أعلام الحديث (3/ 1893) 
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| وجنوده: وكان الشيطان. يسبب السحر والشرك 
بغويهم باشياء هى التى دعتهم إلى ذلك الشرك والسحر, 
فكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء ومقادير 
حركاتهاء وما بين بعضها وبعض من الاتصالات» ليستعينوا 
بذلكت على ما يرونه مناسباً لها. ولما كانت الأفلاك 
مستد برة ؟» ولم يكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الهندسة 
واحكام الخطلوط الفبحبية والمششتقيمة,. تكلهوا: فى 
الهندسة لذلك: ولعمارة الدنيا. فلهذا صاروا يتوسعون في 
ذلك,. وإلا فلو لم يتعلق بذلك غرض إلا مجرد تصور الأعداد 
والمقادير لم تكن هذه الغاية مما يوجب طلبها بالسعي 
المذكور) (1) 

بناء على هذا الموقف السلبي من كل العلوم التي 
دعل خلالها العلماء إلى تلك الحقائق العلمية, فإنهم 
ان المرجع في التعرف على حقائق الكون هو 
النص المقدس: لأن العقل لا يستطيع أن يتعرف بمفرده 
على حقائق الموجودات. 





ولهذا نراهم يضعون صورة للكون تتناسب مع 
معتقداتهم - كما أشرنا إلى ذلك بتفصيل في كتاب 
[السلفية والوثنية المقدسة] 

ونراهم ‏ أيضا ‏ يستدلون على إنكار تلك الحقائق بما 
يعتبرونه لوازم كفرية من اعتقاد ما يذكره العلم الحديث 
عن حقائق الكون. 

فقد ذكر صاحب كتاب [لماذا حركوا الأرض] اللوازم 
الخطيرة التي تنجر من القول بدوران الأرض على العقيدة 
السلفية. فذكر : نفي وجود الخالق تعالى, أو الشك 
في ذلك, أو في أحسن الأحوال: نفي علوه تعالى على 
خلقه؛ (فإن القول بفضاء ليس له نهاية: يلزم منه: أولاً: 
نفي وجود السماوات السبع المبنية المحيطة بهذا الكون 
المخلوق.. ثانياً: نفي الكرسي الذي هو فوقها.. ثالثاً: نفقي 
العرش الذي هو فوق الكرسي.. رابعاً: نفي علو الله تعالى 
على خلقه.. خامساً: نفي وجود الملائكة2 والذين يعمرون 
هذه السماوات. . سادسا: 


(1) الرد على المنطقيين (133) 
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نفي وجود الجنة,. فإنها فوق السماء السابعة) (1) 
وذكر ‏ ككل أعلام السلفية ‏ الأدلة الوهمية الكثيرة 
التي تننست تبات الأرض واستقرارهاء مستخد مبن ما أتقنوه 

من العلوم الحديثة» ومن تلك الأدلة (2): 

(1): أن الأرض لو كانت تسير بهذه السرعة الهائلة (30 
كم في الدقيقة)؛ لما استقر على ظهرها شيء من البناء 
والشجر فضلاً عن الحيوانات؛ وذلك لشدة مخرها للهواء, 
ولشدة صدم الهو لوجههاء وأما زعمهم: أن الغلاف الجوي 
نايع للأرض في الدوران فهذا زعم كاذب؛ لا دليل صحيح 
عليه من نقل أو عقلء لأنه قد جاء في آيات كثيرة ما يدل 
على أن الهواء مستقل بنفسه: وليس تابعا للأارض,2 قفمن 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قوله تعالى: (وَمَا خَلَفْنَا 
السَّمَاءَ وَالأرَض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ) [الأنبياء (16)]: فدلت 
هذه الآية الكريمة على أن خلق ما بين السماء والأرض كان 
مستقلاً بنكفكسه دأنه مغاير في حقيقته وتكوينه لهماء وأما 





العقل: فمن المعلوم أن جرم وكنثافة الجزيئات المكونة 
للهواء من الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وثاني 
أكسيد الكربون وبخار الماء: في غاية الخفة والضالة؛ بحيث 
لا تؤثر عليها جاذبية الأرض؛ فتجعلها في حكم الملاصق 
لهاء أو في حكم الأجسام التي على سطحها. . وكذلك: فإنه 
من المعلوم أن الأجسام التي على سطح الأرض إذا 
ل كنه واستقلت في الهواء؛ فإن سلطان الجاذبية 
عليها بيضعف ع ماء لا سيما كلما ازداد الارتفاع: وقلت 
الكثافة.. وكذلك: فإنه من المعلوم بالحس والضرورة أن 
الهواء المحصور في المراكب . الحديثة. سواءً البرية أو 
البحرية أو الجوية: يكون متحركا بسرعتهاء بخلاف ما كان 
خارجها؛ فإنه لا يتبعها ولا يتحرك بسرعتهاء بل يقاومها؛ 
فكذلك ما على ظهر الأرض من الهواء لا يكون تابعاً لها. 
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(2): ششير السحات المسجر بين السماء والارس؛ فشكن 
نراه يتحرك في كل اتحاه: ولو صدق افتراؤهم لكان ينبغكي 
أن تكون حركنه فقط من الشرق الى الثرت. 

(3): هحرة الطيور: 0 كان لهذه الطيور المهاجرة أن 
تهتدي لمواطن هجرتهاء أو مواطنها الأصلية حين عودتها 
إليهاء لولا فضل الله ورحمته بخلقه أن ثيّت لهم الأرض 
التي يسكنونها؛ فجعلها قارَّةَ ساكنةً. 

41 : الطانات ألى تي عر ار عا ساسو ]دل 
الشمال إلى الجنوبء أو بالعكس: لا تلحظ حركة الأرض 
ودورانها من المغرب إلى المشرق كما بز كمون كذبا دراه 
بل لا ينبغكي لهذه الطائرات أن تهندي لمواضع هبوطها 
على سطهة الارض تجرد استقلالها فى الهواء. 

وقد ختم هذه الاستدلالات العجيبة بهذه النتيجة الغريبة: 
(ومن تفكر في زورهم وبهتانهم تبين له ما يترتب على 
هذه النظرية الفاسدة من المناقضات العقلية الكثير) (1) 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يحول الحقائق 
العلمية القطعية التي لا شك فيها وهما وخداعاء ويحول 
الخرافات التي نقلها عن سلفه حقائق قطعية لا يحل لأحد 





أن يناقشهاء ومن تجرأ على ذلك عرض نفسه لسهام 
التكفير ورماح التبديع والتضليل. 


(1) لغاذا خَر كوا الأرض: ص 35,. 
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الركن الخامس الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي 

هو [الحس] بدل المعنى,. أو [الظاهر] بدل الباطن» أو 
[الحر فية] بدل المقاصدية: وهو ناشئ ‏ كما يذكر المحللون 
النفسيون القدامى ‏ من غلبة الجسد على الروح»: والشهوة 
على العقلء, والبهيمية على الإنسانية.. وهو من الخصال 
التي اكتسبها العقل السلفي من اليهود نتيجة إدمانه على 
التلمذة على آثارهم وأخلاقهم. 

ولا نحتاج إلى جهد كبير لإثبات هذه الخاصية في العقل 
السلفي. ومشابهتهم لليهود فيهاء فإن كل شيء فيهم 
يفضح هذه الصفة ويدل عليها. 

فهم ‏ في الظاهر ‏ يظهرون ورعا شديدا في التقيد 
بأحكام الشريعة», ولكنهم ‏ في الباطن ‏ أبعد الناس عنهاء 
لأنهم لا برون من الشريعة إلا ظاهرها الملموس.: اما 
حقيقتها ومعانيها العميقة. فهم يجافونهاء بل يشوهونها 
بسلوكهم وأخلاقهم التي يتصورون أنهم لن يتدينوا التدين 
الصحيح إلا بممارستها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الناحية في اليهود 
خصوصاء وحذر الأمة من الوقوع فيهاء كما قال تعالى في 
شأن القبلة: (لَيْسَ البرّ أن تُوَلوا وُحُوهَكُمْ قِبَلَ المَششرق 


82 0 سا السام 


وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ وَالْمَلَائكَةِ 


2 


وَالْكِتَابِ وَالِنْبيينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حنّه ذوي الفُرْتى 
وَاليَتَامَى والمشاكين وَابْنَ السَّبِبلٍ وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقَابِ 
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ عَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا 


صَدَقُوا وأو لَيْك م الْمُتَفُونَ) [البقرة: 77 





فالآية الكريمة تبين أن البر ‏ الذي هو لب الدين ‏ - لا 
تقنصر على نلك المظاهر والرشوه والشعائر الظاهرة؛. بل 
هو قبل كل شيء وبعده علاقة روحانية عميقة مع الله ومع 
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جميع الحقائق المقدسة المرتبطة به.. وهو كذلك قيم 
رفيعة, وأخلاق عالية تتجلى في جميع مظاهر الحياة. 

وقد ذكر المففسرون سبب نزول الآية علاقتها باليهود: 
فذكروا أن (الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى 

بيت المقدسء ثم حولهم إلى الكعبة. شق ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمينء فأنزل الله تعالى 
بيان حكمته في ذلكء: وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز 
وجل: وامتنال اواهرة: واللوخة حينهما وجه: واتناع ما شرع, 
فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل,ء وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة:» إن 
لم يكن عن أمر الله وشرعة) (1) 

وهكذا نجد قوله تعالى: ( وَلَبْس البئٌ يآن تأ ثوا إِلْبْيُوتَ 
وهل وَلَكِنَّ الْبرّ مَنٍ انّقى وَأثُوا البْيُوت مِنْ أَبْوَابهَا 
وَاتَّفُوا اللة لَعَلُكُمْ تَفْلِحُونَ) [البقرة: 21189 وهو يشير إلى 
ما كان يبالغ فيه المشركون من شعائر ظاهرة حسية في 
نفس الوقت الذي يعرضون فيه عن الشعائر الباطنة»: التي 
هي لب الدين وأصله وجوهره. 

وهذا كله يدل على أن التعلق بالشعائر الظاهرة وحدها 
والمبالغة فيها أسلوب الشيطاني يستعمله مع الديانات 
المختلفة ليبعدها عن أهداف الدين الأساسية, فيصبح الدين 

مجرد طقوس وشعائرء لا حياة فيها ولا أثر لها. 

وقد طبق الشيطان مشروكه في هذه الأمة عن طريق 
الاتجاهات السلفية المختلفة التي ملأت حياة الأمة فتنا منذ 
نشوئهاء بل حولت شعائر الدين إلى وسيلة للتنافر 

وحن الأمئلة الواضحة على ذلك أن الصلاة التي هي 
عمود الدين وركنه الركين: بدل أن تكون وسيلة لتغذية 
الروح2. والتواصل مع الله» وامتلاء الحياة بجميع القيم 
النبيلة 





(1) تفسير ابن كثير (1/ 485) 
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الس لها وأدائها بالصفة التي أمر بها الله 
تعالى, كما قال تعالى: (فَدْ أَكْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ 
فِي _ضَلاتِهِمْ حَاشِْعُونَ) [المؤمنون: 1 212 وقال: (وَأَقِمٌ 
الصَّلَاةَ لِذكري) [طه: 14]: وقال: (وَأَقِمِ الضَّلاة إنّ الضَّلَاة 
تثهقى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُئْكَرِ وَلَذْكْرٌ الله أَكْبَرْ) [العنكبوت: 
45] 

إلا أنها تحولت في أيدي السلفية إلى مجرد رسوم 
وطقوسء: يتصورون من خلالها كبرا وغرورا أنهم وحدهم 
المساتئرون بكيفية صلاة النني صلى الله عليه واله وسلم: 
حتى كتبوا في ذلك كتبا كثيرة, وأثاروا فتنا في المساجد 
بسببهاء يدعون أن صلاتهم هي صلاة سنة: وصلاة غيرهم 
صلاة بدعة. 

وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الخصلة 
فيهم إشارة صريحةء فقال: (يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء: ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى ري بشيء» يقراون 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم: لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى تلك المبالغات في المظاهر 
التعبدية في نفس الوقت الذي ينشغلون فيه عن حقائق 
العبادة وجوهرها. 

وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: 
(يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء):؛ وقوله 
في حديث آخر: (يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث 
الأسنان, سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية, 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم) (2) إشارة إلى 
مبالغاتهم في أحكام الترتيل والتشدد مع الغنة والمدود, 
متناسين الحقائق القرآنية العظيمة التي يحاربونها 
بسلوكهم. 

وهكذا نجد شأنهم في جميع أحكام الشريعة.. فهم في 
ال التي أتاحت الشريعة 
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(2) البخاري 6/ 172: ومسلم رقم (1063) 
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فيها الكثير من الحرية للناس حتى لا تضيق الحياة بهم: 
نراهم يضيقون عليهاء فيغرضون عليهم مظاهر معبينة 
بلرمونهم بها إلراما شديدا؛ وكان الذين مختضر فى لحية 
وقميص وعباءة ونقاب.. وغيرها. 

وهكذا نجد موقفهم من الجوانب الاجتماعية التي 
7 0 . أما غيرهم, فمقتضى الولاء والراء الذي 
استخدمه الشيطان للتفريق بين المؤمنين يدعوهم إلى 
ممارسة كل الرذائل الأخلاقية معهم باسم الدين وباسم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله للعالمين. 
: حتى أنهم وفي معاملاتهم مع غير المسلمين الذين 
أمرنا بأن نحسن إليهم2, بل ندفع من أموالنا ما يؤلف 
قلوبهم ؛ نراهم يدعون الى .ممارسة كل أنواع الإساءت 
فعهم يذل تلك الرجمة: والسماحة التى نض عليها القرآن 
الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يتداوله السلفية بينهم من 
كتب ابن تيمية التي نسخوا بها الشريعة السمحة وهي 
رسالة تحت عنوان (مسألة في الكنائس).: أجاب فيها على 
سؤال هذا نصه: (ما تقول السادة العلماء في الكنائس 
التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمورء إذا 
ادعى أهل الذمة: أنها غلّقت ظلما, أنهي يستحقون 
فتحهاء وطلبوا ذلك من ولي الأمر.. فهل تقبل دعواهم؟ 
وهل تجب إجابتهم أم لا؟!) (1) 

وقد أجاب ابن تيمية على هذه المسألة بقوله: (أما 
دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذتٌُ 
مخالفٌ لأهل العلم, فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب 
الأربعة: مذهب أبى حنيفة: ومالك: والشافعي, وأحمد, 
وغيرهم من الأئمة: كسفبيان الثنوري: والأوزاعي, والليث 
بن سعد وء هم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين: 
متفقون على ن الإمام لو هدم كل كنيسة نارضص العنوة 
كأرض مصر والسواد بالعراق» وبر الشام ونحو 
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ذلك مجتهدًا فقي ذلك ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك 
لم يكن ذلك ظلماً منه؛ بل تجب طاعته في ذلك. . وإن 
اعتعوا عن حكم المسلمفين لهم كانوا تاقصين المهده 
وحلت 00 دماؤهم وأموالهم) )1( 

ولذلك لا نستغرب ما يمارسه تلاميذ المدرسة السلفية 
من تدميبر للكنائس وإساءة للمسيحيين وغيرهم من أهل 
الأديان المختلفة: بل إساءتهم للمسلمين أنفسهم. لأدنم 
يعتقدون أن الإسلام لهم وحدهم» أما غيرهم فكلهم 
منحرفون ضالون مضلون. 

وهكذا نجد مواقفهم السلبية من تلك العواطف النبيلة 
الي سررهاالمسلدون لريهم أو نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم حيثت يعتبرون كل 0 بد كة ا فلا الع تمون 
الحمسدى المحة والسياحة 

بل إن غلبة البهيمية على هذا العقل جعلته في 
ممارساته الدعوية يعطلي كل جهده للدعوة إلى الحنة 
وقصورها وأنهارها وللحور العين» فهو يتاجر بهم في كل 
المحال» لأن الدين في تصوره ليس سوى مقايضة الله 
ببعض الممارسات السطحية الممتلئة بالكثافة.ه وفي 
المقابل ينال الخلود في الجنة الحسية التي ملأوا حياة 
الناس ضيقا وشقاء بسبيبها. 

هذه مجرد أمثلة على غلبة الحس على المعنى في 
التقر السلفي: وسترى هنا تفاضيل ذلك وادلها عن خلال 
الجوانب التالية: التعبديةء والشخصية: الاجتاعية: 
والعاطفية, وهي مجرد أمثلة لأن استيعاب ذلك كله محال 


لول الجوانب التعبدية 
العبادة بالمفهوم الإسلامي الأصيل الذي نص عليه 
القرآن الكريم والسنة المظطهرة ووضع الشعائر المرتيطة 
بها هي ذلك التوجه الروحاني الخاشع لله تعالى2» بحيث 


(1) شاألة في الكتاتش رض : 102) 
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الممارس لها في ظلها أجواء جميلة من التواصل مع 
الله والتعرف عليه ومحبته والانس به والشوق إليه. 
ولذلك فإن العبادات ‏ بمختلف أنواعها من صلاة وذكر 
وتلاوة وغيرها ‏ هي المعراج الذي يعرج به المؤمن لربه, 
يانس به» ولينال من معرفته والقرب منه بحسب حظه من 
تلك 00 التعبدية وصدقه في أدائها. 
مع كونها ذات هيئة خاصة وقع فيها الخلاف في 
الأمة” 7 2 المسلم الواعي.. أو المسلم المدرك للمقصد 
الشرعي منها لا يهتم بتلك التفاصيل !| ة.. فهو قد 
يختار هيئة من الهيئات عن قناعة أو اجتهاد أو تقليد لكنه 
ل ل ا ان 
تعتبر أن عبادته أفضل من عبادة غيره لكون المقصد من 
تلك العبادات هو الخشوع لا الحركات المرتبطة بها. 
هذه هي نظرة المسلم الصادق للعبادة.. فهو ينظر 
إلبها من زاويتين: زاوية شخصية تجعله يهتم بأدائها بحسب 
ما وصل إليه اجتهاده أو تقليده.. 
0 وزاوية اجتماعية» وهي احتراة الشعائر التي يمارسها 
ثر المسلمين بمختلف مذاهبهم: وعدم التفاخر . 
7 38 يدري أيهم أقربء فالله تعالى لا 5 الأحسام 
والحركات وإنما ينظر إلى القلوب. 
هذه هي نظرة المسلم الإنسان الذي يستلهم دينه من 
القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة المحمية 
بحصون القرآن الكريم.. أما النظرة السلفية», والتي تجعل 
القرآن الكريم والسنة المطهرة تسحينة لفهوم السلف 
فإنها تنظر إلى المسألة نظرة مختلفة تماما. 
العبادات.. لأن عنايتها كلها موجهة للأداء ا 
الحرفي.. ومن جهة ثانية تحارب المقاصد الشرعية: بما 
ابتدعته من فتاوى وأحكام قاسية تحول العباد والزهاد 
والمستغرقين في عبادة الله إلى ميتد عبن وزنادقة 
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ومنحرفين. 
وسنتحدث باختصار هنا عن كلا الجانبين: 


د إهمال المقاصد الشرعية 


من أهم مظاهر التقصير بل الإهمال السلفي للمقاصد 

الشركة في العبادات ذلك التركيز الشديد على الصور 
لد بأدائها والمبالغة الست في نكم إلى درحة 
د حدقا 

ومن أكبر الطامات هو ربطهم لذلك برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. وكأنهم وحدهم من دون الأمة من 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء» وشاهد صلاته: 
0 تقليداء ويعتبر المخالف له مقصرا أو مفرطا أو 
متننيد 
كيفية 0 0 الله ا الله عليه وآله 0 : 0 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تلك 
الحركات الخالية من المعاني المقدسة, وكأنهم عندما 
له رشول الله د الله عليه وآلة وسلم..: وانى لهم 
ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الصلاة التي هي محل التواضع 
والخشوع والمسكنة تحولت لديهم إلى وسيلة للتباهي على 
سائر الآأمة, ووسيلة لتفريق صفهاء وقد ورد في بعص 
الآثار: (إنما أتقبل الصلاة ممن تماضع بها لعظمتي, ولم 
هاره فى دكرى: ورحم الميكن فلاس السبيل والأرملة, 
ورحم المصاب» ذلك 0 كنور الشمس.» أكلؤه دعزرتي ١ه‏ 
وأستحفظه ملائكتي, وأجعل له في الظلمة نوراء وفي 
الحوالة حلماء ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة) 
1 

هذه هي الصلاة التي حث عليها القرآن 0 00 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي.. لكن 





السلفية أبوا ذلك» وراحوا ‏ بمنهجهم الحديث الذي ذكرنا 
تغراته سابقا ‏ يحاولون 


(1) أبنو نعم 58 خلية الأولياء خ 4731 
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الوصول بانتقائيتهم المعهودة إلى الكيفية التي - 
يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
يعلمون ان الأمة اختلفت» وان كل طائفة ومذهب 5 
تقناعة معينة: فهو يصلي على أساسها محترها لغيره: 
معطيا الأهمية في الصلاة لروحها ومعناها ومقصدها. 

ومن اشبهر ا الكنب. الى ألفوها في ذلك, وأثارت فتنا 
كبيرة في المساحد وغيرها الكتاب المعنون ب[صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم 
كأنك تراها] من تأليف محمد ناصر الدين الألباني. والذي 
ذكر دوافعه من تأليفه: فقال: (ولما كنت لم أقف على 
كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي 
أن أضع لأخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في 
عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كتابا 
مسدوعنا ها امكن لجفخ ما تخلى بضفة صلاه الذي صلا 
الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم بحيث يسهل 
على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث: (صلوا 
كما رأيتموني أصلي): ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد 
وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب 
الحديث فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك) (1) 

وهذا الكلام العنصري الخطير الذي يحصر المحبين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التيار دون 
سائر الأمة يبين مفهوم المحبة الصادقة لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند السلفيين» فهي عندهم مجرد 
تقليد لما كان يفعله,. لا التواصل الروحي والعاطفي 
الممتلئ بالمشاعر النبيلة.. ولهذا نراهم يجعلون السنة ‏ 
كما يتصورونها ‏ هي وسيلتهم للفرقة والكراهية. 

وقد ذكر الألباني الآثار الخطيرة التي ستنجر عن كتابه 
هذاء فقال ‏ بجرأة عجيبة متحديا كل الأمة وفقهاتئها - : 





(ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا 
لسنات ما تفرق فى احلون كب الحديت والففة - على 
اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه - بينما لا يجمع ما 
فيه من الحو أى كتات او عدطب. وسيكون الغامل :2< إن 


0 طسه ظلا5]8 1 رسن 40) 
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هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي 
عن بشاء إلى صراط مستغفيم: نم إدني دين وصضعت هذا 
المنهج لنفسي - وهو التمسسلك بالسنة الصحيحة - وجريت 
عليه في هذا الكتاب وغيره - مما سوف ينتشر بين الناس 
إن شاء الله - كنت على علم آنه سوف لا يرضي ذلك كل 
الطارائف لالد اعت ل سرف حصو | كار امهم 
ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي ولا بأس من ذلك علي فإني 
أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. فحسبي أنني 
معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به 
المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين وهو الذي سلكه 
لقد ذكر هذا الكلام في مقدمته للطبعة الأولى: وبعد 
عشر سنين من نشر الكتاب؛ وبعد أن أصبحت الصلاة التي 
جعلها الله وسيلة لوحدة الامة وعروجها إلى ربها وسيلة 
للفتنة والكراهية.. لم يتراجع» ولم يندم2. بل ظل مصرا 
على ذلك. 
بل إنه راح يدعو أتباعه وأتباع مدرسته إلى التشدد 
أكثرء قال في مقدمته لطبعة جديدة من الكتاب: (ذلك ما 
كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب وقد 
ظهر لنا في هذه البرهة أن له تأثير طيب في صفوف 
الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم 
وعبادتهم إلى المنيع الصافي من الإسلام: الكتاب والسنة 
فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملون بالسنة والمتعبدون 
بها حتى صاروا معروفين بذلك) (2) : 
لكنه بعد العشرية السوداء من الفتنة التي أحدثها 
كتابه: والتي أنشات حيلا من الشباب معروفا بضلاته الميزرة 





رأى في البعض بعض الورع عن استخدام الصلاة وسيلة 
لشق الصف الإسلامي, فراح بنصحهم ' ويزل عنهم ذلك 
الورع2. بل راح ينفخ فيهم روح التحدي,. تحدي الأمة جميعا 
في أقدس شعائرهاء يقول في ذلك: (غير أني لمست من 
بعضصهم 


1) نه ظلاة 501( 435) 
(0) شل ضله الس ررض 68 
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اما عن الاسدشام إلى العمل بها لا 0 في وجوب 
ا إليها. ولكن لشبهات يا من بعض المشايخ 
المقلدينء لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها لعل ذلك 
البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بهاء 
فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى) (1) 

وهكذا قسم الألباني المصلين إلى قسمين: ناجين 
0 ولا على صلاتهم دائمون.. وانما أولئك الذي 
لكتاب الألباني قارئون» له متبعون ؟» وفي سبيله مصحو ن ٠: ٠‏ 
وأما الهالكون: فليسوا أولئك الذين عن صلاتهم ساهون: 
الذين هم يراؤونء وإنما هم الذين للالباني مخالفون» وعن 
كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
معرضون 

هذا ما د الألباني وغيره من أعلام السلفية 0 
دعوها للانشقاق باسم عقائدها ورسولها وكل أصول يهل 
وفروعه. 

والعجيب أن الألباني يرد على أولئك الشباب ورعهم 
في تمزريق وحدة الأمة, يقول حاكيا موقفه الذي لم يعحبيه: 
(قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم في شؤون ديننا أمر واجب لا سيما فيما 
كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها 
توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ 
المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون 
أنها تور سعة على الآأمة ويحتحون على ذلك بحديث - طالما 





كرروه في مثل هذه المناسية رادين مه على أنصار السنة 

: (اختلاف أمتي رحمة) فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف 
59 الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه فما 
قولك في هذا 


1ح غلاة01 ررس فى 
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الحديث) (1) 

وهنا يدخل الألباني قدراته الحديثية التي تصحح ما 
يشاء وتضعف ما يشاء: ليقضي على الحديث: وبعدها ذهب 
ليقضي على ما ورد في الدعوة إلى الوحدة في القرآن 
الكريم, فيقول: (.. الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف 
للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن 
الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر) 
)2( 

والعجيب أن الألباني كغيره من السلف يطبق ما بة ل 
المثل بدقة: (رمتني بدائها وانسلت): فهو 0 
الاتفاق والوحدة لابد أن تكون على مذهبه, لا على أي 
مذهب آخر.. أي أن الأمة جميعا سلفها وخلفها إن أرادت أن 
تتحدء فعليها أن تتحد على كتابهء وإلا فإنه لا يهمه اتحادها 
أو اختلافها. 

ونحن لا ننكر عليهء ولا على السلفية جميعاء ولا على 
أي أحد من الناس أن يجتهد في أي مسألة, ولكن ننكر عليه 
ذلك الاحتكار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللصلاة.. فلو أنه 
ذكر أن كتابه هذا ا د منهه وهو لا يلغي اجتهاد غيره, 
وأنه لا حرج على أي حد أن يتبع ما شاء من الآراء: لما 
أنكرنا عليه هذاء لأن إنكارنا للفتنة وليس للبحث العلمي. 

وما فعله الألباني هو نفس ما فعله السلفية جميعاء 
وفي جميع مراحل التاريخ. فقد حفظ لنا المؤرخون الكثير 
من الحوادث التي كان الحنابلة سببا فيها بسبب فروع 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن الأثير في سنة 447 
ه. قال: (في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء 





ات ل وج 
الفراء. وابن التميمي»: وتبعهم من العامة الجم اله 
وأنكروا الجهر بيسيم الله الرحمن الرحيم: ومنعوا 


11) صقه كتلاه 501 ررس 58ا) 
(0) صل سلاه الس ررضل 659) 
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من الترجيع في الأذان, والقنوت في الفجر: ووصلوا 

إلى د الخليفة2 ولم ينفصل حالء وأتى الحنابلة إلى 
مسجد بباب الشعيرء فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة, 
فأخرج مصحفا وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها) 
)1( 

ومنها ما ذكره ابن كثير في أحداث سنة سنة 323 هجرية 
- فقد ذكر أن جماعة من الحنابلة ببغداد اعترضوا على من 
يجهر بالبسملة في الصلاة,» مما جعل الشرطة ل 
ضدهمء, فأمرت بأن لا يُصلي حنبلي بالناس إلا إذا جهر 
بالبسملة فى صلاتي الصبح والعشاءء لكن الحتائلة لم 
يرتدعواء واستمروا في عنفهم تجاه الشافعية: ولم يوقفوا 
ذلك إلا بعدما أصدر الخليفة الراضي بالله توقيعا عنيفا 
الا وهددهم بالقتل والتنكيل2 والتشريد وحرق 

نت [1 

وقد أشار الغرزالى . إلى نما يمارسشه السلقفية' من 
الاستغراق في الجانب الظاهري من الشعائر التعبدية, 
وإهمال الجانب الباطني. فقال: (وأما الصلاة فالفقيه 
يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال ظاهر الشروط 
وإن كان غافلا في خميمع صلابد آنا إلى آخرها 
مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إلا عند 
التكبير وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة كما أن الة ل 
باللسان في الإسلام لا ينفع ولكن الفقيه يفتي بالصحة 
أن ما فعله حصل ار ال اا ع 
القتل والتعزير فأما | الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل 
الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه) (2) 

ثم حكى عن صلاة السلف الصالح الذين يتاجر بهم 
السلفية. فروى عن الإمام علي بن أبي طالب أنه كان إذا 
حضر وقت الصلاةء يتزلزل ويتلون وجههء فقيل له: مالك يا 





أمير المؤمنين فيقول: (جاء وقت أمانة عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن 


(1) الكامك 34 التارية (8/ 129) 
2 إكاء علد الذن 1 18) 
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يحملنها وأشفقن منها وحملتها) (1) 

وروى عن علي بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفر 
لونه فيقول لس 0 الذي يعتريك عند الوضوء؟ 
فيقول: (أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟) (2) 

أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وخشوعها وعروجه إلى الله فيهاء فلا يمكن التعبير عنه ولا 
وصقة.. يل لا يمك لأى كام سن كت الدناآن بط ها 

بالإضافة إلى هذا رد الغزالي على هذه المنهج الحسي 
في التعامل مع الصلاة, بأن تلك الحركات, مهما دقت لا 
تساوي شيئا أمام حركة القلوب بالخشوع والتقوى: يقول 
في ذلك: (.. أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع 
و سحود وقيام وقعود: فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع 
الله عز وجل فإما أن يكون المقصود منه كونه خطابا 
ومحاورة او المخصيوة منه الحروف والأصوات امتحانا للسان 
بالعمل2: كما تمتحن المعدة بالإمساك في الصومء: وكما 
يمنحن البدن تمشاق الحج.. ولا شك أن هدا العَسُم ناطل 
فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل فليس 
فبه امحان من حبنت أنه عمل بل المقصود الحروف من 
حيث أنه نطقء, ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في 
الضميرء ولا يكون معربا إلا بحضور القلب) (3) 


: - مناقضة المقاصد الشرعية 


لم يكتف السلفية بشغل الأمة في تلك الخلافات 
الفرعة حدل التثتائر السدك. وال. أنارب الفن وده 
وزعزعت وحدتهم واستقرارهم: بل راحوا إلى كل حسنة 
من حسنات الشعائر التعبدية يواجهونها بالمحاربة والتبديع, 
دل بالكقير بل التحريصض على القيل. 


(1) إخاء علوة الدين (1/ 151) 





201 كك 6ل ,لالد 1 ا 
(ة) إخاء علوه الدين (1/ 160) 
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والأمثئلة على ذلك أكثر من أن تحصر.. الل هنا 
نماذج عنها التكون دليلا عدت اا 
المذاهب المختلفة, 00 0 الأحدد النية في الصلاة, 
وخوفا من تسرب الغفلة إليهم فيعجلوا بالتكبير قبل النية, 
صاروا يتلفظون بالنية ردعا للوسواس.. وقد أخذ بهذا 
الكثير من المذاهب الإسلامية.. لكن السلفية - وبلسان 
شبيخهم الأكبر لم يكتفوا بأن يروا أن ده المسألة 
مرجوحة: والدليل فيها ضعيفء وأن الأ 

ا ا لي ل اد 
على فاعل ذلك ومستحله بالقتل: يقول 0 نيصية! ال 
بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين: ولا 
فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمولا فعله أحد من 
خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها2. ومن ادعى أن ذلك 
دين الله وأنه واجب: فإنه يجب تعريفه الشريعة: واستتابته 
من هذا القول, فإن أصر على ذلك قتل) (1) 

وعلى إثره قال الشيخ ابن باز: (التلفظ بالنية بدعة, 
والجهر بذلك أشد في الإثم» وإنما السنة النية بالقلب. 
د سن ع الس اصلك اله حلت اله دوسا ولا عن ]حد 
من أصحابه ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية, فعلم 

ومن الأمثلة على 0 موفقهم من قراءة القرآن 
الكريم جماعة:ء والتي أراد المسلمون من خلالها أن يجعلوا 

من القرآن الكريم واسطة للتلاحم الاجتماعيء والروحانية 
الأجماعء” لتتعمق الوحدة بينهم في ظلال حبل الله 
المتين القرآن الكريمء بالإضافة إلى ما ورد من الدعوة إلى 
ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:: (ما اجتمع قوم 
فر بت عن وت الله شلون كنات الله 

1 ا اسار لا سوم - 23536 

(2) فتاوى إسلامية ج 1 ص 5 
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ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده) (1) 

فهذا الحديث العظيم كاف بمفرده للدلالة على الفضل 
العظيم الذي يناله قراء القرآن الكريم جماعة: أما تحريف 
الحديث وتأويله بذكر أن معناه المراد منه هو أن يقرأ واحد 
ويستمع الباقون» فهو تأويل بعيد جداء بل هو أقرب إلى 
التحريف منه إلى التأويل: ذلك أننا إذا قلنا: جلس القوم 
يأكلون.. فهذا لا كن ندار الملعقة بينهم: لباكل الواخد 
مهي ونطر الاخرون ادوارهد لاكدو[.: 

فكلمة [يفعلون] في اللغة اله دلالتها واضحة, 
وتعني أنهم يفعلون جميعا في نفس الوقت.. وإخراجها عن 
هذه الدلالة يقتضي قرينة أو دليلا خارجياء ودون ذلك خر مآ 
القتاد. 

لكن السلفية بسبب حرصهم على سلفهم أكثر من 
حرضهم على رشسول الله ضلى الله عليه واله وسلم راحوا 
يعقبون على ذلك, بأن السلف لم يفعلوا.. وما داموا لم 
يفعلواء فهذا يعني أن النصيحة التي وجهها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بدعة» ومن التزم بها فقد 
ابتدع.. لأن الدين يمثله السلف لا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 5 هو بعبارة أخرى أكثر أدبا: الدين يمثله 
رشول الله ضلى - عليه وآله وثلم ولكر ششترط إن 
يكون بفهم السلف: ان نشرطل ن يوافق عليه السلف. 

وبناء على هذاء فقد راحوا يحذرون من هذه السنة 
الحميدة التي امتلأت ا د مساجد الأمة؛ وكانت شيا فى 
اهتمامها بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ عبد الله بن قعود وعبد 
الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء وكلهم من هيئة كبار العلماء سئلوا هذا 
السؤال من بعض المغاربة: (من عادتنا نحن المغاربة أن 

نقرأ لان جماعة صباحا ومساء بعد صلاة 


1) دك تكلم 178 7) 
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الصبح والمغرب, فهل يعد هذا بدعة؟), فأجابوا هذه 
الإجابة الخطيرة: (التزام قراءة القرآن جماعة بنصوت واحد 
بعد كل من صلاة الصبح والمغرب او غيرهما مدعة وكذا 
التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة, أما إذا قرأ كل واحد 
لنفسه أو تدارسوا القرآن جميعاً كلما فرغ واحد قرأ الآخر 
واستمعوا له فهذا من أفضل القرب) (1) 

وهذا للأسف - ا أو لم يقصدوا - نوع من التنفير 
من قراءة القرآن الكريم, لأن تلك العادة كانت سببا في 
انتشار تلاوة القرآن ' الكريم . في. المغرب. العربي: 
واهتمامهم به وبحفظه: لكن إزالة هذا وغيره قد ساهم في 
النفور منه» والرغبة عن حفظه. 

ولو أننا طبقنا المقاييس التي اعتمدوا عليها في هذه 
الفتوى: لوجدناهم يتناقضون معها تناقضا تاما. 

ومن الأمثلة على ذلك أن المصحف الذي تطبعه 
السعودية2 والذي كان ولا زال لهيئة كبار العلماء علاقة 
بالإشراف عليه لا يتفق مع المصحف الذي كان في عهد 
السلف الأول:. بل لا يتفق مع قول مالك الذي بنوا عليه 
قولهم في ا اي الاك للقران اكليم | 
من آية. قال: و ٠‏ كر 0 0 المصاحف نب يكتت 
قنها سف أو يشكل:, فاما ما بتعلم به الغلفان من المضاكف 
فلا أرى بذلك بأسا) 2 
وإلا كانوا من الذين يؤمنون 0 الكتاب ويكفرون ببعض. 

بل إن النصوص الواردة عن السلف في هذه المسالة 
لم ببحصر في قول اه افده فقد قال الاوزاعي: 
المصاحف 0 


1 ا الح الرانه ار 1 2 لفل العا سن الم _ دن (الشفية) 
2 النوط 2 115 (1823) الفشك لذ 1102 
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ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء وقالوا لا بأس به 
هو نور له ثم أحدثوا فيها نقطا عند منتهى الآى, ثم أحدثوا 


الفواتح والخواتم) (1) 
ومن الأمتلة على مساوم للمقاصد الشرعية 
موقفهم من دعاء المسلمين بعضهم لبعض بعد الانتهاء من 


الصلاة,. بأن يقولوا: (تقبل الله), 0 . فإن السلفية لم 
يعحيهم هذه السنة الحسنة: والتي تساهم في التآلف 
والمحبة,» والتي تعتبر مقصدا من المقاصد للعبادات التي 
تؤدى جماعة. . ولذلك راحوا يحاربونهاء ويعتبرون الفاعل 
لذلك مبتدعاء وضالاء وفي النار. 

وقد ورد سؤال لبعض مشايخهم المعاصرين الكبار 
يقول: ( بعض الإخوة يقولون تقبل الله تعد الانتهاء من 
الصلاة. وأنا أعلم أنها بدعة»ء ولكن أريد التفصيل: لماذا 00 
بدعة؟ ومن من العلماء قال هي بدعة؟ لأن كثيرا من 
الجهال عندما تقول له بدعة يتضايق ويقول: إنه دعاء 0 
يتقبل الله صلاتك) 

فأجاب بقوله: (قال الحافظ ابن كثير: (أهل السنة 
والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه: لأنهم 
لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها) (2).. 
وقال الشبخ الفوزان: (البدع التي أحدثت في محال 
العبادات في هذا الزمان كثيرة؛ لان الاصل في العبادات 
التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل: وما لم يدل عليه 
دليل فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (3)»/ والعبادات التي 
تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدًا) (4).. وسئل الشيخ 
ابن عثيمين: (ما رأى فضيلتكم في المصافحة وقول تقبل 
الله بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ 

البان فى عات المرارر أن عم الدا 0 1190 
تفسير ابن كثير (7/ 278 - 279) 


1) 

2) 

(3) رواه البخاري )2697) ومسلم (1718) 

30 لسع رانس]ع ا والكا ف ]) ل دوه 5 التوران (14/ 15) 
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فأجاب بقوله: (لا أصل للمصافحة:, ولا لقول تقبل الله 
بعد الفراغ من الضلاة. ولم يرد عن النبي ضلى الله علية 
وآله وسلمء ولا عن أصحابه) (1).. وسئل أيضا: هناك من 
الناس من يزيد في الأذكار بعد الصلاة كقول بعضهم: تقبل 
الله أو قو بعد الوضوء (زمزم) فما تعليقكم حفظكم 
الله تعالى؟ فأجاب بقوله: (هذا ليس من الذكرء بل هذا من 
الدعاء إذا فرغ وقال: (تقبل الله منك): ومع ذلك لا نرى أن 
يفعلها الإنسان: لا بعد الوضوءء ولا بعد الصلاة, ولا بعد 
الشرب من ماء زمزم؛ لأن مثل هذه الأمور إذا فعلت لربما 
واس ا الع مود عو كمد )2( 
موقفهم من كل تلك الممارسات ا اله التي ا 
المسلمون لتمتلئ حياتهم بذكر الله» وقراءة القرآان 
الكريم: ولتشيع المودة والتآلف يينتهم بتسنتب ذلك.. فقد 
راحو يعتبرون كل ذلك من بدع الضلالة. 

فقد سئل الشيخ ابن باز عن قراءة القرآن في مكبرات 
الصوت قبل الجمعة. فقال: (لا نعلم لذلك أصلاء لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف 
الصالح رضي الله عن ال ويعتبر ذلك حسب الطريقة 
المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركهاء لأنه أمر 
محدت ولآنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم 
وقراءتهم) (3) 

وسئل الشيخ ابن عتثيمين عن (وضع المصحف في 
السيارة أو في مكان العمل دفعاً عير او توقيا للخطر أو 
للتبرك), فأجاب بقوله: (حكم وضع المصحف في السيارة 
دفعاً للعين أو توقياً للخطر بدعة فإن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكونوا يحملون المصحف دفعاً للخطر أو للعين 
وإذا كان بدعةً فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
(كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في 


ار ار نشم 45 171) 
3 مط 5ا 55 ورنائز الا سس 15 23115) 
كات الوه 11 10091 11 1 
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النار) (1) (2) 


وهكذا اتفقوا على حرمة قراءة القرآن عند الميت: قال 
الشيخ ابن عثيمين: (وأما قراءة الفاتحة على الميت فهي 
بدعة على بدعة, فما كان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم يعزي بقراءة الفاتحة ولا بغيرها من القرآن) (3) 

وهكذا بدعوا التلبية الجماعية التي يمارسها المسلمون 
في الحج: حيسث يتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط او 
في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحدء قال الشيخ ابن 
بنقسة 'وأنا تكون له تعلق بغيزه) (4) 

وهكذا بدعوا الدعاء الجماعي الذي يمارسه المسلمون 
بعد الصلاة بصوت واحدء فقد قالت اللجنة الدائمة للفتوى 
جوابا على من سأل عن هذا: (ليس الدعاء بعد الفرائض 
بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدى _سواء كان من الإمام وحده 
اد العاموم وجده أو منهها حمينا بل ذلك دعةالاه لم فل 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه) 

ولم يكتف السلفية بهذاء بل وصل بهم الأمر إلى تبديع 
ما اتفق عليه المسلمون من قراءة الفاتحة عند عقد القران 
تبركا بالقرآن الكريم, فقد قال الشيخ ابن عثيمين: (ليس 
هذا بمشروع بل هذا بد كة؟ وقراءة الفاتحة او غيرها من 
السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع 
فإن قرتت في غير الأماكن تعيداً فإنها تعتبر من التدع) (5) 

بل إن المبالغة في هذا وصلت بهم الى حد تبديع من 
يقول: (صدق الله العظيم) بعد 


! 


2-1 لها رد (1487) 

) التدع والتخرنات وما لا أل له رص 259) ط نار ان خركة 

) لناء البات المفتت (12/ 16) 

) ققد العبادات (2 343) 

) سوال وجوات عن ادج دو على الد_ (2 84) لشي ابن عنييين” 


2) 
3( 
4) 
5 
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قراءة القرآن الكريم», قال الشيخ ابن عثيمين: (قول 
صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم لا أصل له من 
الثبنة ولا عفل الصحابة رضى الله عنهم, وإنها حدت أخيرا؛ 
ولا ريب أن قول القائل: صدق الله العظيم: ثناء على الله 
عزوجل فهو عبادة: فإنه لا يجوز أن نتعبد لله به إلا بدليل 
من الشرع وإذا لم تكن هناك دلبل من الشرع كان ختم 





التلاوة به غير حون ع ا اص م أ موي 
انتهاء القرآن اك أن يقول: صدق الله العظيم.. 
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام», أنه قال كان يقرأ 5 
ينقل عنه كان يقول صدق الله العظيم) (1) 

وهكذا تحول السلفية بفعل تبعيتهم المطلقة لسلفهم 
إلى معاول لهدم كل حسنة تمارس في المجتمعات 
الإسلامية للتقرب إلى الله: وإضافة مزيد من الروحانية 
على العلاقات الاجتماعيةء, ولذلك لا عجب أن نعتبر السلفية 
هي مشروع الشيطان في هذه الأمة لصرفها عن دينها 
المحمدي الأصيل وتحويلها إلى دين الشيطان» وعبدة 
الشيطان. 


ثانيا ‏ الجوانب الشخصية 


نريد بالجوانب الشخصية تلك الأمور التي لا علاقة لها 
بالشعائر التعبدية2. كما أنه ليس لها علاقة بالجوانب 
الاجتماعية وغيرهاء وفي نفس الوقت تعتبر من الأمور 
التي تختلف فيها أذواق الناس ومشاربهم.. ومن ذلك ما 
يتعلق باللباشس والهيئة والمظهر والماكل بالشر والكثير 
من العادات التي تدخل في دائرة المباحات. 

والنصوص القرآنية الكثيرة ومثلها الأحاديث النبوية 
الشريفة تعطي هذا الجانب حرية كبيرة. فللمؤمن أن يأكل 
ويلبيسن ويفعل ما يشاء ما دام ذلك لا يضره:2 ولا يضر 
الاخرين من حوله. 


0 فا :ةسه إن عبر (4 17) 
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ولهذا وصفقت هذه الشريعة بكونها شربعة سمحة 
لطيفة لينة» كما قال تعالى في وصف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كما يشر بِمِ الأنبياء السابقون: (الَْذِينَ 
سَنشُون الرشول الثدت الافي الذي عجذوة نه مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ 
في التفرَامم والإتجيلع, عامرهة بِالْمَغَرُوفِ وَيَنْوَاهُمْ هُمْ عَنِ 
المُئْكَرٍ وَيُحِلَ لَهُم الحلَتبات” وق عَلَيْهمُ الْحَبَائْتَ وَيَصَعٌ 


عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأعْلَالَ التي كاتث عَلَيْهِمْ) [الأعراف: 156 - 
7] 

وقوله تعالى: (وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأًغْلالَ الَّْتِي 
كانت عَلَيْهِمْ 4: ا قوله تعالى: [رَثَنَا ولا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا 
إضرا كنا حملتة على الدسن عن قَبْلِنَا4 [البقرة: 286] يدل 
01 ما كان في الديانات السابقة ‏ خاصة اليهودية ‏ من 
أنواع الأغلال التي كلفوا بها يسبب عنتهم وجدلهم مع 
أنبيائهم, كما قال تعالى: (فيظلم مِنَ الْذِينَ هَارُوا حَرَّمْنَا 
عَلَيْهِمْ طيْبَاتِ أَحِلْت لَهُمْ وَبِصَدّجِدٌ عَنْ سَبيل اللّهِ كَنِبرًا) 
[النساء: 21160 وقال في بيآن أنواع من المحرمات عليهم 
متعتب بعيهم : : (وَعَلَى الَّذِينَ قَادوا حَرّمِنَا كَل ذي ظِفْر ومن 
إِلْبَقَرِ وَالْعَنَم حَرّمَْ عَلَيْهُمْ شَجُومَهُمَا ا إل مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا 
أو الْجَوَايَا أؤ مَا اختلط بعظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَغيهمْ وَإِنَا 
لَصَادِفُونَ) [الأنعام: 6]. 
تمارشه الناس في ا الشخصية من أنواع الاختيارات 
ما دام ذلك لا يضرهم هم ولا مجتمعهم.. 

بل ورد الأمر بأخذ الزينة بوالاهتمام بالهندام, كما قال 
تعالى: (يَا بَنِي آدَمْ خُدُوا زِيتَتَكُمْ عِندَ كَل مَسْجد) (الأعراف: 
1) 

وقال ‏ مخاطبا أولئك المتكلفين إلذين يحرمون مإ أحل 
الله _: 0 مَنْ حَرَّمَ زيتة الله الَيِيَ أخْرّع لِعِبَادِهِ 0 

مِنَ الرّرْفٍ قل هي للذين آمَنوا في الْحَبَاه الدَّنْيَا خَالِصَةٌ بَوْهَ 
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفضّلُ الآبَاتٍِ لقؤم يَعْلَمُونَ) (الأعراف: 0 

ولهذا فإن البيان النبوي لأحكّام الشريعة المرتبطة بهذا 
الجانب لم تضع إلا قيودا 





هكذا يفكر العقل السلفي ا 
أخلاقية تحمي الجوانب الشخصية من أن تعتدي على 
الو 2 وس الل شولك على لله غلم آلك ونا 
(كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة) (1) 
ومن هذا الاب ما ورد من النهي عن إطالة النوب 
شت المخيلة:؛ لأن المكرس فى ذلك لحك تا ددن 
ننانا ظويلة يختالون بها على المشتصعفين. كما قال صلى 


الله عليه وآله وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة) (2) 

والحديث واضح في كون النهي مرتبطا بعلة محددة 
مضبوطة: وهي الخيلاء.. ولذلك فإن أي عاقل ينظر إلى 
العلة التي قد تتوفر في أي مظهر من المظاهرء والتي قد 
يكون منها تقصير الثوب نفسه.. فإذا أصبح التقصير خيلاء 
0 . لا لكونه تقصيراء وإنما لكونه خيلاء. 

هكذا يفهم أصحاب العقل المقاصدي.. لكن الحرفيين 
والحسيين والعقل السلفي خصوصا جعلوا من تقصير 
الذوب مشاألة كبيرة؛ راحوا من خلالهاا يضزون أضحاب 
الفرقة الناجية من الفرق الهالكة. 

وقد جعل أتباعه لذلك ممتلئين بالعقد, فهم يخالفون 
مجتمعاتهم في أمثال هذه المظاهر البسيطة: وذلك يجرهم 
بالضرورة إلى الكنيز من العقد: ومعها الكنتير من الاستعلاء. 

وقد سئل الشيخ ابن باز: (ما حكم إطالة الثوب إن كان 
للخيلاء أو لغير الخيلاء وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى 
ذلك سواء إجبارًا من أهله أو كان صغيرًا أو جرت العادة 
على ذلك؟), فاجاب بقوله: (حكمة التحريم في حق 
الرجال.. ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد 
بقصد الخيلاء2. لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة 
والسلام فى الحديين المدكورين انفاء كما آنه لم يقيد 
ذلك في الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لعض اصضحابه: (إناك 


(1) (النسائي 2559) 
(2)الكا.ء 3465 عسل 2085 
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والإسبال فإنه من المخيلة)2» فجعل الإسبال كله من 
المخيلة لأنه من الغالب لا يكون إلا كذلك. ومن لم يسبل 
للخيلاء فعمله وسيلة لذلك, والوسائل لها حكم الغايات, 
ولأن ذلك إسراف وتعر يض لملابسه للنجاسات, والوسخ 
أما من نتعمد إرخاءهاء سواء كانت بنشنًا أو سراويل أو إزارًا 
أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسبال 
ملابسه لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه 
بمنطوقهاء وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم 





أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلكء, وألا ينزل ملابسه 
عن كعبه عملا بهذه الأحاديث الصحيحة وحدرًا من عضب 
الله وعقابه) (1) 

والعجيب في هذا الاستدلال هو تطبيقه لبعض النصوص 
على حساب بعضء أو ضربه بعض النصوص ببعضء مع أن 
الأصل أن يعمل الجميع» فما دام قد ورد القيد في حديث 
مر الأحاديت: فهو تحمل عليبها حميعاء ولس بالضرورة أن 
يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل موضع 
ذلك القيد.. هذا إن نقلت لنا الأحاديث بدقة ومن غير 
تصرفء, وقد رأينا كيف يتلاعب الرواة بالأحاديث. 

وهكذا نرى أمثال هذه الاستدلالات التي ضيقوا بها 
على أنفسهم, وعلى حياة الناس, فوضعوا عليها من 
الأغلال أضعاف ما كان موضوعا على اليهود. 

وسأنقل هنا من كتاب واحد من كتبهم بعض ما ذكره 
ع أغلال, لنرى الصورة التي يريد الشيطان أن يخرج بها 
المسلم للعالم حتى يكون حجابا بينهم وبين هداية الله. 

وهذا الكتاب هو [الإيضاح والتبيين لما وقع فيه 
الأكترون من مشابهة المشركين]ء وهو من تاليف البتنيخ 
(حمود بن عبدالله التويجري) الذي تعرفنا على كتابه في 
إثبات مشابهة آدم لصورة الرحمن في كتاب [السلفية 
والوثنية المقدسة] 

وقد قدم له هذا الكتاب أيضا شيخ السلفية الأكبر في 
العصر الحديث الشيخ ابن باز 


ا 11 2 ادر را ع الك , ]) (018 
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وقد قال في تقديمة له؛: (اطلعت على هذا المؤلّف 
الجليل الموسوم ب[الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون 
من _ مشابهة المشركين]؛ تأليف أخينا وصاحبنا الشيخ 
العلامة (حمود بن عبدالله التويجري): و لتممعيه بقراءة 
مؤلفه من أوّله إلى آخِره فألفيته عظيم الفوائدء كثير 
الفرائد. قد اشتمل على بيان جملة كبيرة من الأشياء التي 
أشبه فيها الكثير من المسلمين أعداء الله .من اليهود 
والتخارءى والمحوين وشائر الا معرّرًا بالأدلة 





الواضحة من الكتاب والسنة, موشْحًا بالكثير من كلام 
السلف الصالح وأئمة الإسلام في بيان الحق بدليله, 
تزييف الياطل وإقامة الحجة عليه» وفي التحقيق أني لا 
أعلم أنه ألف على منواله مثله». مع وضوح العبارة والعناية 
بالأدلة, والعلل المهمة والحِكّم الشرعية: والأضرار الكثيرة 
الناجمة عن مشابهة المشركين والاقتداء بهم» المفضية 
إلى شيان الكثير من السنة: وطمس الكتثر من اعلام 
الحق, ولا سيما في هذا العصر الذي قد استحكمت فيه 
غرية الإسلام, وفشتث فيه البدع والمنكرات: وقلِ فيه العلم 
وغلب فيه الجهل» وكثر فيه أنصار الهوى وقل فيه اتُباع 
الهدى؛. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (1) 

بناء على هذه التزكية من ابن باز ومن كثير من مشايخ 
السلفية سأنقل بعض ما ذكره هذه العلم السلفي حتى لا 
نتهم بأننا ننقل من أعلام غير معتبرين 

كمعن الأنواع التي ذكرها لتشبه المسلمين (بأعداء الله 
من أمم الكفر والصلال: وسشمى ابضا الفبعةه. وقد افسن 
لا كدر من المنتسبين إلى الإسلام في كثيرٍ من 
الأقطار الإسلامية. ولا سيما البلدان التي فشتث فيها 
الحرية الإفرنجية وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية.. 
ومن ذلك الاقتصار على لبس السترة واليبنطلون: 0 
قميصّ صغيرٌ يبلغ أسفله إلى حدّ السرَّة أو يزيد عن ذلك 
قليلاء وهو من ملابس الإفرنج» والبنطلون اسم للسراويل 
الإفرنجية» وقد عظمت البلوى بهذه 


)1 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكترون من مشابهة المشركين: ص 4. 
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المشايهة الذميمة في أكثر الأقطار للا 0 ومن 
فرفاسته ودر رحجالن الإفريج في الشكل الظاه, وإذا صم 
على ذلك حلق اللحية كان أتمَّّ للمشابهة الظاهرة: ومَن 
تشبه بقوم فهو منهم) (1) 
ثم راح التويجري ينتهج منهج سلفه في الرد على 
الشبهات المرتبطة بلبس البرنيطة2. فقال: (فإن ارّعى 





المتشبّهون بأعداء الله تعالى أنهم إنما يلبسون البرنيطات 
لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمسء2 ويلبسون 
البنطلونات والقمص القصار لمباشرة الأعمال: قيل: هذه 
الدعوى حيلة على استحلال ا المحرّم والحجِيّل لا تُبيح 
المحرّمات. ومن استحلٌ المحرمات بالحِيّل فقد تشيّه 
باليهود) (2) 

ا أصبحت البرنيطة والسروال هي علامة اليهودية 
0 يل اليهود إلى مفسرين للقرآن وشارحين للعقيدة, 
وقد رأينا سابقا كيف أن هذا التويجري نفسه م 

لكب انمد لهرت على صتورة اللمة َ 

وقد نقل الشيخ التويجري عن علم آخر من أعلام 
السلفية المعاصرين» وهو الشيخ أحمد محمد شاكر قوله: 
(ولم يختلف أهل,ٍ العلم منذ الصدر الأول في هذا؛ أعني: 


المتأخرة فنبتت في المسلميي انابتة ذليلة مستعبدة 
هجيراها وديدنها التشتّه بالكفار في كل شيء والاستخذاء 
لهم والاستعاد: نم وجدوا من الملتضقين بالعلم المنتسبين 
له مَن يزيّن لهم أمرهم ويهوّن عليهم أمر التشتّه بالكفار 
في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكلّ شيء, حتى صرنا 
في أمةّ ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة 
والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدّع»: بل من ألوان 
عن الفيسية بالكفار أيضّاء وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه 
على المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمّونه القبعة 


) 0 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين: ص 4 
(2) الأنضاك والسير العا دقة فيه الأكرون كن عنات المشسركين 02 74 
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(البرنيطة)», وتعللوا لها بالأعاليل والأباطيل» وأفتاهم 
بعض الكتّراء المنتسبين إلى العلم أن لا بأس بها إذا أريد 
8 بها الوقاية من الشمسء وهم يأبون إلا أن يظهروا أنهم لا 

يريدون بها إلا الوقاية من الإسلام, فيصرح 0-0 
ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر في تغيير الرأس 
واسع: انم أنى الله لهم الا الخدلان. فتناقضوا ونقضوا ما 
قَالوا عن حجة الشعس إد وجدوا أنهم لم يسسنطهوا صر 





هذه الذلة على الأمة, 0 غطاء الرأس بمرة تكروا 
الطربوش وغيرهء ونسوا ان الشمس ستضرب رؤوسهم 
مباشرة 0 واسطة سطة الطربوس” دده انهم دعوا إلى 

ومن انواع التشبه 0 الله كما كر التويجري - 
(استقذار الأكل بالأيدي, واعتياد الأكل بالملاعق ونحوها 
من غير ضرر بالايديءه وكذلك 0 للطعام على 
الكراسىي وحوها هما بتكت الخالس عليه وتمكن فى 
جلوسه؛ وكذلك ترتيف سعاطات الطعام واوانية على الزىّ 
الإفرنجي, وكل هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي هو أكمل الهدي على الإطلاق) (2) 

وقد نقل عن الشيخ احمد محمد شاكر قوله تعليقا على 
بعض الأحاديث: (هذا الحديث مما يتحدّث فيه المترّفون 
المتمدّنون عبيد أوروبا في بلادنا يستنكرونه والمؤدب منهم 
من بزكم أنه حديث مكذوب؛ لأنه لا يعجبه ولا يوافق مزاجه: 
فهم يستقذرون الأكل بالأيدي وهي آلة الطعام التي خلقها 
الله وهي التي يَيْقٌ الآكل بنظاة وطهارتها إذا كان 
نظيقًا طاهرًا كنظافة المؤمنين.. أما الآلات المصطيّعة 
للطعام فهيهات, أن يطمئن الآكل إلى نقائها إلا أن يتولى 
عسلها يده فأنههما أنفى؟ دنم هادا في أن تلقة اضصابحه 
غعيره إذا كان من 


)1 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين: ص 77 
ف ل لك سرف 0 ل ل ل ل 16 14 
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أهله أو ممَّن يتّصل به ويخالطه إذا وَئْق كل منهما من 
نظافة صاحبه وطهره: ومن أنه ليس مه مرض تخشى أو 
يستقذر) (1) 

وقد ذكر بعد هذا بعض الأحاديث, ثم علق عليها بقوله: 
(وقد اشتملت هذه الأحاديث على عدّة فوائد واداب من 
آداب الأكل: الأولى: مشروعية الأكل باليد بخلاف ما عليه 
المتشبّهون بالإفرنج وأضرابهم من الأكل بالملاعق 
واستقذار الأكل بالأيدي» وفعل أعداء الله وأشباههم أَوْلَى 
بالاستقذار من فعل المسلمينء: وذلك أن أحدهم يدخل 
الملعقة أو بعضها في فيه ثم يخرجها وقد علق اللّعاب بها 





وتكون الأصائع من خارج قبه فلا بعلق بها اللعاب كما يعلى 
بالمعلقة. والقول في أكل اللحم بالأشواك التي أحدّتّها 
أهل المدينة من الإفرنج ومَن يتشبّه بهم كالقول في الأكل 
بالملاعكق سواء.ء فكلاهما أَوْلَى بالاستقذار من الأكل 
بالأيدي. والأكل بهما خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي هو الغاية في النظافة والنزاهة والبعد عما 
يكرّه ويتستقذر) )2( 

ومن أنواع التشبه بأعداء الله كما يذكر التويجري ‏ 
(الإشارة بالأصابع عند السلام.2 وكذلك الإشارة بالأكفٌ 
مرفوعة إلى جانب الوجه 'فوق الحاجب الأيمن كما يفعل 
السلام وريسحون هذا الضرب المنكر والإشارة بالأكفٌ 
التحية العسكرية: وهي تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم 

من أعداء الله تعالى وهي بالهزء والسخرية أشبه منع] 
الإفرنجية, 0 فسادًا كثيرًا في أخلاقهم وأفعالهم حتى 
صاروا بستحسيون من 


)1 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشاب بهة المشركين: ص 174 
)2( الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الاكترون من مشاب بهة المشركين: ص 4 . 
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أفعال الإفرنج وغيرهم من الأعاجم ما يستقبحه أولو 
العقول السليمة والقطر المستقعة., وهذه الحية 
0 من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره والنهي 
عنه) (1 
ومن أنواء التشيه بأعداء الله كما يذكر التويجرى - (ما 
كثير من الججَّّال من التصفيق في المجالس 
والمحامعة عند رؤيبة ما يعجبهم من الأفعال, وعند سماع ما 
بستحسنو نه من الخطب والأشعارء وعند محيء الملوك 
والرؤساء إليهمء وهذا التصفيق سحّف ورعونة ومنكر 
مردود من عدَّة أوجه: أحدها: أن فيه تشبهًا بأعداء الله - 
تعالى - من المشركين وطوائف الإفرنج وأشباههم.. 





الثاني: أن التصفيق من خصائص النساء لتنبيه الإمام إذا 
ناه شيء في صلاته.. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة؛ لأنهم 
فعلوا فعلاً لا يجوز للرجال فعله ولا يليق بهم وإنما يليق 
بالنساء.. الرابع: أن التصفيق لم يكن من هدي رسول الله 
ضلى الله عليه واله وسلم ولا من هدى اصحابه ولم يكن 
من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان» وإنما حدث في 
المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة النبوية 
لما كثرت مخالطة المسلمين للإفرنج. وأعجب جُهَال 
المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة) (2) 

ومن أنواع التشبه بأعداء الله كما يذكر التويجري ‏ 
(اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في 
هذه الأزمان؛ وذلك لأن. اللعب بها على الوجه مأخوذ عن 
الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى» وقد رأيت عمل 
الأمريكان في احشاب الكرة ومواضع اللعب بهاء ورايت 
عمل لماي ا ال عراس للا ا لتيل 
الأمريكان أتمَّ المطابقة.. إذا عُلِم هذا فاللعب بالكرة على 
الوجه الذي أشرنا إليه من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره: 
وبيان ذلك من وجوه: : أحدها: : ما فيه من اله بالإفرنج 
وأضرابهم من أعداء الله تعالى.. الثاني: ما في اللعب بها 
من الصدٌ عند ذكر الله وعن الصلاة»: وهذا أمر معروف عند 


(1) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين, ص 151. 
(2) الإيضات والتسين لما وقه فنه الأكترون من مشابهة المشركير. ص 165 
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الناس عامّتهم وخاصّتهم. . الثالث: أن في اللعب بالكرة 
ضررًا على اللاعبين؛ فربما سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه, 
وربما انكسرت رجل أحدهم أو يده أو بعض أضلاعه؛ وربما 
حصل فيه شجاج في وجهه أو راسة: وربما سقط أحدهم 
فعْشِي عليه ساعة أو أكثر أو أقل2 بل ربما آلَ الأمر 
خصهم إلى الهلذ” كما اعد دذكر الث حن حير واحد امن 
اللا بها. وما كان هذا شأنه فاللعب به لا يجوز.. 
الرابع: أن اللعب بالكرة من الأشّر والمرّح ومقابلة نِعَم الله 
تعالى بضدّ الشكرء وقد قال الله تعالى: (وَلاً تَمْس في 


- 





الأزض مَرَحَا) [الإسراء: 37]: واللعب بالكرة نوعٌ من المرح) 
)10( 


ومن أنواع التشبه بأعداء الله كما يذكر التويجري ‏ (ما 
يفعله أهل المدارس وغيرهم من إقامة التمثيليات للماضين 
وأفعالهم.. ولم يكن ذلك من هدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه صلى الله عليه وآله 
وسلم ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسانء وإنما 
حدث ذلك في زماننا وهو متلقي عن الإفرنج وأشباههم, 
قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ممَن أحدث في 
أمرنا بهذا ما لبس منه شهو رثٌ). وفي هذا الحديث دليلٌ على 
المنع من إقامة التمثيليات لأنها من المحدثات) (2) 

ومن أنواع التشبه بأعداء الله كما يذكر التويجرى:- 
(جعل الولاية العامّة جمهوريةً» وهذا من عمل أمم الكفر 
والضلال ومن يفقتدي بهم من المنتسبين إلى الإسلام, وهو 
خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من نصب إمام واحد لا 
غير.. وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن البيعة لا تجوز لأكثر 
من واحدء وأن الجمهورية لا تجوز في الإسلام» وأنه لا يجوز 
الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وجارواء وإن الخارج 
عليهم لينازعهم الملك يجب قتله) (3) 

هذا مجحرد نموذجحج عن العقل السلفي: وفهمه للنصوص 
الشرعية» وهي توضح كيف 


(1) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين. ص 175. 
(3) الأحات والسسن الما وفع فية الإكدرون عن مشابهة الف ركين شن 2175 
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ضيق هذا العقل على نفسهء وكيف ضيق على 
المسلمين2» وفوق ذلك كيف رسم صورة للمسلم المعقد 
والمريض نفسيا لتزرع في العالم أجمع [الإسلامفوبيا] 
التي أراد بها الشيطان أن يحجب البشرية عن آخر مشروع 
الهداية أنزل عليهم. 


ثالثا ‏ الجوانب الاجتماعية 


وهي من - خلال الرؤية القرآنية ‏ من أهم الجوانب, 
وتقرن دائما بالعبادات الكبرى» بل إنها تقدم في أحيان 
كثيرة على العبادات نفسهاء كما قال تعالى في السورة 
التي وردها في تعريف الدين: (أَرَأَيْتَ الذي يُكَْبُ بالدّين 
(1) فَذَلِكَ الذي يَدُعٌ الْيَيِيمَ (2) وَلَا يَحْض عَلَى طعَامٍ 
الْمِسْكِين (3) , قَوَبْلٍ لِلْمُصَلَينَ (4) الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ 
سَاهُونَ (5) الّْذِينَ هُمْ بُرَاءُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (7)) 
[الماعون: 1 - 7] 

فهده 0 الكريمة لخر المكذب بالدين , ا دق 
الذى يسهو عن 0 ويرائي بهاء ويمنع 0 عن 

سن . 

وبناء على هذا كان نجاح المسلم في بناء علاقات 
الا فم راد ليك عي الحلى راد عادر 
في الدين» كما قال صلى الله ,عليه وآله وسلم: (المؤمن 
يألف ويُؤلف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤْلَفء وخير النّاس 
اي للنّاس) (1)/, وقال: (إِنّ أحبكم إلى أحاسنكم أخلافًاء 
الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويُؤلفون/ وإنّ أبغضكم 
إلى المشاءون بالثَُمِيمَة. المفرّقون بين الأحبّة» الملتمسون 
للبرآء العنت: العيب) (2) 

بل إن الله تعالى اعتبر التآلف من نعم الله تعالى على 
عباده. فقال: (وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله 


)1م (151098575! | (5724) وقال ال (10/ 276) ]ا 00 
(2) قآل في مع الرواتة وفتك الذوات (218). رواك الطترات. ف الكفير والأمتط” 
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عَلَبَكُمْ إذ كنثمُ أغداء قألف بَيْنَ فَلَوبكُم قَأْصْيَحْتُم 
بِيِعْمَتَهِ إِحْوَانًا) [آل عمران: 21103 وقال: زهو الذي أ بَدَكَ 
0 ين وَألف يَيْنَ فُنُوبهمْ لَو أَيْفَفْتَ مَا في 
الأز ل بهِمْ ولون الله ألف بَيْتَهُمْ إن 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 2 - 63] 

ولهذا شرع لنا أن نمارس كل ما يؤدي إلى هذه الألفة 
حتى نحافظ على هذه النعمة. كما قال صلى الله عليه وآله 





وسلم: (تهادوا تحابّوا) (1): وقال: (جُبلَت القلوب على حب 
مَن أحسن إليهاء وبغض مَن أساء إليها) (2)) 

بل إن رسول الله صلى الله علية واله وسلم مارس 
0 الإحسان المؤلف للقلوب مع ألد أعدائه من المشركين, 

رد في الحديث وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: 

0 الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
حنين قسم في النّاس في المؤلفة قلو ولم يعط 
الأنصار شيناء فكأنّهم وجدوا إذ لم يصبهم 1 يب الناس, 
فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضَلَالًا فهداكم 
الله بي وكنتم متفرّقين فألفكم الله بيء وعالة فأغناكم 
الله بي؟ كلما قال شينًا قالوا: الله ورسوله أَمَنِ. قال: ما 
0 أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
قال: كلّما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أَمَن. قال: لو 
شيم قلتم جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب النّاس 
بالشاة والبعير: وتذهيون بالتَّبِئىٌ صلى الله عليه واله وسشلم 
إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ولو سلك 
النّاس واديا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار 
شعار والئّاس دثاره إنكم ستلقون عدي ائرَة فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض) (3) 

وهذا الحديث الشريف يبين حرص رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في تأليفه القلوب على من لم يتبعه أكثر 
من خرصة على من ابعه: لآن من ابعه وكل إلى إيمانه 
بالله» اما الذي لم يتبعه في هو 


(1) عالك ارالفوضا)1750(1) 

ها قال قم المقاصد الحسنة رض 080 ا أ يك 5ه الكله وان الس 1 كار 5 ررطة 
ال ءالخا 0 ارك 

)3 رواه ا 7 00 - 42, ومسلم رقم (1061) 
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يحتاج إلى مزيد من تأليف قلبه,» حتى تزول الحجب التي 
تحول بينه وبين التأمل فيه أو القناعة به. 
ولهذا أمرنا في الشريغة بأن تؤلف قلوت غير 
المسلمين ولو بإعطائهم من الزكاة, كما قال تعالى في 
مصارف الزكاة: إِنَمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ 0 وَالْمُوَّلْقَه مَلويهم 0 في الا وَالْعَارِمِينَ 


في سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبيلٍ فَرِيصّةً مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌْ ) زا بة: 60] 

وهكذا أمرنا أن نقدم لهم كل أنواع البر التي تقربهم 
إليناء قال تعالى: زلا إِبَنْهَاكم اللَهُ عَنِ الذِينَ لم يَعِايَلُوكُمْ 
في الدّينٍ وَلَمْ يُخِرِ جُوكم من دِيَارِكُمْ أن بَبَرُوهِْمْ وَتُفسِطوا 
إِلَيْهِمْ, إن الله تح الْمُفْسِطِينَ ِنمَا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَْذِينَ 
قَائَلوكُمْ في الدّينٍ وأخرخوكم . * من دَبَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلُؤْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأَوْلَيُْكَ هُمّ الظَالِمُونَ) 
[سورة الممتحنة: 8 0 

هذه مجامع ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الألفة 
والمحبة والتسامح 0 تقوم عليها العلاقات الاجتماعية 
بتفاصيلها المختلفة. لكن العقل السلفي راح يخرب ذلك 
كله بتشريعات غريبة» وضع لها سلفه احاديث غريبة» ووضع 
لها خلفه فتاوى عجيبة. حولت المتدين السلفي إلى وحش 

من الوحوش, لا يكاد أحد يقترب منه إلا آذاه. 

5 آنا سنتناول هذه المسألة بتفصيل في كتاب 
[السلفية والتاريخ الأسود]ء فإننا سنكتفي هنا بعرض بعض 
النماذج التي تدل على اتحراف العقل السلفي عن المقاصد 
الشرعية في هذه الجوانب المهمة في حباة المسلم. 
: ومن أهم تلك الأحكام الخطيرة ؛ ما ننسبوه للشريعة من 
احكام تخرب علاقة المسلم بغير المسلم» ومن الأمثلة على 
ذلك أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية سئلت هذا 
السؤال: (حديث: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 
واضطروهم إلى اضرو الطريق: ما هو شرحه: وكيف يجمع 
المسلم بينه وبن معاملة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم الحسنة للكفارء من زيارة 
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مرضاهم» وقبول هداياهم2. وأعطى عبد الله بن عبد 
الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن أباه فيه؟) 
فأجابت ‏ بمنهجها الحديثي المملوء بالمتناقضات, 
والذي شرحناه سابقا ‏ (نص الحديث كما في (صحيح 
مسلم): لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلامء إذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه,ء وفي رواية 


لمسلم: إذا لقيتم اليهود.ء وفي أخرى: إذا لقيتم أهل 
الكتاب,: وفي آأخرى: إذا لقيتموهم ولم يسم أحدًا من 
المشركين, دمعنى الحدت: إنه لا جور اسداء الكافر 
بالسلام؛ لأن النهي يبقتضي التحريم: وقد نههعى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ابتدائهم بالسلام.. وأما إذا 
و0 وعليكم) بدليل ما رواه مسلم فى 
: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم وقد 
امود رحمه الله: أن معنى قوله صلى الله عليه وآله 
0 فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 
وسلم فقال: قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق, 
بل انصطر إلى أضيقه إذا كان المامون يطرقون, فإن 
بحيث 2 يقع في وهدة ولا بسصدمه حار 6 )1( 
وهكذا تحولت الألفة التي شرعها الله تعالى في 
القرآن الكريم, ومارسها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حياته إلى أن يضيق المسلم على غيره الطريق, 
ولا يبدأه بالسلام. . وذلك كله نتيجة الاستسلام لحديث احاد 
رده الو اي فيه هذه العلل الخمطرة الدالة على أنه أبعد 
من أن ينطق به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
ولكن العقل السلفي أضعف من أن يتجرأ على هذاء لأن 
راوي الحديث من سلفه؛ ومصحح الحديث من أئمة سلفه.. 
وسلفه لا يمكن أبدا أن يكذبوا أو يخطئوا أو يدلسوا. 
ولهذا فإن اللجنة اضطرت لحل إشكال التعارض بين 
الحديث وفقفغعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


11 ضسا دك اللكة ةلدات إل . رف 24 السفك رقم 1527) السيال النادس كر الضدة رقم 
(5313) 
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إلى هذا التكلف الممقوتء قالت: (ولا معارضة بين هذا 
الحديت وبين ما وقع منه صلى الله عليه والهة وسلم من 
المعاملة الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم 
وإعطاء عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيهء. فإن 
المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام 
وترعييهم فنه.. وحملة القول في دذلك: أن ما كان من نات 





البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوهم 
لتاليف قلوبهم: ولتكن يد المسلمين هي العلباء وما كان 
من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فلا 
نعاملهم؛ كبدئهم بالسلام تحية 4 وتمكينهم من صدر 
الطريق تكريمًا لهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً لذلك لكفرهمء وإذا 
لي لس فى الحد يب لخدا سخل عر المول 
دون غلظة وفحشء مثل: رد السلام عليهم بكلمة: (وعليكم) 
ا يجمع بين الأحاديث) (1) 
البسيطة التي يقوم بها المسلمون تجاه إخوانهم من أهل 
الأديان الأخرى الذين بعيشون معهم في مجتمعاتهم : او في 
غيرها من المجتمعات» كالتهنئة بالأعياد ونحو ذلك. 

فقد وقفت المدرسة السلفية التي أخذت أصول دينها 

من اليهود وتلاميذ البهود كالجدار الصلب وراء كل تعامل 
حسن مع هذه المسألة وكأن الدين كله معلق عليها. 
المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما 0 
فأجاب بقوله: (لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة 
النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم, بل 
يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم والرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق 
بأخلاقهم, فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلكء ولا 
تجوز لهما المساعدة في ذلك بأاي شيء, لأنها أعياد 
مخالفة للشرعء فلا بحوز الاشتراك فيهاء ولا التعاون مع 
أهلهاء ولا مساعدتهم بأي شيء. لا بالشاي ولا بالقهوة ولا 


5116 ةلدات (إل : رقم 24 اليه رقم 157) الشوال الناد ل كن لوت رقم 
(5313) 
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ل اه ال ل م ا 
الكفار بعيد (الكريسمس)؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤنا به 

وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي .يقيمونها د 

المناسية؟ وهل يأنم الإنسان إذ!ا قعل شيئاً هما ذكر بغير 





قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة» أو حياءً: أو إحراجا, ا غير 
ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟) 

فأجاب بقوله: (تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره 
من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. كما نقل ذلك ابن القيم 
في كتابه [أحكام_ أهل الذمة] حيث قال: 0 التهيئة 
بأعيادهم وصومهم, فيقول: عيد مبارك عليك, أو بهذا 
المحرمات. وهو اك أن تهنتمٍ بسجوده للصليب» بل ذلك 
أعظم إنماً عند الله, وأشد مقت من النهنئة شرت الجمر 
له ا ا 11 
كفر فقد تعر ضص لمقت الله وسخطه), وإنما كانت تهنئة 
الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها 
(ابن القيم) لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعاتر الكفرء 
ورضى به لهم: وإن كان هو لا يرضى 0 الكفر لنفسه: 
لكن يحرم على المسلم أن ترضى بشغائر الكقرراو هدنت 
بها غيره.. وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك؛ 
لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى 
لأنها إما مبتد كة في د ينهم ' وإما مشروعة» لكن نتستكت 
بدين الإسلام الدى بعت الله نه محقدا خلى الله علية وآله 
وسلم إلى جميع الخلق.. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه 
المناسبة حرام؛ لذن حدااعك عن ههه هلها فى ذلك 
من مشاركتهم فيها.. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه 
بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة» أو تبادل الهدايا أو 
توزيع الحلوى: أو أطباق الطعام, أو تعطيل الأعمال ونحو 
د 4 


1 وتات مدر 6/ 405 
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لقول الب صلى الله عليه واله دسلم. (صر شك 
بقوم فهو منهم): قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
[اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم]: 


عليه من الباطلء: وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص 
واستذلال الضعفاء). ومن فعل شيئاً 0 ذلك فهو ائم: 
سواء فعله مجاملة» أو توددآء أو حياءً2ء أو لغير ذلك من 
الأسباب؛ لآنه من المداهنة في دين الله ومن اياتب 
تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم) (1) 

ثم ختم فتواه بهذا الدعاء: (والله المسئول أن يعر 
0 بد ينهم » ويرزقهم الننات عليه» وينصرهقم 
والعداوة على 0 0 بقيم فية: نم ذعآ عا بطر 
الله المؤمنين عليهم ويعزهم.. ثم نتساءل بعد هذا عن سر 
الإرهاب وسبيبه.. وهذه فتاوى عقلائهم تنصضح بتكل مواد 


ولم يكتف السلفية بهذاء بل راحوا يحرمون َ 
الممارسات الاجتماعية التي تساهم في إضفاء المودة على 
حياة الناس, وتختلف باختلاف العصور والبيئات. 
المختلفة, بل اعتبار ذلك بدعة وضلالة على ا عن أنها 
لا تحوي أي محاذير شرعية. 

وكمثال على ذلك أن الشيخ عبد العزيز بن باز سئل: ما 
حكم إقامة أعياد الميلاد؟ فأجاب بقوله: (الاحتفال بأعياد 
الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة. ده 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحتفل بمولده مدة 
حياته ولا أمر بذلك, ولا علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه 
الراشدون: وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس 
بسنته وهم احب الناس لرسول 


(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين,. ج 3. ص 44. 
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الله صلى الله عليه واله وسلم واحرضهم على اناع ما 
جاء به) 0 
بعيد الأم, 0 3 كل الأعياد الع تخالف الأعياد 
الشرعية كلها يكون بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد 


ل و ا ل ا 
أيضاً,ء فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه 
وتعالى: والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام؛ وهي 
عيد الفطرء وعيد الأصحى, وعيد الأسبوع يوم الجمعة, 
ليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة. وكل 
أعياد "أ أحدثت سوى 0 فإنها مردود على محد بيه ادا 
يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال دالمسمى عبد الأى: 
ولا يجوز فيه إحداث شيء من شعاتئر العيد؛ كإظهار الفرح 
والسرو وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك: والواجب على 
سان ار ل كر كك وا سر ل 5 

7 تعالي لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه, والذي ينبغي 
للمسلم أيضا ألا يكون إمّ ا ا 
مبوعا لا تابعا:. وحتى اه لا متأسياً.ء لأن شريعة 
الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه) )2( 

وسئل في محل آخر عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد 
أو بمناسبة الزواج؟ ا : (وأما أعياد الميلاد للشخص أو 
أولاده, أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة» وهي 
للبدعة أقرب من الإباحة) (3) 

بل إن الأمر بلغ بالسلفية إلى حد تحريم كل مظاهر 
المواساة التي تقوم بها المجتمعات عندما تحل ببعضهم 
بعض المصائب: بحجة أن السلف الصالح لم يفعلوه» ولست 
أدري: 

(1) مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس عشر. ص 285. 


2 فصن ناد وستائل تشئل السك مكفد, شالك الستك رقم (53ه) 
0 2ع ماك نان شك الفح مككد 5 شالك السسصر افك (2 9502 
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هل نتلقى ديننا من القرآن الذي حظنا على التآلف 
والمحبةء أم نأخذ ديننا من سلفهم الصالح الذين تلوثت 


انديهم كل ألوان الدماء والتكفير والتضليل؟ 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل اجتماع أهل الميت 
قر نينا واحد عن أجل الغراء وعن أحل أن ضير بعضهم 
بعضاً لا بأس به؟ فأجاب: (الاجتماع في بيت الميت ليس له 





كن عقن اسلف اتكتاة ونسن المشروع :او نكما اذا 
اقترن بذلك إشغال الأضواء وصف الكراسيء وإظهار البيت 
وكأنه في ليلة زفاف عرسء فإن هذا من البدع) (1) 

بل إن التشريعات السلفية لم تكتف بذلك, بل راح 
مشايخهم الكبار أتباع الملوك والأمراء. يحرضون المتبعين 
لهم من غير أهل بلادهم على مخالفة العادات المرتبطة 
بالدولة كتحية العلم ونحوهاء فقد سئلت اللجنة الدائمة في 
السعودية هذا السؤال: (أفيدوني عن حكم من يعمل 
بالجيش المصري وهذا مصدره رزقه _وتفغرض عليه نظم 
الجيش وقوانينه وأن يعظم بعضنا بعضاً كما تفعل الأعاجم 
وأن نلقى التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله 
وآن تعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيا بيننا بشريعة 
غير شريعة الله - قوانين عنسكرية ‏ ): فاجابت بقولها: زلا 
يجوز تحية العلم2» ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم 
إليها. ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية 
الأعاجم, لما ورد من النهي عن التشبه بهم » ولما في ذلك 
من الغلو في تعظيمهم) (2) 

وهكذا كان موقفهم من سؤال وجه لهم بخصوص ما 
اعتادته المجتمعات الحديثة من الوقوف مع الصمت كتحية 
للشهداء أو غيره2. فقد أجابت بقولها: (ما يفعله بعض 
الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء أو 
الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم من المنكرات والبدع 
المحدثة التي لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا في عهد محا ولا السلف 


11) كاه الدع لكات ا ل أحل له رس 272) 
2) اوت اللحة الناتفه الي رقم 6894 ا الع لتر ار غلك 000 
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الصالح ولا تنفق مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم 
لله بل انيح فيها بعض جَهلة الفسالمين بدنهم من ابتدعها 
من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في 
رؤسائيم ودوجيان احتاء واهوانا وقد بهي الشيث - طلفت 

الله عله وشلم - عن مشا بهنهم) (0) 
ولم يكتف العقل السلفي بكل هذه الغلظة والخشونة, 
بل راح يحرم ما اعتادة المسلمون بعد الصلاة من مصافحة 





بعضهم بعضاء على الرغم مما ورد في المصافحة من 
فضلء لكنهم ‏ ونظرا لآأن سلفهم لم يصافحوا ‏ فقد حرموا 
المصافحة, بل حكموا ببدعيتها. 

وقد سئل ابن تيمية عن المصافحة عقيب الصلاة: هل 
هي سنة أم لا؟. فأجاب: (المصافحة عقيب الصلاة ليست 
مشسدوة: ل هن بدعة) (2) 

وستل ابن عتيمين: ما رزأى فصليتكم فى المصافحة 
وقول (تقبل الله) بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟: فأجاب: 
(لا اصل للمصافحة:ء ولا قول (تقبل الله) بعد الفراغ من 
الصلاة؛ ولم يرد عن السى صلى الله عليه واله وسلم ولا 
عن الصحابة) (3) 

وقال الشيخ مشهور: (ولم نعلم عن احد من الصحابة أو 
السلف الصالح أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفت 
احدهم عن نميه وشهالكه عشافنا من حوله عاركا له 
بقبول الصلاة ولم فعل ذلك أحد منهم لنقل إلينا ولو بسند 
ضعيف.. كيف وقد نقل المحققون من أهل العلم أن 
المصافحة المذكورة بالهيئة السابقة بدعة؟) (4) 

ونحب أن ننقل هنا بعص الأدلة من رشالة نادرة لبعضص 
المشايخ حول حكم المصافحة: يرد بها على العقل السلفي 
وضيق أفقه,ء لنقارن من خلالها بين العقل المسلم المتأدب 
بآداب القرآن الكريم», وبآداب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وبين العقل السلفي المتحجر الذي لا 
1) فنا اسه 2 49) 
مجموع الفتاوى 23/ 339. 


2 
3) فتاوى اركان الاسلام) 336. 
4) 


)1 
) 
) 
(4) اخطاء المصلين 107/ 108. 
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يؤمن إلا بسلفه من اليهود وتلاميذ اليهود. 
وهذه الرسالة اسمها (رسالة سعادة أهل الإسلام 
بالمصافحة عقب الصلاة والسلام): من تأليف أبي الإخلاص 


حسن الشرنبلال: والتي قال في مقدمتها مصبينا دوافعه من 
تأليفه: (هذه نبذةه يسيرة في تجريد الكلام على سينة 
المصافحةء الحاصلة بعد الصلوات الخمس والجمعة وعند كل 





والنساء.. و ستيب جمعها كثرة السؤال عنهاء وإنكار بعض بعضص 
الناس 00 فاعلها من غير استناد لحجة في ذلك) (1) 

وسنحاول هنا باختصار ذكر بعض ما ذكره من أدلة, 
لنتبين من خلالها الفرق بين المنهج المقاصدي الذي يفهم 
النصوص المقدسة وأغراضهاء ويستعمل كل السبل لتحقيق 
أغراضهاء وبين الذي لا يعرف إلا الهدم اقتداء بسلفه.. 
فمن الأدلة التي ذكرها: 

1 - أن العصضافحة ننه مجنع عليها عند اثلاقى: فلم 
يبقى للإنكار على فاعلها إلا ! الحمل على حصول المصافحة 
عقب السلام من الصلاة قبل القيام والأخذ في عمل آخرء 
وليس ذلك مسلماً,ء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من صافح أخاه المسلم وحرك يده تنائرت ذنوبهما كما 
بتنائر الورق البابس من الشجرة: ونرلت عليهما مانة 
رحمة: تسع وتسعون لأسبقهما وواحدة لصاحبه) (2): وقوله 
صلى ‏ الله عليه واله وسلم: (ها من متلمين بلنقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا) (3) 

فالحديت الأول يقتضي مشروعية المضافحة مطلقاء 
أعم من أن تكون بعد الصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
أو غير ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخصها 
بوقت دون وقتء فإذا فعلت في أي وقت كان, كانت من 
مقتضيات هذه الأدلة وداخلة نحت عمومات: ولا 


1) رسال شكادة آهل الرسلدم المحافحة عفنت الصلده والسلدم ص 6 
(2) الترمذي: 5/ 74. 
(5) سن الترمدت: 74/5 خ: 2727 أبن داوود: 4/ 354 
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22 شل البى شلى الله عله دآله ول 
المضافحة:" ولا امرة. علنه. السلام. بالمصافية: لأن من 
المقتضيات ما أفاده الدليل, وإلا“ لما كان يمكن العمل 
بعموم الأدلة. 

<> أن حالة السلام من الصلاة حالة لقي بحسبه, لأن 
المصلي لما أحرم صار غائباً عن الناس مقبلاً على الله 
تعالى بعبادته. فلما أدى حقه قيل ارجع إلى مصالحك 
دغاربك: وسلم على إخوانك لعجزك واحتياجك وقدومك من 


عر ا ارخا ار حر كرسي اع ا 00 
المصافحة لسنيتها في كل حال. 

ثم نقل عن النووي قوله: (اعلم أن المصافحة مستحبة 
عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة 
الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه, لكن 
علبها في عض الأحوال او اكترها لآ يخرج ذلك البعص عن 
كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها) (1) 


رابعا ‏ الجوانب العاطفية 


وهي من أهم الجوانب المكونة لشخصية المسلمء لأنها 
هي الواسطة التي تستخدمها روحه الطاهرة للتواصل مع 
الله ومع رسل الله ومع أولياء الله.. بل مع كل الوجود. 
و لهذا نرى في القرآن الكريم ذكر هذه العلاقة الطيبة 
بين المؤمنين وربهم» كما قال تعالي: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا 
ن ره ماكو عن دنه عسوي لاني الله تقوم توم 
نه آذلة على المؤميدن اعرّء على الْكَافِرِيينَ 0 
في صبيل الله ولا يَحَافُونٌ ون لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضّلُ الله 
مَنْ 0 وَاللَهُ وا 00 [المائدة: 54], وقوله: ( قل إن 
م حدون الله" فَابِعُو نِي يُحْبِبْكُمْ اللهُ4 (آل عمران: 31) 


1 


8 


1 ار لمكن 1 5 ]| الحا ف لت الدعوا- والأدكار 5 379 - 2598 
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بل إن الله تعالى يبادل عباده المؤمنين المتقين حيهم 
له بحبه لهمء كما قال تعالى: (إنَّ اللة يُحِثّ الَّذِينَ ُقَايِلُون 


سن 2 آآ عم 


في ا ا كانههم 6 بنيَانُ مَرْصُوٌ ) (الصف: 4), وقال: 
بَلَى مَنْ أؤقى بِعَهُدِهِ وَانُقَى فَإِنّ اللة يحت الْمُتَقِينَ1 [آل 
0 وقأل: (وَاللَهُ بحت الصَابِرِينَ) [آل عمران: 
6 ] وغيرها من الآيات الكريمة التي تصور محبة الله 
لعباده: ومحبتهم له. 

وهكذا نحد في السنة المطهرة اعتبار محبة رسول الله 
على الله علت واله وسله من ن المميزات الكترى النى بتمير 
بها المؤمن الصادق الصالح» كما روي أن رجلا جاء رجل إلى 


صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله: إنك 
اح إلي من نفسي, 'وإنك لأحب إلي من ولدي, وإني 
00 ذكرث موني وموتك وخركت أنك 7 دخلت الجنة زُفعت 
2 ]ل سل الل جل آل ل ا نول جبريل بهد 
الآية: (وَمَنْ يُطع اللة وَالرَسُول فَأْولَيْكَ مَعَ الذ 
مِنَ التْبيّينَ وَالصٌدٌيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ ااا حَسْنَ 
ا رَفِيقًا) [النساء: 69] (1) 
وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض علامات 
عن بحية معن لم بعش في رعانة: ققال: (إن أشْد أمتي 
حبا قوم يكونون أو يجيئون» وفي رواية - يخرجون بعدي- 
يود “أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني) (2): وقال: 
الناسن على أحدكم رمان لأن برانيى أحث إليه من مثل أهله 
وماله) (3) 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن 
محبته لهؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بمحبته,» فقال: 
0 لقيت إخواني), فقال له أصحابه: أوليس نحن 
إخوانك؟ قال: (أنتم 


5ك ال 5 لت ال راتت كال روا الل 25 روك 00 00 كا 
يكال لمجم ف مالك بن عمراك لماكو ود هك لخر إأسالت ارول لكام [اللسريطلي م فاه 

0ك اك 

(5) اث الشارة” 
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أصحابيء ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم بروني) )1( 

وفي رواية: (ومتى القى إخواني؟)/, قالوا: يا رسول 
الله ألسنا إخوانك؟ قال: (بل أنتم أصحابي2, وإخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) (2) 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن المحبة المقصودة هي 
تلك المشاعر الطاهرة الممتلئة بالسمو.. 

لكن العقل السلفي الذي امتلأ بالغلظة والقسوة لا 
يذكر هذا المعنى مع أن ظاهر اللقظ يدل عليةء بل تراه 
يؤول محبة الله ورسوله بالطاعة.. مع أن الطاعة قد 
ل افطع ال إل اد ا اا 


0-0 من وراء طاعته.» حتى لو كانت تلك المصالح هي 

وقد اد نخصيههم في بعص المواقع السلفية الرسمية 
تساؤلا لبعض المشايخ. فقال: (هناك تساؤل أود الإشارة 
اليه وهو أنه عند تتبعي لتراث ا الدعوة النجدية 
الفقهي والأدبي لاحظطت أن أغلبهم إن لم يكن كلهم لديهم 
ابتعاد ونفور من مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
لذلك ل2ا تنحد في دواوينهم أية قصائد مد بحية في الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم, بل بالعكس نجد عندهم ضيق 
صدر بمدحه والثناء عليهء بل ان كتبهم كثيرة في عدم 
المبالغة في الثناء عليه وتعداد مناقبه» بينما لانجد عندهم 
ولو كتاب واحد في مدحه والثناء عليه وتعداد مناقبه 
وشمائه مثلما نجد عند الشعوب الإسلامية الأخرى علماء 
وأعيان وأفراد2ء أم هل يفترض أن يكون العالم عند أئمة 
الدعوة النجدية فاترا عندما يتحدت عن الرسول صلى الله 
عليه وآله 00 )3 

وقد رد عليه الشيخ بأن (حب الله ورسوله ليس 
بالموالد ولا بالبدع. ولكن حب الله 

(1) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (10/ 66) 


(2) وهى الأحمد. وابن تعلن. 
ا 0 
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ورسوله يكون بطاعة الله ورسولهء وبالاستقامة على 
شريعة الله2 وبالجهاد في سبيل اللهء وبالدعوة إلى سنة 
الول 1 اله يطل لل سا هخ نس خعييم]ء 
والإنكار على من خالفهاء هكذا يكون حب الله سبحانه وحب 
النشوزل اضلء الله عله وإله وسلم كدت الات 2ه 


بأقواله وأعماله: والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام, 
والدعوة إلى ذلك,: هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه 
العمل الشرعيء والعمل الموافق لشرعه) 

ومثله قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (فالواجب 
أن نقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
محبة كل أحد؛ على محبة الولد والوالد والأهل والمال 
والنفس أيضاً. ولكن إذا قال قائل: كيف الطريق إلى ذلك 





نقدم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 0 هوى 
نفسك؛ فإن هذا هو أكبر علامة على أن الرسو ل صلى الله 
عليه وآله وسلمأحب إليك من نفسك, فإذا 0 الرسول 
بشيء ونفسك انهوى أن لا تشغل: أو نهى عن شيء 
ونفسك تهوى أن تفعله؛ ثم خالفت النفس فمعنى هذا أن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك, 
وإلا لاتبعت هوى نفسكء وتركت أمر الور نم "إن 

الإنسان كلما ازداد استحضاراً لمتابعة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم في أعماله وأخلاقه فإنه تزداد محبته 
لارسول؛ عنى: انك لو كنت تستشمر عند الوضوء والصلاة 
والصيام 6 من العبادات وكذلك في معاملة الناس 
بالأخلاق الفاضلة والإحسان إليهم أنك بذلك متأسٌ 
يالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابع له. فإن ذلك يُنمي 
محبتك له ويجعلك تابعاً له متابعة تامة) (1) 

و مثله قال الشيخ صالح الفوزان: (وهذا يقتضي أن 
الإنسان يقدّم طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ل 00 ك الرسوا ات لد 
وسلم بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الئاس بأمرٌ 
يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجب 
عليك معصيبة هذا الآمر وطاعة الرسول صلى الله علية وآله 
وسلمء وهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء أن لا تقدّم على محبته شيئاء ولا تقدّم على 
طاعة الرسول شيئاء 


(1) في شرجةه على صحيخ التخارق [63//1]. 





هكذا يفكر العقل السلفي (228) 

فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول صلى الله عليه وآله 
م فلا تطعه ولو كان أقرب الئاس إليك ولو كان أحب 
الثاس البك:. قطاعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
مقدّمة » وهفي تمرة محيته ومن علامات محية الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم ترك ما لم يشرعه الرسول من البدع 
والمحدثات.. أما الذي يدّعي أنه يحب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ويُقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة, 





والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهاه عن البدع 
والمحدثات: فلا يطيعه: وإنما يطيع المخرّفين والدجّالين 
في هذاء فهذا كاذبٌ في محيّته للرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء, لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
عن البدع والمحدّثات والخُرافات ولو كان الثاس عليها ولو 
كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الثاس إليك. فمن كان 
عنده بدعة ومخالفة للرسول عدي الله عله والد دسلم 
وحب عليك معصيته ' فإذا اله فإن هذا دليل على عدم 
صدق محبتك للرسول. صلى ‏ الله .عليه واله. وسلم.. 
فالحاصل؛ أنه ليس الدليل على محبة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلمدعوى تُقالء» أو احتفال يُقام, لأن الدليل 
على محية الرسول صلئى الله عليه واله وسلم: متابعته: 
وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى 
عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة 
والسلام. هذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء ونحن لا نقبل الدعوىء وإنما نقبل الدليل على 
الدعوى, فالذين يعملون بالسثة ويتركون البدع فهذا دليل 
على محيتهم للرسول صلى الله عليه واله وسلم) (3) 

وبناء على هذا احتكر السلفية محبة الله ورسولهء لأنه 
لا يطيع أحد في الدنيا الله ورسوك د في بصويكم ” 
سني 50 الأن الحب لسن سوى تلك الحركات والرسوةم 
وما يصحبها من الغلظة والخشونة. 

وبناء على هذا استطاع العقل السلفي أن يحول في 
أذهان متبعيه كل المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مبتدعة ضالين بل كفارا.. لأنهم جميعا يمارسون من 
البدع ما يبرهن على أنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم.. 

دعن أخطر تلك البدع - كما يصور العقل السلفي ‏ هو 
ذلك الشوق الذي يتحرك في 


(1) إعانة المستفيد,. [2/ 41 - 43]. 
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القلوب ليدعوها إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. . لأن زيارة رسول الله عندهم بدعة.. وبدعة 


هكذا قرر شيخ إسلامهم.. وهم تبعوه في ذلك.. 
وخالفوا الأمة جميعاء فقد قال في (مجموع الفتاوى): 
(السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر نها رسول الله: ولا 
استحب ذلك احد من آأئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة 
وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة) (1) 

1 اق المسلمين لزيارة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الهم بالحج: ( 
أحدهم إذا أراد الحج لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه 
الله عليه وهو حج بيت الله الحرام» وهو شعار الحنيفية ملة 
إبراهيم إمام أهل دين الله بل يقصد المدينة. ولا يقصد ما 
رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة في 
مسحده . بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر 
الله به ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استحسنه اه الدين. 
وريما كان مقصوده بالخجخ من رزيارة قيره أكثر من مقصوذدهة 
بالحج وربما سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين 
باتفاق المسلمين بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور - 
قبر نبي و غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم 
لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية.. 
0 حديث يروى في زيارة القير فهو صعيف بل موضوع) 
2 

وهكذا نرى مواقفهم من كل ما أنتجته الأمة تعبيرا عن 
محبتها وأشواقها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. 
وهكذا انضا نرى مواقفهم من الطائفة التي اهتمت 0 
الجانب من الدين2» وهم الصوفية الذي امتلأت حياتهم 
وآثارهم بمحبة الله ورسوله صلى الله علية واله وسام .. 
لكن السلفية واجهوهم بأسلحة التبديع والتكفير. 


(1) تدوع الفتاوة 7 2/ 220 
(2) مجفوع الفناوى (4/ 519) 
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م قال الشيخ عبد الرحمن عبد لساب (إن ا 
هذه الفتنة التي تلبست للمسلمين د الطهر والعفة 
والزهد والإخلاص» لطت كل انواع الكفر والمروق 
والزندقة. وحملت كل الفلسفات الباطلة ومبادئ الإلحاد 
والزندقة. فأدخلتها إلى عقائد الإسلام وتراث المسلمين 
على حين غفلة منهمء فأفسدوا العقول والعقائد. ونشروا 
الخرافات والدجل والشعوذة. ودمروا الأخلاق» وأتوا على 
بنيان دولة الإسلام من القواعد إذ حارب المتصوفة العلم 
والجهاد والبصيرة في الدين» بل الردت والعمل والكسب, 
فنصبوا للقرآن والسنة حربًا لا هوادة فيهاء _.وحرفوا الناس 
عن تعليمها بكل سبيل زاعمين تارة أن القرآن والسنة علم 
أوراق وظواهر وأن علمهم الباطني علم أرواح وحقائق 
واطلاع على الغيب ومشاهدة وتارة أخرى زاعمين أن 
أورادهم وأذكارهم تفضل ما في القرآن والسنة آلاف بل 
عشرات الآلاف من المرات وتارة ثالثة واصفين كل علماء 
الشريعة بانهم محجوبون مرتزقة ظاهريون جامدون:» لم 
يتذوقوا الحقائق ولم يشاهدوا الغيب» واختص المتصوفة 
أنفسهم وهم بوجه عام من الزنادقة المبتدعين والكفار 
المستترين بأنهم أهل العلم اللدنيء والحقيقة) (1) 

ونجد أمثال هذه الأكاذيب التي يرمي به السلفية 
الصوفية من غير مبحث ولا روبةه لتحذير الأمة من الاهتمام 
بالجانب العاطفي من دينهاء ويبقى دينها مقصورا على 
تلك الحركات التي وصفها لهم الألباني وابن تيمية 
والعثيمين وغيرهم. 

وكان من نتائج ذلك يم حولوا القارة الإفريقية التي 
كانت محلا للصوفية الصادقين المخلصين إلى قارة ممتلئة 
بالإرهاب بسبب ما كانوا يرسلونه من كتب ومنشورات 
ودعاة إلى نوات حهنم.: 

لهذا قضوا على بعض الطرق الصوفيةء وأحلوا بدلها 
طريقتهم (بوكو حرام), 


1)الحوفية فى صوء الكات والسنةه رسن 5) 
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وت ون اتعترم1 نز رهابية! 

وسبب كل ذلك تلك الفتاوى الرعناء التي كانت توحه 
ضد أكبر طريقة صوفية في إفريقياء وهي الطريقة 
التيجانية. لتمحوها من الوجود وتحل بدلاها جماعاتها 
الإرهابية. 

ومن الأمثلة على الفتاوى الكثيرة التي أفتى بها مشايخ 
السلفية فتوى أكبر هيئة إفتاء في السعودية,. فقد قالت: 
(الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول 
ا ل 0 شركية 

: ن يعتقدها او يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ 
بالله, بالله» وأورادها فيها بدع فلا يجوز التعبد بها؛ لأن الأذكار 
من العبادات: والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله 
وإلى ما نبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لتلاوة القران الكريم وماا حت عليه رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة: 
دالكب الى اسخلعت. مها مل [إرياصض الصالحس] 
للتووى؛ و[الكلم الطيت] لذبن نيفية: و[الوابل الضيب] لانن 
القيم) (1) 

بل إن الغلظة والخشونة وصلت بالعقل السلفية إلى 
تحريم الكتابة على البراويز (لفظ الجلالة (الله) وبجانبها 
لفظة (محمد صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فقد سئل الشيخ 
لإن هده بحسل لالش صذى الله عله واله دسل ] للك 
عشاوا له ولو أن احدآ رأى هذه الكتابة وهو لا بدري من 
المسمى بهما لأيقن أنهما متساويان متماثلان»: فيجب إزالة 
انيم زندول الله صلى الله عليه واله وسلم وسقي الظر 
في كتابة (الله) وحدهاء فإنها كلمة يقولها الصوفية 
ويجعلونها بدلاً عن الذكرء يقولون: (الله الله الله)؛ وعلى 
هذه فتلغى أيضاء فلا يكتب (الله)2 ولا (محمد) على 
الجدران: ولا في الرقاع ولا في غيره) (2) 

هذه مجرد أمثلة عن خواء الشخصية السلفية من كل 
المعاني الغاطفية: وهو شسىيء 


1 السوال التالت عن المدوة رق (2199) 
ا 2) السى والبدع المتعلقة الإلقاط 8 اللاطت الس [. عكر ( 44) 
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طبيعي,. فمن أسلم لليهود دينه, فلن يجد | إلا القسوة 
التي وصفهمٍ الفرآن. الكريم بهاء فقال: رتم فَسَتْ قَلوبْكُمْ 
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فقهي كَالْحِجَارَةَ أو أَسَدٌ فينو هَ وَإِنّ مِنَ الْحِجَارَة 
0 مِنهُ الأنهارٌ وَإِنّ مِنها لَمَايَسْفْقْ فَيَخْرٌْ مِنْهُ الْمَاءً 
وإ مِنْهَا لَمَا هبط مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يعَافِلٍ عَمَا 


تَكْمَلُونَ) [البقرة: 74] 
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الشدة.. لا اللين 


الركن السادس الذي يتكون منه بنيان العقل السلفي 

هو [الشدة] بدل اللين» أو [القسوة] بدل الرحمة, أو 
[العنف] بدل الحكمة: وهو ناشئ - كما يذكر | ن 
النفسيون القدامى ‏ من غلبة السبعية على الإنسانية, 
غلبة العدوانية على السلمية.. وكل ذلك يرجع إلى غلبة 
الطين على الروح» واستحواذ الشيطان على الإنسان. 

وليس من الصعب إثبات ذلك.. فلا يوجد أحد في العالم 
أجمع, بل ريما في التاريخ جميعا مارس العنف بتجميع 
أشكاله وباسم الدين مثلما فعله السلفية.. فجميع الحركات 
المشلحة تتظلق هن فكرهم. وننا من دريتهم. وتعدى 
من ا ا 
المسلحة. . فما ثلك الح غات سوى 1 00 50 
خبيثة يمدها جميع علماء السلفية, وجميع تراثئهم.. فكله 
تراث مشحون بالأحقاد والتكفير والتبديع والعنف:: 
ويستخيل على من تتلمد على ذلك الثرات أن يكون إنسانا 
مسالما أو إنشسانا طبيعيا. 

وكل ذلك فيه سلمد اعلذم التلفية غلى البهوة 
وتلاميذ اليهود.. فاليهود ‏ كما يذكر القرآن الكريم ‏ -- 
2 الناس عنفا حتى مع أنبيائهم ومع دعاة العدل منهم 

كما قال الله تعالى: : !إن الّذِينَ يَكْفْرُونَ بِآيَاتٍ اللَهِ وَيَقْتُلُونَ 
النَبِيِينَ بِعَيْرٍ حَقٌّ وَيَفْثْلونَ الذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْشطٍ مِنَ النّاس 
فَبَسْرْهُمْ بِعَدَابٍِ أليم4 [آل عمران: 2121 وقال: (صُرِبَتٌ 


عَلَبْهِمُ الذَّلَهُ أيْنَ مَا تُقِقُوا إلا يِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ 
الِنّاسِ وَبَاؤُوا بِعَصَبٍ مِنَ الله وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمْ المَسَكتةٌ َلك 
بِأَنَهُمْ كانوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتٍِ الله وَيَفْتْلُونَ الأثبيَاء بعَيْر حَقٌ 
ذَلِك بها عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُوننَ) [آل عمران: 112] 

وكل ذلك . أايضا- سببيه استحواد الشيطان علهم. 
فالشيطان هو المدير الأكير لكل 
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الانحرافات التي تحصل في دين الله» ليحوله إلى دين 
بشر.. ومن أهم خصائص دين البشر النارية الشيطانية التي 
تتمثل في الأحقاد والضغائن. 

ولذلك فإن أهم ما يميز دين الله عن دين البشر هو 
السلام والمحبة والطمأنينة, كما قال تعالى: الذي اموا 
وَتَطْمَيْنٌ فُلُوبْهُمْ بذكر الله ألا بذكر اللَهِ تَطْمَيْنٌ | 
[الرعد: 28]. فقد وصف الله تعالى المؤمنين با 
ووصف ذكرهم لله بكونه سيببا اب نمينا للطلمانينة . 

لكن الشيطان استطاع بفضل أدواته أن بحول هن ذكر 
الله أداة لكل أساليب العنف والهمجية,. حتى صرنا نرى في 
وسائل الإعلام كيف يختلط التكبير مع التذبيح» وكيف 
يختلط اسم الله المقدس مع كل جريمة من الجرائم. 

انطلاقا من هذا سنحاول في هذا الفصلء وعبر الأمثلة 
والنماذج أن انبين مدى تشرب العقل السلفي بالعنف.. 
وقد رأينا أن العنف الذي مارسته السلفية عبر 0 
الأسود الطويل (1) اكتسى مجموعة اشكال: يمكن نتصيقها 
إلى أربعة أصناف: 

1. الكذب والتناقض. 

2. الخداع والاحتيال. 

3. التضليل والتكفير. 

4. العنف والقتل. 

وسنتحد 2نف عن كل واحد من هذه المظاهر الأربعة من 

خلال المباحث التالية. 


]5 كل الات الدررة ل ل ل لل للك كي ] 0 125 ل رم 
الأعيله والطارج” 
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00 الكذب ل وانتقاء ع بريدون 0 
وقد مارسوا هذا النوع الخطير من العنف مع كل المسلمين 
بمذاهبهم المختلفة. 
وصف الله كذ بهم 0 0 لي الْعَهُود عد الله 
مَعْلُولَهُ غُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطّتَاِنِ 
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشسَاءٌ] [المائدة: 64], وقال: (لَقَدْ سَمِع اللَهُ 
قَوْلَ الذين قَالُوا إن اللة فَقِيرٌٍ و وَنَحْنُ أَعْنِيَاءٌ سَنَكِنْتُ مَا 

قَالوا وَقَبْلَهُمٌ الأنبيَاء بعَيْرٍ حَفٌ وَتَقَولٌ ذُوقُوا عَدَابَ الحَريق) 
[آل عيران: 1 |/ وقال: (الذِين فَإِلُوا إِنّ اللّدَ عَهِدَ إِلَيْنَا إلا 
تُؤْمِنَ لِرَسُول حَتَّى يَأْيِبَنَا بِقَرْيَانٍ تأكِلَهُ الثارز قُل قَدْ قَدْ جَاءَكُمْ 
رِسْلُ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالَذِي قُلْنُمْ 2 قَتَلئُمُوهُمْ إِنْ 
م صَادِقِينَ)14 [آل عمران: 21183 وغيرها من الآبات 
الكريمة التي تبين كذبهم ودجلهم على الله. 

وهو نفس ما فعله تلاميذهم من السلفية الذين تقولوا 
على الله بغير علمء وانحرفوا بالتنزيه الذي جاء به القرآن 
الكريم إلى التجسييم والتشبيه الذي اقتبسوه من اليهود. 

ولذلك فإن السمة البارزة في التراث السلفي هي 
الكذب على المخالفين.. والأمثلة على ذلك من كتبهم ومن 
أعلامهم الكبار أكبر. من أن تحخصر.. ولذلك ستكتفى 
بالإشارة إلى بعص ما كذب مه علمهم الأكبر الذي فلمو نه 
شيخ الإسلام. 

وأول مظاهر كذبه هو تلك الإجماعات الكثيرة التي 
يحكتها عن المسلمين وغيرهم من الطوائقف من غير مينة 
ولا تحقيق: مع العلم أن حكاية الإجماع تقتضي اطلاعا 
واسعا على كل ما ألفء وقد قال ابن حزم مبينا كذب من 
يدعي الإجماع بعد عصر الصحابة: (وأيضاً فانه لا يجوز لأحد 
الماع ل ل ا ع ال د ال ا 
قطع بذلك كاذباً بلا شك, لأن الأعصار بعد الصحابة رضي 





الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال 
جميعهم ولا 
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حصرهاء لأنهم ملأوا الدنياء ولله الحمد من أقصى 
السند وخراسان وأرمينية وادريجان والجزيرهة والشام 
ومصر وافريقية والأندلس وبلاد البربر واليمن وجزيرة 
العرب والعراق والأهوازن وفارس وكرمان ومكران 
وسجستان واردبيل وما بين هذه البلاد ومن الممتنع ان 
يحيط أحد بقول كل انسان في هذه البلاد) (1) 
وقد روي عن عبد الله بن أحمد بن خنيل قال: (سمعت 
أبي يقول: ما يدّعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب , من 
اذعى الاجماع فهو كاذب , لعل الناس اختلفوا ما يدريه) (2) 
بناء على اعتبار من يعتبره ابن تيمية إماما للسلفية 
والسنة مدعي الإجماع كاذباء فإن تطبيق هذا على ابن 
تيمية يجعله ليس كاذبا فقطء بل كاذبا بامتياز: ذلك لم يحك 
أحد إجماع الناس بل إجماع جميع الطوائف كما حكاه ابن 
ور أحصى بعضهم عدد المرات التي حكى فيها الإجماع 
من خلال مصدر من مصادره وهو (مجموع الفتاوى)»: وخرج 
بالإحصاءات التالية (3): (قال كلمة.. (باتفاق المسلمين).. 
(303) مرة.. وكلمة.. (باتفاق العلماء).. (195) مرة.. وكلمة.. 
(بإجماع المسلمين).. (102) مرة.. (اتفق المسلمون).. (61) 
مرة.. وكلمة.. (آاتقق العلصاء).. (51) مرة.. وكلمة.. (أجمضع 
00 (38) مرة.. وكلمة.. (اتفق الصحابة). ٠.‏ (14) 
ا 0 الفدوان (13) هرة. وكلمة. (انفقىق 


١ ١‏ 1-1 0 مرة. .. (اتفق ار (10) مرات.. 
وكلمة... (اتفق أهل السنة... . (7) مرات.. وكلمة . (باتفاق 
الصحابة). ٠.‏ (6) مرات.. ٠.‏ (أجمع أهل العلم). )6( 


رت للم اا 0 (5) هرات.. وكلمة.. 
(بإجماع السلف).. (4) مرات.. 


(1) النبذة الكافية (ص 20) 

(2) اعلام الموقعين 1١1(‏ 30) 

)3 اذ شه ]كر نشدت اللسبلس كز) 5 الاريع ناه عدر 4 اررباء 12 ماه 2014 غ216 
موقع أهل القرآن. على الرابط التالي: 7مظم.عاء08ة_براوطو/ء أطقعة/مرمء 30م 30-31 .الا لالالاقا// : منااطا 
10 نمأم 11732. 
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وكلمة.. (أجمع العلماء).. (4) مرات.. وهكذا 
ل ل اد ا الا 0 

الخلاف شديدا واسعا واضحا لا يمكن لأحد عاقل أو مثقف 
أن يجهله. 

بل إن اسن" تيفية لا يكتقي بالكزب على المذاهب 
والطوائف؛ بل يضم إليها الكذب على رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسلم نفسه, والأمثلة على ذلك كثيرة جداء وقد 

1 0 في 0 الكبرى): (وقد ثبت بالنقل 
المتواتر الصحيح عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه 
قال؛ (خير هذه الامة بعد نبيها أنو بكر تم عمر): روى ذلك 
عنه من ثمانين وجها) (1): وقد علق على هذا القول الشيخ 
حسن بن فرحان المالكي بقوله: (انتهت الكذبة الصحيحة 
المتواترة!.. فلم يرو هذا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ا سند!. ٠‏ فهذا حديتثت موضوع مكذوب على رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: وأول من وضعه وآخرهم 
هو ابن تيمية فقط! لم يقل أحد من قبله ولا من بعده أنه 
حديث! وهو من اخترع نسبته, فأين النقل والصحة والتواتر 
والثمانين وجها؟! كل هذه أكاذيب كبار وعلى رسول الله 
في سطر واحد! وغاية ما في الأثر . يكون منسويا لعلي.. 
ويدع ما يشاء: وآانه دقيق 0 في نتسبية الاحادية وتصحيه] 
وطرقها.. سيخرجونكم الآن إلى جدليات التفضيل وينسون 
الموضوع الأصلي وهو أن هذا الحديث الصحيح! المتواتر! 
المنقول من ثمانين وجها! لا وجود له! وهم لن يقروا بكذب 
ابن تيمية فيه - رغم أنه من الكذب على رسول الله بدرجة 
لا تساوي الخطأ في نقل مصدر حديث أو إهمال لفظ! كلا 
الموضوع أعظم! حاولوا عشر سنوات أن تقنعوا (عبدة ابن 
تمية) بانه كذب على رشول الله عامدا أن مخطنا! لن 
يعترفوا 


(1) الفتاوى الكبرى (3/ 487. 
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أنه أخطأ لن يعترفوا! سيجادلون ويكذبون!) )1( 
الأمثلة التي ذ ها غيرهة: كا ار 0 
حق الإمام ا و أهل بيت النبوة كثير جداء سنسوق هنا 
بعض ما ذكره الدكتور المحدّث العلامة محمود سعيد محمد 
ممدوح في كتابه [آابن تيمية وأحاديتث فقضاتل أهل البيت 
من خلال كتابه منهاج السنة] لتكون دليلا لك على غيرها. 

فمنها (حديث الموالاة)» وهو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كنت كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه),: فقد قال ابن تيمية في كتابه عنه: (وأما 
من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طرق الثقات أصلا) 
(2)» وقال: (وأما الزيادة وهي قوله: ‏ اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه....الخ - فلا ريب أنها كذب) (3) 

مع أن الشطر الأول من الحديت: متواتر. نص على 
دوائرهء عدد هر الحفاظ: ورواء أكثر عن حمشة وعشرين 
صحابيا.. وأما قوله صلى الله عليه واله وسلم: (اللهم وال 
من والاه: وعاد من عاداه): فهي زيادة غاية في الصحة: 
وقد وردت عن عدد من الصحابة: وصححها عدد من الأئمة 
الحفاظ من حديث أنس دن مالك وأبي تسعيد الخدري: وريد 
بن أرقم, وسعد بن ابي وقاص» واستوعب طرق حديث 
الموالاة الحافطظ ابن عقدة في مصنف مستقل» والسيد 
أحمد بن الصديق الغماري في (الإعلام بطرق المتواتر من 
حديثه عليه السلام) 

وذكر أحمد في (الفضائل): والنسائي في (الخصائص), 
وابن الجزري في (المناقب)»: والهيئمي في (المجمع): 
جملة صالحة منه؛ والمعرّف لا يعرّف. 

ومن الأدلة على كذب ابن تيمية في هذا أن ناضر الدين 
الألباني» ورغم كونه تلميذا 

(1) هذا الكلام مقتبس من كلام للشيخ حسن بن فرحان في بعض تغريداته. 


(2) متهاع السنة (4/ 86) 
(3) فهاك الس زر 319) ود عا دش ال ف الفاو. (4 5217 418) 





هكذا يفكر العقل السلفي (239) 





إنكاره 0 وقد قال في ذلك: 9 العحيب أحقاً ل يتجر 
منهاج السنة كما فعل دك المتقدم اك مع تقريره 
رحمه الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة وهو 
حكم ثابت لكل مؤمن وعليك رضي الله عنه من كبارهم 
يتولاهم ويتولونه» ففبيه رد على الخوارج والنواصب) ات 
وقال مبينا سبب إطالته في بيان صحة الحديث: (فقد 
كان الدافع لتحرير الكلام على. الحدذيت وبيان صحته أنني 
رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية» قد ضعّف الشطر الأول من 
الحديث, وأما الشطر الآخر عردم أنه كذب! هد من 
الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله 
المستعان) )2( 
ومن الأمثلة على ذلك تكذيبه لقوله صلى الله عليه وآله 
00 (أنت ولئك في كل مؤمن بعدي), فقد قال ابن 
: (كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 
ا أنه صحيح على شرط مسلم, فقد أخرجه الطيالسي 
(829)» وابن أبي شيبة (12/ 79). وأحمد في المسند (4/ 437), 
وفي الفضائل (1035):والترمذي (5/ 2)269» والنسائي في 
الخصائص (88): وابن حبان اك 60 (3/ 110) 
ستول الله عل الله عليه وآله 0 اعد يعرف 0 
وجهه فقال: (ما تريدون من علي؟ إن عليا منيء وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي), وقد حنّنه الترمذي: وصحّحه 
ابن حبان, اا على سر مسلم وواهعه ا 
(1) سلسلة الأخاديت الصحيحة رشي ء من ففهها رفوائدها (5/ 264) 


00 سللل الأخائت الشكك وري : هر ششيي] د فوانتها 4 5244 
)5١‏ سها اله (4/ 104) 
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ار إل عر وا ل إلا حو للا كف حال 





عليه ل وسلم) ( 0 

مع أنه لا يستريب أهل المعرفة بالحديث أن متته غاية 
في الصحة.: فقد أخرج مسلم في صحيحه (2)78 والترمذي 
(5/ 306) وقال حسن صحيح:» وابن ماجه (114) والنسائي (8/ 
7) وفي خصائص علي (100 - 102): وعبد الله بن أحمد في 
زياداته على الفضائل (1102) وأبو نعيم في الحلية (4/ 185) 
وصححه: وغيرهم من حديث علي قوله: (والذي فلق الحية 
وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله 
وسلم الا يحبني إلا مؤمن ولا ييغضني إلا منافق)؛ وقال ابو 
نعيم. : هذا حديث صحبيح متفعقٍ . 

وأخرج البزار (كشف الأستار 3/ 2)169» وعبد الله في 
زيادات الفضائل (1086) امن حديث عبيد الله بن موسى, أن 
3 ان اعد الله هال" زم ا درف لمعه )عير 
الأنصار إلا ببغضهم لعلي) وهذا إسناده حسن. 

واحسن .هنة عا ف ع في الفضائل بإسناد على 
شرط البخاري عن أنى سعيد الخدذرى قال (إنما كا بثرف 
منافقي الأنصار ببغضهم عليا) 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث أن رجلا قال 
لسلمان: ما أشد حبك لعليء. فقال: سمعت نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (من أحبه فقد أحبني), فقد 
قال ابن تيمية عنه؛ كذب (2). 

مع أنه صحيح: فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 
0) عن أبي عثمان النهدي. قال: قال رجل لسلمان: ما 
أشد حبك لعلي؟ قال سمعث رول الله صلى اللم عليه 
وآله وسلم يقول: (من أحب عليا" فقد أحبني؛ و 
فقد أآحب الله عز وجل»: ومن ابغض عليا” اليد 
ومن 





1) سهاع النشة (22818) 


(2) عماج السلة (3/ 9) 
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أبغضني ف فقد 0 الله عز وجل) قال الحاكم: صحيح 





وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 380/901) عن 
أم سلمةء وقال الهيثمي في المجمع (9/ 132): (وإسناده 
حسن).. فهذا ان للحديثف كلاهما حسن لذاته: 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطائر فقال: (اللهم 
اديه بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء 
المكذوبات الموضوعة عند أهل العلم ل بحقائة 
النقل) (1) 

مع أن الحديث صحيح, فقد رواه من الصحابة: أنس بن 
مالك وعلي: وابن عباس وجابر بن عيد الله, وأبي رافع: 
ويعلى بن مرة» وسفينة. وهو متواتر عن أنسء وصرّح ابن 
كثير في البداية والنهاية (4/ 416): أن الحافظ الذهبي ألف 
جزءا في طرق الحديث, فبلغ عدد من رواه عن أنس: بضعة 
وتسعين نفسا .: وقال: أقرب هذه الطرق غرائب ضعيفة : 
وهذا العددر يستحيل اجتماعهم على الكذب, فيجب عدم 
النظر في أحوالهم على ما هو مقرّر في علوم الحديث. 

وقد قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 1043): (له 
طرق كثيرة جدا قد أفردثها بمصثف: ومجموعها بتوحب أن 
يكون الحديث له أصل).: وأكثر من هذا قول الذهبي في 
تاريخ الإسلام (2/ 179): حديث الطير وله طرق كثيرة عن 
انس متكلم فيهاء وبعضها على شرط السنن), د 
الحافظ صلاح الدين العلائي في (النقد الصحيح) (ص 755) 

وقد ذكر الحافظ العلائي طريقين له في (النقد 
الصحيح) (ص 75 - 77) يكفيان 


(1) منهاج السنة (4/ 99) 





هكذا يفكر العقل السلفي (242) 
للحكم على الحديث بالحسن بالنظر لهما فقط. 
والخلاصة: أن الحكم على الحديث بالوضع مع وجود هذه 
الطرق تقصير في البحث وتغافل في النظرء وتشديد لا 
يلائم أصول الحديث الشريف وقواعد الصناعة. 





تقر تعر عر رون ام عات 2 
الأحاديث التي لا تتوافق مع مزاجه في نفس الوقت الذي 
تدكر فيه احاديت غريية ينها وكأنها احاديت صححة, 
وأخطرها ذلك الذي يتهم فيه عصمة رسول الله صلى الله 
7 ذلك دسم ع إن د عد لكيس افد سل 
النبدسي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيهم غلام ظاهر 
الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال: إنما كانت خطيئة داود - 
عليه السلام - النظر) (1) 

ثم علق عليه ابن تيمية بقوله: لهذا وهث سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو مزوجح بتسيع نلسوة: ؛ والوفد 
قوم صالحونء ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب؟) (2) 

فقد رواه و مع كحو ل لي 0 
اي ا ل لل ل اه 
وتفصيلاء. وقد عقب عليه في سلسلته الضعيفة بقوله: 
(موضوع) (3): شم نقل عن ابن الصلاح قوله في (مشكل 
0 0 أصل لهذا الحديث, وقول الزركشي في 

ثم قال: (وللحديث طريق أخرى أرواه أب نعيم في 
00 ولعل الحديث ره من الإسرائيليات التي كان دردييا 
و ل ا ل ا 1 10 فوهم بعض 
الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 


) اا لابن تيمية (3/ 203) 
) / ساسك الحايت السعيه وال شوعة وأنها الت ف الآدة (1/ 484) 





هكذا يفكر العقل السلفي (243) 
وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة 
الجندي أوريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء 
عار سه اط 1 سعام الاساء عله لسلك 
والسلام مثل محاولته تعريض زوجها للقتل» ليتزوجها من 
بغذه! وقد رويت هذه القصضة مختضرة عن الى صلى الله 


عليه واله وسلم فوجب ذكرها والتحذير منها وبيان بطلانها) 
)1( 

وهكذا نجده يقبل أحاديث التجسيم: ويدافع عنها دفاعا 
شديدا مستعملا كل الأدوات التي وفرها سلفه له من علم 
مصطلح الحديث: ومن الأمثلة على ذلك روايته لما رواه 
سلفه عن العباس قال: (كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله. ضلى الله عليه واله وسلم: قمرت بهم 
سحابةء فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. 
قال: والمزن2 قالوا: والمزن2. قال: والعنان, قالوا: 
والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض 
قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة 0 0 
أو ثلاث وسبعون سنة:؛ ثم السماء فوقها كذلك - حتى عد 
سبع سموات - ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل 
ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال - أي 
تيوس جبلية-, بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى 
سماء: نم غلى طلهو رهم الفرسش مااا سن أشفله واغلاء معتل 
ما بين سماء إلى سماء.ء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك) 
)2( 

فمع أن الذهبي قال في هذا الحديث: (تفرد به سماك 
عن عبد الله»ء وعبد الله فيه جهالة) (3)» وقال فيه الألباني 
في السلسلة الضعيفة: (والذي يترجح - والله أعلم - هو 
ضعف الحديث: فإن تفرد سماك بن حرب بمثل هذا الحديث 
المتعلق بالغيبيات تفرد غير 


(1) سلْسلة الأجاديت الضعيفة والدرضوعة وائرها الشت ف الافة (1/ 484) 
رض سن ا در هم 519 5205 
(3) في العلو (1/ 60) 





أهكذا بفكر العقل السلفي (244) 
د 


لكن مع ذلك نرى ابن تيمية يستميت في الدفاع عنه: 
ومحاولة تصحيحه: وقد ذكر المناظرة التي جرت بينه وبين 
خصومه حول العقيدة الواسطية وكان من حملة ما اعترضوا 
عله القول باسطورة الأوغال, نقول. محدنا عما حرى له 


معهم: (وطلب بخصضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في 
ا ا ا 1 فعرفت مقصوده. فقلت: كأنك 
قد استعددت للطعن في حدييت الأوعال. . وكانوا قد تعنتوا 
حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول 
البخاري في تأريخه: عبد الله بن يرة لا يعرف له سماع 
الأحنقف. فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن 
0 داودء وابن ماجة» والترمذي» وغيرهم» فهو مروي من 
0 مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخرء 
: اليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري: لا 
0 له سماع من الأحنف؟.فقلت: قد رواه إمام الأئمة 
ابن خريهة م التوحيد الذى اشترط فية أنه لآ يحتج 
فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قلت: والإثبات مقدم على النفي, 
والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف 
معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره - كإمام الأئمة ابن 
خريفة - ما تيت نه الإسياد: كانت فترفه وإناته مقدها 
على نفي غيره وعدم معرفته. ووافق الجماعة على ذلك 
وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه) (2) 
وهكذا من خلال هذا النموذج السلفي نرى الكذب 
والانتقائية والتناقض في أجل صوره. 
قدا مع ردول الله على الله عليه وال وسلم آم 0 
الأمة.. فحدث ولا حرج.. وقد ذكرنا الأمثلة الكثيرة 


1 الكل ال 1247 
رق قن الفا 51 0191 





هكذا يفكر العقل السلفي (245) 

على ذلك في كتاب [السلفية والتاريخ الأسود]ء وكتاب 
[ شيخ الإسلام في قفص الاتهام] 

وما ذكرناه عن ابن تيمية هو مجرد نموذج عن المدرسة 
السلفية. وإلا فإن الكذب والتناقض من السمات الراسخة 
فيهاء وقد ذكر الشيح حسن بن فرحخان الحالكى الأمئلة 
الكثيرة على التناقضات الموجودة في هذه المدرسة: 
فقال: (التناهقض سمة رئيسة من سمات كتب العقائد فتحد 
الشيء وضدهء فتجدهم يأمرون بالاهتمام بالقرآن والسنة 
دوجوب اناج الأدر نم شركون الآيات الصريحة والأجاديت 





المتفق عليها إلى موضوعات وأكاذيب وإسرائيليات لا تصح 
لا سندا ولا متنا. . وتجدهم يحذرون من الغلو مع غلوهم في 
التكفير وغلوهم في الثناء على علمائهم ٠‏ وتجد هذه الفرق 
والطوائف عند سيطرتها 'وكثرة أتباعها تأمر أتباعها باتباع 
وأصبحوا (سوانا عظم) ادي العقاتديون ٠:‏ نقولون: (طويىئ 
للغرباء)! الذين يصلحون إذا فسد الناس! فالجماعة ما 
وافق الحق ولو كنت وحدك.. وتراهم يأمرون بالوقوف عند 
حدود النصوص الشرعية و كدم الزيادة عليها بينما هم 
يزيدون كثيرا من لاد التي ليست في الكتاب اد 
الخوارح وأنه لا 00 وهذا ا عن التكفير إنما هو عند 
ضعفهم!! فإذا قووا لا يرقبون في مسلم إلآ ولا ذمة. 

وتراهم ينهون عن الاشتغال بامر لم يشتغل به النبي ل 
الله عليه واله وسلم وأصحابه, فإذا سنحت لهم الفرصة 
اعر وا الناس بمضايق من الاعتقادات لم تخطر على بال 
صضحابى ولا نابعى مم ]تت وألقاب سموها هم وآباؤهم 
ما أنزل ألله بها من شسلطان.:. وتراهم يتشددون في تقد 
وتضعيف الرجال الذين لا يوافقونهم في شواذ العقائد 
عن الي لد ل نع الم ل كا 1 ل ل 0 
ل ل 
(فرقة ٠‏ من غلاة الشيعة يستحلون الكذب) فجعلها هؤلاء في 


هكذا يفكر العقل السلفي (246) 
ات وحعها وم بينما دون في تونيق أتباعهم 
ابن بطة مثلاً.. وتراهم يذمون السلطان إذا اذى أحد 


أتباعهم وأن هذا سلطان سوء وينسون كل فضائله كما 
فعلوا بالمأمون وكان على ظلمه للحنابلة من أعدل ملوك 
بني العباس وأكثرهم علماً فإذا جاء سلطان آخر أظهر 
تصرنهم بمدحجونة بهبالفة دلو كان متدعا طالما كالم وكل: 





بل ويبدعون ويضللون من يخالفه ويرددون قواعد طاعة 
ولاة الأمور وأن من لم يدع للإمام فهو صاحب بدعة!!.. 
وتراهم يحتجون بالإجماع ويدعونه في أمور ليس فيها 
إجماع فإذا احتججت عليهم بالإجماع في أمر أظهر منه 
يرددون عبارة أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب 
وما أدراك لعلهم اختلفوا؟!.. وتراهم يتناقضون في 
أاصحابت الى صلى الله عليه وآله. دوقم هالا دفون 
النواصب ولا يذكرونهم بسوء!! مع انهم كانوا يلعنون علي 
بن ابي طالب ويدموة وبرفوة كل طامة شواءً كان ذلك 
عن كيبل جكاعهم عن بدن اعنة أو علفانهم كخرير بن عنقان 
وثور بن يزيد ونحوهمء بل يقومون بالفعل نفسه عندما 
يعدون عمار وابا ذر وابن عديس وابن الحمق وغيرهم 
تدويوع افى اباع عبد اللمادن فنا مه انهم من كثار 
الصحابةء وابن سب أقرب للأسطورة منه 

بالإضافة إلى أنهم عندما ينتقدون من يسب الصحابة لا 
يريدون ‏ في الأغلب العام الدفاع عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وإنما جل اهتمامهم في 
لكان عن الطلقاء وخاصة معاوية2. فسب محاويه 0 
لوي الور تي للا 1 ل ا الجر جور 0 
البر والنسائي والحاكم بينما يمدحون من في كلامه 
ل 2 كدر عل 0 1 طاك كا سهة 16 كر 
بن أبي داود والبربهاري.. وتراهم ينتقدون الآخرين 
ويستدلون عل صكة اتقدهم الوم بامور مشتبهة من 
كلامهم ولو بطرف عبارة بينما يبالغون في الاعتذار 
لعبارات صريحة صدرت من ائمتهم كما يفعلون في الاعتذار 
عما كتبه عبد الله 





هكذا يفكر العقل السلفي (247) 
بن أحمد اد الأهوازي اد الهروي في التجسيم ان عا 
كتبه البريهاري في التكفير أو ما كتبه ابن تيمية في 
ل ا يي ال ل اه 


دينه ثم يكفرونه وهذا أبلغ في البعد عن الرفقء» وتراهم 
يذمون المنطق وينكرون المجاز مع وحود هذا وهذا في 
كلامهم وحججهم.. وتراهم يذمون الخوارج لأنهم يقتلون 
المسلمين ويكفرونهم بينما هم يفتون بقتل خصومهم 
وتكفيرهم كالخوارج تماماً) (1) 


ثانيا ‏ الخدع والاحتيال 


وهي من أبرز سمات المنهج النقدي عند العقل 
السلفي, فهو لا يبتغي من وراء النقد البحث عن الحقيقة, 
أو تصحيحهاء وإنما يبتغي الانتصار على الخصم حتى لو كان 
ذلك باستعمال كل أساليب الخداع والحيلة. 

ولاشك أنهم استفادوا هذه القدرة من تتلمذهم على 
العود وللاعيد الوون: والدين و الله تعالى بالحيلة 
والمكر والخداع: كما قال تعالى: (أْفَتُؤْمِنُونَ بِبَْضٍ الكِتاب 
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءٌ من يَفْعَلٌ ذَلِكَ منكم إلا خِرْيْ في 
الحَيَاة الدّنْيَا وَيوْمَ الْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ العَذَايبِ وَمَا اللَهٌ 
بِعَافِلٍ عَمَّا 0 [البقرة: 85]: وقال؛ (مِن الزين هَادُوا 
يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِْعهِ وَيَقُولونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعٌ 

مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيّا بالسِتيهم وَطَعْنًا في الدِّينِ وَلَوْ أَنهُمْ 
قَالوا سَمِعٌُنَا وَأْطَعْنَا وَاسْمَعَ وَانُظُرْنَا لَكَانَ خَبْرَا لَههُمْ ا 
وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ الله بكُفرهِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا فَلِيلًا4 [النساء: 
46] وغيرها من الآيات الكريمة. 

وصفة الخداع والمكر والحيلة في العقل السلفي ليست 


(1) قراءة في كتب العقائد. ص 166. 


هكذا يفكر العقل السلفي (248) 
خلال مطالعة كتب هذه المدرسة: وإنما هي حقيقة 
يقرون 6 بل يمد حون شيخهم شيح الإسلام بسببها. 


يثني على ذكاء اد تيعمية وقدرنة الاحتيالية, وذلك في 
مقال له بعنوان [منهج شيخ الإسلام في دفع شبهات 
الروافقض] (3): واكذى صدر مقالكه الشرير لاخيالات اشن 





تيمية بقوله: (علمنا أن شيخ الإسلام يواجه كتاباً قد ألفه 
رجل من طائفة جاهلة ظالمة قد عرف أفرادها بالكذب 
المختلق لا يفوقهم فيه أحدء فهذا الرافضي قد حشيد 
أكاذيبه في هذا الكتاب من جهتين: من جهة الغلو في علي 
بشتى الأكاذيب والموضوعات: ومن حجهة الطعن في 
الصحابة الآخرين فصاحب هذا الكتاب متندفع بحماسة إلى 
تقرير مذهبه الباطل بأي وسيلة, ولو كانت الافتراءات 
والأكاذيب2 وشيخ الإسلام امام سيل جارف من الغلو 
سبيل الطعن في الصحابة فماذا بصنع؟) )2( 

وهكذا يصور هذا العلم السلفي ‏ وهو الشيخ سليمان 
الخراشي َّ ابن تيمية وكأنه في حر ب »ه وليس في نقاش 
علفي: ويفا أن الخرت خدعة:؛ فقعلى ادن تيفية . كما ضور 
هذا العلم السلفي ‏ أن يضع الخطة المناسبة التي يتمكن 
بها من الانتصار على هذا العدو الرافضي اللدود. 

وقد رأى أنه كان لابن تيمية خيارين فقطء لا ثالث 


0 أما الخيار الأول: (وهو المشهور عند العلماء وأصحاب 
التاليف» وهو أن يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن 
الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلقة: فكلما رمى الراقفضي 
بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو 
برده بكل اقتدار لينفيه عن هذا الصحابي) 

(1) المفاك موود اتكوافقهم الكددرة. وهو ق. موشوعة شيه الرافضة وإلرد علها (3/ 22). وهر للسية 


لحان ال ل 
6 1 الافضه ]1 عليا (8 22) 


هكذا يفكر العقل السلفي (249) 
دهذا الخبار . كما يري الحراشي - شه الذي نصح 
الحافط ابن حجر اين يميد اك عندما اعتبره مغاليا 
في. تعامله مع الراقصي. كما ذكر ,ذلك الحاقط احمد بن 


حجر العسقلاني؛ في (الدرر الكامنة)؛ فقد قال: (ثم نسب 
رضي على أناء حش وابسستشر أنه محدهن, اه 1 


ير العلماء وكبيرهم قديمهم وحديثهم.. ومنهم من 
ننس إلى النقفاق توك في على عا بقذم ولقولكه أنه كان 





مخذولآ حييتثت ما توحه ا حاول الخلافة مرارآ فلم ينلها 
وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب 
الرياسة.. فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ولا يبغضلك إلا منافق) (1) 
هد انتقد الخراشي هذا الخارم فقال: (وهو خيار حيد 
ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل 
ال أما مع الرافضي فإن هذا الأسلوب لا يجدي. ولن 
يكف بأسه عن أعراض الصحابة, فإنك مهما أجدت في رد 
طريقة القوم - ومهما د فلك وجهدك في دفع 
أكاذيبه فإنه لن يألو جهداً في اختلاف غيرها من الأكاذيب. 
إذآ فهذا الخيار الأول لن يثني الرافضي عن هدفه من 
النبل من الصحابة.. نعم هو سيتقعغ أهل الشنة: ولكنه لن 
يضر الروافض ولن يسكتهم) (2) 
وما دام د عار العلمي لم يجدء فإن الخيار 0 
الخراشي” 5 (الذي اختاره شيخ ا لأنه 5 ذا ا 
فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطيرء 
وهذا امار 0 أن أجدى طريقة لحف بأس الروافض هو 
أي مقابلة هذا ذا الطرف بذاك الطرف المقابل ال د 
بينهما الرأي الصحيح الوسط. فكلما قال 


)1 الدرر الكامنة, مصدر سابق» 06 1 ص 153 وما بعدها. 
(2) -رشوعة شية الرافضة و«الرد علن] (3/ 22) 





هكذا يفكر العقل السلفي (250) 
الرافضي شبهة أو طعناً في أحد الخلفاء الثلاثة أبي 
حك وعمر وعثمان قابلها شيخ الإسلام بشبهة لا 
على والعياذ باللهء وإنما يقصد : إحراج الروافض, وكفهم عن 
الطغعون والنهه ” سيثبتونه على داحد كن الصحابة إلا 
وسيثبت الخوارج والنواصب مماثلاً له في علي) (1) 





وهكذا شرع الخراشي للحيلة والخداع2 لأن هذا كما 
يرى ‏ (مما يخرس ألسنة الروافضء لأنهم في النهاية 
سيضطرون إلي أن تضع حربهم على الصحابة أوزارها 
عندما يرون شبيههم واكاذيبهم تقابل بما يناقضها في على 
فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا التسلم وعدم نرديد 
الشبهات حفاظاً على مكانة علي أن يمسها أحد بسوء) 02 

شيخ الإسلام ضرب بها النواصب الردامم لسلم من 
و رو جد لا امسو توك كي مو ا 
باتهامه بتلك التهمة الظالمة, وشيخ الإسلام - أيضاً - يعلم 
ان الروافقض والتواصضت حميبنا اصحات كدت وغلق, ولكنه 
يقابل غلو هؤلاء وكذبهم بغلو أولئك وكذبهم2, ليسكت 

ثم ذكر أن هذا هو منهج ابن تيمية مع جميع الطوائف, 
فقال: (فطريقة شيخ الإسلام أنه رأى فوما يغلون في 
منهء أن يقابل هؤلاء بمن 0 في القول لكي يدفع 
الغلو عن الشخصين الفاضلين جميعاً) )4( 


1 و ع ضيه التإامضة والرد علبها (22-3 
22 الرامتة والرد علبي رق 22 
3 نوع شن الرافيه والرد علبي 3 22 
2 دوسوعة شبه الرافيه والرد علبي (3) 22 


ا 0 
3 7د 7 تج به 


هكذا يفكر العقل السلفي (251) 
(وهذا مما قد تقرر عند علماء السنة ولم يستنكروه» 
وأما أهل الباطل من الغلاة فإنهم بتهمون كل من لم يكن 
على مثل غلوهم بأنه عدو لذاك الفاضل) (1) 
ويبرى أن ابن تيمية كان من أكنر الناس استعمالا لهذا 


المنهج2. فيقول: (وكان كثيرا ما يجري المقارنات بين 
الأشخاص الذين غلا فيهم قوم: وجفا عنهم آخرون, قتصد 
غلو هؤلاء بجفاء أولئك» ويخرج من بينهما الرأي الصحيح 
في ذا ك الشخص الفاضلء فهذه الطريقة تميز بها شيخ 
الإسلام» ولم يستخدمها مع على والخلفاء الثلاثة كما يعتقد 





أعداؤه» وإنما هي طريقة مطردة له رحمه الله في كل 

وما ذكره الخراشي من منهج ابن تيمية هو نفسه ما 
أقر به في تعامله مع الخصوم والمخالفين من ضرب 
بعضهم ببعض, لا بالبحث عن الحقيقة, والتحري عنها 
(أهل ا اسن - مع الرافضة لمن مع الا ان 
المسلمين يؤمنون بان المسيح عبد الله ورسوله: ولا يغلون 
فيه غلو النصارى: ولا يجفون جفاء اليهود. والنصارى 
تدعى فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وابراهيم 
وموسى بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسلء كما تريد 
الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد بن أبي بكر, 
والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر 
النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق, لكن إذا 
أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة لهء فقدر 
الصاطره بينه وبين اليهودي: فإن النصراني لا م أن 
0 الإسلام وإلا كان للسسلبا مح الددفه فإنه 
إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء فإن 


2825-5-11 ]ترا [١‏ . علي] (3/ 22) 
(2) توسوعة شك الرافضه والرد عله] (5/ 22) 
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فدح في.نبوته بشئ من الأشياء, لم يمكنه ان يقول 
شيئاً إلا قال له اليهودي في للمسيح ما هو أعظم من ذلك, 
فإن البينات المحمد اعظم من البينات للمسيح, وبعد أمر 
جاز القدح فيما دلمله اعظم وشبهة ابعد عن الحق فالقدح 
فيما دونه أولى» وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح 
في محمد أولى بالبطلان: فإنه إذا بطلت الشبهة القوية 
فالضعيفة أولى بالبطلان: وإذا نبتت الحجة الني غيرها 
أقوى منها فالقوية أولى بالثبات.. وهذا حال النصارى 
واليهود مع المسلمين وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا 





سيما الرافضة. وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي 

بكر وعلي, فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان على 
وعدالته وأنه من أهل الجنة - فضلاً عن إمامته - إن لم يثبت 
ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان» وإلا فمتى أراد إثبات ذلك 
لعلي وحده لم تساعده الأدلة. كما أن النصراني إذا أراد 
إثئبات نيوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة, فإذا قالت 


- 


له الخوارج الذين يكفرون .عليا أو النواصب الدين 
يفسقونه: إنه كان ظالماً طالباً للدنياء وإنه طلب الخلافة 
لنفسه وقاتل عليها بالسيف. وقتل على ذلك ألوفاً من 
المسلمين حتىب عحجحز عن انفراده بالأمر, وتفرق عليه 
اخحاءت وظهروا عليه فقاتلوه, فهذا الكلا إن كان فاسداً 
ففساد كلام الرافضي في أبي بكر ا وإن كان 
ما قاله في أبي بكر وعمر متوجهاً مقبولاً فهذا أولى 
بالنوجه والقبول) 0 
الطاهرة بكل صنوف الستء فإذا ما ا بالنعب 0 
اصحات من السلفية يدافعون كنهه ويقولون: إن ابن تعمية 
لم يحك قوله: وإنما حكى قول النواصب. 

وهذا يقال ايضا في التجسيمء فابن تيمية يذكر قول 
الدارمي عن الله تعالى مقرا له: ( 


(1) منهاح السنة التبويه (2/ 55) 





هكذا يفكر العقل السلفي (253) 
ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به) 
(1)» فإذا ما نوقش السلفية في ذلك, قيل إن هذا القول 
قول الدارمي. : 
وهكذا نجد صنوف التلاعب والحيل: لآن الغرض ليس 
الوصول إلى الحقيقة:» وإنما الانتصار على الخصمء لأن 
العقل السلفي لا يمارس البحث العلميء. وإنما يمارس 
الصراع العلمي, فالنفس السبعة لا يمكنها أن تشم رائحة 
العلم» ولا رائحة البحث العلمي. 
ومن الأمثلة على ذلك تلك السخرية التي تمتلئ بها 
كتب السلفية ومواقعهم ومجالسهم عما يسمونه [حمار 





[القول الوافي في حمار الكافي] (2)2:» وهي قصة وردت 
في [الكافي] بدون سندء بل ذكرها الكليني بصيغة 
التمريض (روي عن علىي)ء, والشيعة يضعفونهاء كما 
يضعفون الكثير من أحاديث الكافي.. ولكن مع ذلك كله لم 
يشفع لهم عند السلفية الذين ملأوا المجالس سخرية منهاء 
حتى صار جميع الناس يعرفون هذه القصة. 

مع أننا لو تأملنا فيها لم نجد فيها وقارناها بذلك الغثاء 
الذي يروى في كتب السلفية مسنداء بل يصححه أعلامهم 
الكبار كابن تيمية لرأينا الفرق كبيرا. 

وساعرصضص هنا القصة كما وردت في الكافي: سا عن 
نموذجا عن الغثاء الذي يصححه السلفية لنرى الفرق الكبير 

بين القصتين.. وهل يصح لمن بيته من زجاج أن يرمي 

الناس بالحجارة؟ 

أما رواية الكليني في (الكافي),. فقد قال: (وروي أن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن ذلك الحمار كلم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت 


11) ان لل اليه فى انين 621 الكلدفة (3/ 242) 
)2 انظر: ملتقى اهل الحديث على الرابط التالى؟ 
-غ7 م طام. 0 3ع داع ناه طاك/ط نا/ طامء. طااعع 0 طاح ا حاق. نلا نلاننا//: مغ ط100441. 
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عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح 
فمسح على كفله ثم قال: كد ل ل 
يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك 
الحمار) (1) 

فهذه القصة حتى لو صححها الشيعة, فليس فيها شيء 
كبير.. وهي في أسوأ أحوالها خرافة أو أسطوة أو دجل.. 
وهي فوق ذلك لا علاقة لها بأي قضية من القضايا العم ده 
بل هي تبين أن هذا الحمار نال شرف ركوب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. وليس في ذلك أي مضرة على 
اى مسال مر متائل العفيدة 

لكن عندما نقارن هذه القصة بما بروبه السلفية 
يصححه أعلامهم الكبار نرى الفارق الكبير الخطير.. فقد 
9 ابن تيمية من غرائب حديتثت النزول هذه الرواية التي 


تطفح بالتجسيم والتشبيه: (تم تبعث الصيحة فلعَمّر إلهك 
ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع 
ربك 0 فأصبح ربك لل ار 
البلاد فارسل ربك عز وجل السماء. . قلت ٠‏ يا رسول الله 
فما يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه 
بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة من الماء فينضح قِبَلكم بها فلعمر إلهك ما 
يخطاء وجه أحدكم منها قطرة) (2) 

فأيهما أخطر على العقيدة هل رواية الحمار الذي فرح 
لركوب زرشول الله صلى الله عليه واله وسلم له أم هذه 
الرواية التي تجعل الله العلي العظيم يطوف في الأآرض, 
ثم يأخذ بيده غرفة من الماء فينضح بها.. 

نم فوق ذلك كله لم يذكر السلفية: لبردوا علبهاء وإنما 
ذكروها ليستدلوا بها على العقيدة وعلى أهم شيء في 
العقيدة. وهو معرفة الله وقد قال ابن القيم تلميذ 1 
تعمية النحيب تعد إيراده الرواية: (هذا حديث كبير جليل 
تنادي جلالته وفخامته وعظمته على 


(1) (الكافي 1/ 237) 
(2) مجموع الفتاوى (4/ 184) 
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أنه قد خرح من مشكاة. التبوة لا يعرف إلا من حديث 
عيد الرحمن ين المغيرة بن عيد الرحمن المدنى رواه عنه 
إتراهيم بن حمزة الزييرى: وهما هن كنار علماء المدينة 
ثقتان محتج بهما في الصحيح, ا ا 
محمد بن اسماعيل البخاري. ورهاه أهل السنة في 
اكتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم 
يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه 
الإمام ابن الإمام, 1 عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 
ا ا ا ل ل ال له 
كتاب السنة له: ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة»: ومنهم 
الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حيان أبو الشيخ 
الأصبهاني في كتاب السنةء ومنهم الحافظ أبو عبدالله 





محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ 
أصبهان... وجماعة من الحفاظ ا يطول ير )1( 
بل إنه يرتب على منكر هذا حكما خطيراء فينقل عن 
سلفه أبي عبد الله بن مندة مقرا له: (ولا ينكر هذا الحديث 
إلا جاحد أ و جاهل أو مخالف للكتاب والسنة) 2( 
كل دف التجسيم والتشيية: فيقول: ا 
فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا 
يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وقد وردت 
هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا 
سبيل إلى تشبيهها وتحريفها.. وكذلك فأصبح ربك يطوف 
في الأرض هو من صفات فعله. . والكلام في الجميع صراط 
وقوله: اوت عي ب لويم الات ك لرو 1 


فيه إثبات 





1) زاد المعاد 3/ 677 - 682. 


) 
(2) زاد المعاد 3/ 677 - 682. 
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صفة اليد له سبحانه بقوله وإتثبات الفعل الذي هو 
النضح) (1) 

فهل يمكن لعاقل يروي 'مثل هذه الأحاديث أن يتجرأ, 

وهل يمكن لمن بر نعم الملائكة ل السلام بصورة 
وحوش وطيور أن يضحك ويسخر من غيره. 

بل إننا لو بحثنا في مصادر السلفية أنفسهم لوجدنا 
منظور: لما فتح اللهٌ على : سه صلى الله عله واله 
خر؛ اضانة امن شهطة اربعة أزواج نعال, ا 
خفاف» وعشر أواقي دهقب وفضة » وحمارٌ أسود. قال: فكلم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمارّء فقال له: 0 
اسمّك؟ قال: يزيدٌ بن شهابء أخرج اللهٌ من نسل جدي 
ستينَ حمارآاء كلهم لم يركبهم إلا نبي» ولم ببق من نسل 
جدي در ولا من الأنبياءِ غيرك2 أتوقعك 0 تركبني, 
وكنتث قبلك لرجلٍ من اليهود: وكنتث أعنز نه عمدآاء وكان 





يجِيعٌ بطني ويضربٌ ظهريء فقال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: قد سميتك يعفوراء يا يعفورٌ قال: لبيك. قال: 
أتشتهي الإناث؟ قال: لا: وكان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يركبه في حاجته؛ فإذا نزل عنه بعث به إلى باب 
الرجل» فيأتي الباتَ فيقرعٌهٌ برأسهء فإذا خرج إليه صاحبٌ 
الدار؛ أوما إلنه أن اجت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
جاء إلى بئرٍ كانت لأبي الهيثم بن التيهان؛ فتردى فيهاء 
فصارت قبرة؛ ؛ جرعا منه على رسول الله) )2( 

فإن قالوا: إن هذا الحديث أورده ابنٌ حبان في 
(المجروحين)؛ وقالٍ فيه: (لا أصل لهذا الحديثء وإسنادهٌ 
ليس بشيء. ولا يجورٌ الاحتجاجٌ بمحمد بن مَرْيّد) (3) 


(1) زاد المعاد 3/ 677 - 682. 
0 ان كترم 2 328 
(0) اله كان دن المت رفز |2 3528 
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كما رواه ابن الجوزي في الموضوعاتء: وبوب عليه 
بقوله: (بابٌ تكليم حماره يعفور): وقال فيه: (هذا حديث 
موضوعٌ فلعن الله واضعةً, فإنه لم يقصد إلا القدح في 
0 والاستهزاءً به) )1( 
قيل لهم فقد كا الشيعة كذلك د الحديث, فقد 
الشيعة ومحفقيهم - في هامش تعليقه ب هذه 0 
لت و كوا ع اليد ل ب ب لو يد 
وضعوا كثيراً من الاحاديث لوه الدين) )2( 
فلم لا تتعاملون مع محدثي الشيعة كما تتعاملون مع 
محدثيكم.. ولم تشترطون أقوال محققيكم عند إيراد 
الحديث, ولا تشترطون أقوال محققيهم. 
هذا مجرد نموذح عن الخداع والحيل التي يمارسها 
السلفية لإسقاط خصومهمء ويبنوا عليها بعد ذلك جدرا من 
الأوهام والأكاذيب. 


ثالثا ‏ التضليل والتكفير 


لعل أحسن ما يعبر عن المدى الذي وصل إليه تضليل 
وتكفير السلفية لغيرهم من المسلمين ما ورد في الأثر: 
(الناس كلهم هلكى إلا العالمون: والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون: والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصضون: 
والمخلصون على خطر عظيم) (3) 

اد قالهم.. فكل 
المسلمين عندهم هلكى إلا السلفيون من صحابهم : وهم 
انضا مجر طر.. بل مجك تكقير قيما ينهم 

وكمثال يبسيط على ذلك الاعتقاد 0 قوله تعالى: 
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْثمْ) 

1) الموضوعات (555) 


0 را شرا السدول 5 59 
ف كن الا 2 512 
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[الحديد: 2]4 وهو أن الله تعالى ليس في جهة ولا 
مكان.. فإن هذا الاعتقاد.ء وهو اعتقاد جميع المذاهب 
الى نس ييا تكسا عد حسم عنما اللقة 
سلفهم وخلفهم. 

وهم بهذا القول يكفرون جميع المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والإمامية والزيدية والإباضية وغيرهم من فرق 
المسلمين: كما قال ابن بطة العكبري (304 - 387 ه) في 
كتابه المشهور [الإبانة عن شريعة الفرقة والناجية]: (باب 
الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط 
بخلقه: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل 
العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سمواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه: ولا يأبى 
ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية وهم قوم 
را إن الله ذاته لا 8 منه مكان) (1) 

وحكايته الإجماع في هذه المسألة الخلافية عمن يعبر 
عنهم بأهل العلم من المؤمنين تدل على أنه لا يرى 
المؤمنين» ولا أهل العلم غيرهم. 

هذا مثال واحد على مسالة عقديبة واحدة. . وهكذا نحد 
الأمر فى جم المسسائل الدى قلس تحواميها أحدامن 





الناس. 
أما المسائل الفرعية فأبسطها هو زيارة الأضرحة 
والقبور. وهي مما جرى عليه العمل عند كثير من 
١‏ ين عوامهم وخواصهمء: بل حتى عند المتقدمين من 
بن عبد الوهاب والسلفية المفغاضرين: فسيعتيرون جميعا 
كفارا. 

فقد عقد الخطيب البغدادى ‏ وهو من أعلامهم الكبار ‏ 
فى كتابه (تاريخ. بقداد) يابا عتونه ن[ما ذكر في مقابر 
بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد] 

د لاا وهو من اعلامعهم ايضا- 


(1) الإيانة 3/ 136. 
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قبر مُوسَى بن جعفرء فتوسلت به إلا سهل الله تعالى 
لي ما احب) (1) 

وروى فيه عن أبي طاهر بن أبي بكرء قَال: حكى لي 
والدي عَنْ رجل كان يختلف إلى أبي بكر بن مالك أنه قيل 
له: أين تحب أن تدفن إذا مث؟ فقال: بالقطيعة» وإن عَبْد 
الله بْن أَحْمّد بن حَنْبَل مدفون بالقطيعة, وقيل له» يَعْنِي 
لعبد الله في ذلك قَال: وأظنه كان أوضى ا يدكن 
هناكء فقالَ: قد صح عندي أن بالقطيعة نبيا مدفوناء ولأن 
أكون في جوار نبي أحب إلي من أكون في جوار أبي (2). 

.وروى فيه عن أبي الفضل عييد الله بن عَبْد الزَّحْمَنِ بْن 
مَحَمّد الزهري:. قال:. سمعت أبي. يقول: (قبر معروف 
الكرخي مجرب لقضاء الحوائج), ويقال: (إنه من قرأ عنده 
عانة فرة قل هو الله احَد وسال الله تشالى ها يريد قضى 
الله له حاجته) (3) 
. وروى فيه عن أبي عَبّْد الله ابن المحاملي: أنه قال: 
(أاعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده 
مهموم إلا فرج الله همه) )4( 

وروى فيه عن الشافعي قوله: (إني لأتبرك بأبي حنيفة 
وأجيء إِلَى قبره في كل يوم» يَعِْي دانراء ' فإذا عرضت لي 


ع 5 
الحاحة عندهه فما تعد عني حتى تقضى ) (5 

ذهكدا تخد أب جام معمد بن جيان بن احمد التعيى 
السنى (المنوفى 354 ه) صاحب كناب صحيح آبن حبان: 
وغيره» وهو من المحترمين كثيرا عند السلفية, فقد قال 
الرضا: (وقبره بسنا باذ خارج النوقان 


1) ارب ات 11 742 
(2) تاريخ بقداد 
(3) تاريخ بغداد 
(4) تاريخ كاذ 
(5) تاريخ بغداد 


طٍ 
2-١‏ 
انا 
__- 
قر 
سح سح سة سه 
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مشهور رار بدت قير االرسييد فد ررتية مواد كثيرة 6 
موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله 
إزالتها عنى إلا أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة وهذا 
شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا الله على محبة 
المصطفي واهل بيته صلى الله عليه وسلم الله. عليه 
وعليهم أجمعين) (1) 
وهكذا تجد ابن خزيمة أبا بكر السلمي النيسابوري: 
صاحب كتاب التوحيد الذي يهتم به السلفية كثيراء وخصوصا 
ابن تيمية. يقول عنه الحافظ أبن حجر العسقلانى فى 
كنابه (تعذيب التهديبي) عند ترجعمنة لعلي بين عوسي الرضاء 
قال: (قال الحاكم عت لآ بكر محمد بن المؤمل بن 
الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي 
كران حريقة وغديلهة آأنى على القف اهمه جماعة من 
مشائخنا وهم إذ ذاك 0 إلى زيارة قبر علي بن 
خزيمة لتلك البقعة 0 لها وتضرعه عندها ما 00 
منه) (2) 
وهكذا روى عن كنبير من آئمة الحديث الذين يعتصد 
عليهم السلفية في الرواية وفي العقائد وغيرهاء والذين 
ذكرنا سبقا تشددهم مع المخالفين لهم.. فلو طبقنا على 


هؤلاء ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكل السلفية 
المعاصضرين لحكمنا كفرهم: 
قفد قال السح محمد . عد الدهات شى ريالكه له 
في (معنى لا إله إلا الله): (إن الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتصدقون ويحجون 
ويعتمرون ويتعيدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا 
من الله عز وجل: ولكنهم لم يشهدوا لله بنتوحيد الألوهية, 
1 أن المشركين كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة 
اهم بأن 0 وغيرهم من الأولياء. فكفروا بهذا مع 
ادارمه ن الله هو الخالق الرازق المدبرء واذا عرفت هذا 
عرفت معنى ( 


11) الناك الاترتكان رع 457 
(2) تهذيب التهذيب (7/ 388) 
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اله الا الله)» وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه او 
استغاث بهه فقد خرج من الإسلام) )1( 
ورد في (الدرر السنية) التي تعتبر المصدر الأكبر للفكر 
الوهابي في (رسالة الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أهل 
المخلاف السليماني يعرفهم بدين الإسلام): (إن الله تبارك 
وتغالى: ارسل محمذا صلى الله عليه واله وسلم إلينا على 
حين فترة من الرسل, فهدى الله نه الى الدين الكامل: 
والشرع التام؛ وأعظم ذلك دأكدرة؛ وزبدنه) هوه إخلاص 
الدين» لله بعبادته وحده لا شريك لهء والنهي عن الشرك؛ 
وهو : أن لا تدعكى احد من دونهه من الملائكة: والنبيين» 
فضلا عن غيرهم: فمن ذلك: أن لا يسجد إلا لله» ولا يركع 
إلا له: ولا يدعى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا 
هوه ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا مه ولا يبذيحج إلا له؛ وجميع 
العبادة لا تصلح إلا له وحده لا شريك له؛ وهذا معنى قول لا 
إله إلا الله فإن المألوه هو: المقصود, المعتمد عليه: وهذا 
عرف هذه المسألة2. عرف أن أكثر الخلق < الب نهم 
الشيطان» وزين لهم الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب 
الصالحين وتعظيمهم) (2) 





بل إنه يرى أن المسلمين في الم © السك فنا 
السلوكات - أكتثر شركا من ارك الذين أرسل إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 1 في ذلك: 
(المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين: أحدهما: 
أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء: وأما 
في الشدائد, فيخلصون لله الدين, كما قال تعالى: (وَإذَا 
مَشّكُمْ الضّرّ فِي البَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إِبَاهُ) الآية 


[ سورة الإسراء آية : 67] والماءي: 01 مشركي رعانناء 


1) شلا عن عقكرة مككر إن عر الذفا- التتلقة وإ ها ف الثغال الإبك... صال ب عد الله الفرون 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة2. المملكة العربية السعودية,. الطبعة: الثانية. 1424 
ه/2004 م. 

(2) الدذرر السية فى الأحوة النجدة (1/ 265) 
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يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة) (1) 
بالشرك الأكبر قاضرة على ما الفه من كتب ورسائل: ” 
ا ات ا 0 
شهد أعلام عصره عليه بحكمه عليهم بالشرك. 
واول من شهد علية يذلك وعاتية عليه عتايا سنديد, 
أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذي كان يشغل 
منصب القضاء في (حريملاء), والذي ألف رسالة في نقد 
أخيه سماها (الصواعق الإلهيّة في الرّد على الوهابيّة) (2), 
ومما جاء فيها قوله: (ابتلى الناس بمن ينتسب الى الكتاب 
والسنة ويستنيط من علومهماء ولا يبالي من خالقة؛ واذا 
طلبت منه ان يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل, 5 
يوجب على الناس الأخذ بقوله ويمفهومه»؛ ومن خالفه فهو 
اهل الاجتهادء ولا والله عشر واحدة ومع هذاء فراج كلامه 
على كثير من الجهال فإنا لله وانا اليه راجعونء الأمة كلها 
تصيح بلسان واحدء ومع هذا لا يرد لهم في كلمة, بل كلهم 
0 أو جهال (اللهم) اهدالضال ورده الى الحق) (3) 
وهم - كما يذكر سليمان بن عبد الوهاب - لم يكتفوا 
بالحكم عليهم بالكفر فقطء. بل حكموا على البلاد التي 


يسكنونها بأنها بلاد حرب,2 فيقول: (تكفرون عوام 
المسلمين وتسشسبيحون دماءهم وأموالهم. ‏ كو بلادهم 
بلاد حر ب ١ه‏ ولم بوحد منهم عشر معشار ما ار 0 
وإن وحد منهم شَكئ من أنواع الشرك سواء ارك 


أكبر فهم 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (2/ 41) 1 5 

(2) فشكن انضا فصل الخطاب 5 الرد على مخصر بن ع الوفات) وذك بعَصهُم أنه عدوان لكتات آخره 

(3) الضواعة الاليثة فى الدد على الوهابية. السيخ تمان بن عبد الومات التحكدي. مطلبعة رخيه الأخبار: 
06 ض 4. 
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جهال» لم تقم عليهم الحجة الذي يكفر تاركها) (1) 

ونجد من خلال رسالته حرقة كبيرة تدل على مدى الألم 
الذي أصاب الناس بسبب أخيه. فهو يقول: (ياعباد الله 
تنبهوا وارجعو الى الحق وامشوا حيث مشى السلف الصالح 
وقفوا حيث وقفواء ولا يستغركم الشيطان ويزين لكم 
تكفير أهل الإسلام, وتجعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم 
وميزان الاسلام موافقتكم) (2) 

ويقول: (يا عباد الله.. اتقوا الله خافو[ ذا البطش 
الشديد لقد آذيتم اله والمؤمنات (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِيِينَ والشوعات بخثر ها اكْتَسَنو| فَقَدٍ احْتَمَلوا بُهِْتَانًا 
وَإِنْمَا مُبِينَا1 (3) والله ما لعباد الله عند الله ذنب إلا أنهم لم 
سبعوكم على تكفير من شتهدت الصضصوصض الصحيحة بإسلامه 
وأجمع المسلمون على إسلامه فإن اتبعوكم أغضبوا الله 
تجالت ورشولك صلى الله عليه والة وسلم وإن غعصوا 
آراءكم حكمتم بكفرهم وردتهم) (4) 

ويقول: (فأنتم الآن تكفرون بأقل القليل من الكفرء 
بل تكفرون بما تظنون أنتم أنه كفرء بل تكفرون بصريح 
الإسلام. فإن عندكم ان من توقف عن تكفير من كفرتموه 
خائفاً من الله تعالى. في تكفير من رأى عليه علامات 
الإسلام فهو عندكم كافر) (5) 

وهكذا نجد السلفية بعد ابن عبد الوهاب كلهم لا زالوا 
يتبنون هذا الموقف التكفيري لعموم المسلمين (6), يقول 
محمد حامد الفقي - وهو علم من كبار أعلام السلفية 


2 26 
رق اشح السارف 32 24 


ص 29. 
ل تجتاج الى استدلال على هذا الكلام, لآن الذي برعم أنه سلفي أو وهاي نم ان بقف هذا الدوقف من 
لاسي إن سس لضا ون وناك أن لتر ررد ل ف لسلس لضا ا سس سم 
ا الراك 
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في مصر-: (كما جرى لأهل مصر وغيرهم؛ فإن أعظم 
آلهتهم أحمد البدوي: وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا 
علم ولا عبادة. ومع هذا فصار أعظم آلهتهم.. وكان أهل 
العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر 
الجيلاني: كما يعتقد هل مصر في البدوي. 0 القادر من 
متأخري الحنابلة.. كما جرى من الرافضة مع أهل البيت.. 
وهكذا حال اهل الشرك مع عن شننوا به؛ 0 ف ا 
عبادة أهل الشام لابن عربيء» وهو إمام أهل الوحدة الذين 
هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له 
ولا دين كأناس بمصر وغيره2 وجرى في نجد قبل هذه 
الدعوة مثل هذا.. وفي الحجاز واليمن وغيرها من عبادة 
الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى, 
كعبادتهم للجن وطلبهم للشفاعة منهم) )1( 

وبذلك لم يبق أحد من المسلمين - في نظر هؤلاء - إلا 
وهو كافر أو مشركء ولم يسلم من هذا التكفير إلا الدولة 
السعودية - في شقها الوهابي (2) - والتي اعتبرها علم 
كبير كأبي بكر جابر الجزائري الدولة الوحيدة الممثلة 
للإسلام,» يقول: (هذه الدّولة التي كانت معجزة القرن 
الزابع عشرء هذه الدّولة التي لا يواليها إلا مؤمن ولا 
يعاديها إل منافق كافر مادامت اه ار الله) (3) 

وبقول: (إثه لا يوجد مسلم صحيح الإسلام» ولا مؤمن 
صادق الإيمان وفي أى بلد إسلامي, كان» إل ويتمثى بكل 
قله إن حكمهة آر السهوة وإله له تدعت إلى منائضة علكا 
أو خليفةَ للمسلمين لما تردد طرفة عين, كان ذلك من أجل 
9 هذه الدّولة تمثل الإسلام وتقوم به وتدعو إليه...) (4) 


(1) فتح الك ار شرح كتاب التوحيد. ص 220. 

)2 لأن هؤلاء يكفرون شيعة السعودية ومن فيها من الصوفية 

(3) وجاءوا يركضون مهلاً يا دعاة الضلالة, العم رةه نار الخرمين 1413 ض 17 

(4) الإعلام بان العرف والعناء جزراة أرويكر جار الجرائري. سكنية ذآر الوفاء للشسش. 1407 5 ض 57 
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و قول عن دورها في تهديم الآثار والأضرحة: (وهيهات 
هيهات آن يتنكر ال سعود لمبدا الحق الذي اقاموا ملكهم 
عليه» ووقفوا حياتهم على حمايته ونصرنه ونصرة الذاعين 
إليه!! والهادين إلى مثله!! إنه لو لم يبق إلا عجوز واحدة 
من ال سعود لم يكن لها ان شارل عن مبدا الحي) (2) 

وهكذا عندما نطالع فتاوى اول مفقفت ر سمي للمملكة 
العربية السعودية: والذي تولى الكثير من المناصب, حيث 
كان بيده الإفتاء الرسميء: وتولى رئاسة المعاهد العلمية 
الإسلامية. ورابطة العالم الإسلامي2» وهيئة كبار العلماء.: 
ومكاتب الدعوة في الخارج»: وهو الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ (1311 - 1389 ه)ء, فإننا نجدها مصدرا من أكبر 
مصادر التكفير للأمة جميعاء وبادفى الأسباب. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في تكفير جميع الأمة: 
(إسلام الأكثر إسلام إسميء فإن أكثر المنتسبين إليه في 
هذا الوقت يقال لهم المسلمون إسمًا ضد اليهود 
والنصارى. من وحد منه مِا بنقضه فإنه إسِلام الإسم ولا 
حت ولا كرامة: اقطنل أن هنل'رهوا بالأوثان وعيدوها 
وحاموا دونها وجبوا بها الحبايات وحكموا القوانين: أفبعد 
هذا إسلام؟ هل هذا إلا الكفر الذي يعث صلى الله عليه 
وآله وسلم بهدمه؟! وأصغركم يعرف أن كل من دخل 1 
الإسلام يبقى عليه بكل حال: بل إذا نقضه و ا 5 
المرتد معروف ومبين من هو بإجماع بين أهل العلم أن 
الردة ردتان) )2( 

وسئل عن جزار ينتسب إلى الإسلام, يقال له فاضل 
الدين هل تحل ذبيحته؟ فأجاب: (يشترط في القصاب 
فاضل الدين أن يبكون عسلماء. صحيح المعتقد ابنكر 
الخرافات 


)1 وجاءوا يركضون, ص 117 . 57 
(2) قفاوي .رشائل شكاح الشع ند ير إرافة ٠‏ ع اللطف]( الشح (1 77) 
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كعبادة القبور وغيرها مما بعد من دون الله وينكر 
جميع المعتقدات والبدع الكفرية: كمعتقد القاديانية, 
والرافضة الوثنية2» وغيرها. ولا يكتفى في حل ذبيحته 
بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل 
الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي 
وينطقون بالشهادتين ودون أركان الإسلام 'الظاهرة ولا 
بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم 
وغير ذلك من أسباب م عن الإسلام. وهذا التفريق سن 
المنتسبين إلى الإسلام أ معلوم بالأدلة من الكتاب 
المطلوبة في هذا مع ا ا 
يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل,» وينقله النئقة عن هذا 
العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكمًا ممن يعتمد 
على ثبوته عنده شرعًا) )1( 

بل إنه يذهب إلى اعتبار علماء المسلمين الكبار أجهل 
ا جهملةه فقد قال في بعض تقاريره: (في هذه 
الأزمان وقبلها بأزمان يدعي العلم ضخام العمائم الذين 
يدعون م حفاظ الدين على الأمة داهم وانيم: ابو جهل 
أعلم منهم؛ فإنه يعلم معنى لا إله إلا إلله وهم لا يعرفونه. 
والجهل درجات فيه تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم) 
)2( 


رابعا ‏ العنف والقتل 


يتميز الاتجاه السلفي من لدن نشأته الأولى باستخدام 
العنف بمختلف وسائله مع المخالف,. سواء كان ذلك 
المخالف عالما أو حاكما أو عاميا بسيطاء بل حتى لو كان 
ذلك المخالف من أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بهمء وبمودتهم والتمسك بحبلهم: فحملة الكراهية 


(1) قناءى اورشائل نات الشية محم ير إنرافت ب عن اللطف إل الشح إل 77) 
2 قات و سائل ال السيم كك بن لاض ل 2 الل ال الشخ (1 ف 
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والانتقام والتشفي من هؤلاء جميعا لا تكاد تنتهي, 
وهي لذلك اصبحت عند خلفهم من الإرهابيين دينا يتعبدون 
الله به. 

وسنذكر هنا باختصار نماذج عن ذلك من مصادرهم التي 
يعتمدون عليها ويحترمونهاء بل ويجعلونها من مراجعهم 
التي يزكونها ويوصون اتباعهم بقراءتهاء وقد صنفناها إلى 
صنفين: عنف معنوي: وعنف حسي. 


د العنف المعنوي 


ونقصد به الممارسات غير المادية للعنف, كالاحتقار 
والشتم والهجر وغيرهاء وتأثيرها النفسي لا يقل عن تأثير 
الخهات مقدمة لممارسة القنف الحسي صدهاء 


منع الحوار 


وهو نوع من التعبير عن إلغاء المخالف وعدم اعتباره, 
وذلك نتيجة لعدم اعتراف التيار السلفي به» وهو نوع من 
أنواع العقوبة التي يسلطونها على المبتدعة في تصورهم. 
ومن ذلك ما ذكره أبو القاسم اللالكائي (المتوفى: 418 ه) 
في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): فقد 
قال: (فضا جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
المبتدعة2. ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم 
السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودرداء ولا 
يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاء حتى جاء المغرورون 
ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام 
دليلا2ه. حتى كثرت بينهم المشاجرة: وظهرت د عكوتهم 
بالمناظرة» وطرقت اسماع من لم يكن عرفها من الخاصة 
والعامة. حتى تقابلت الشبه في الحججء وبلغوا من التدقيق 
في اللجج. فصاروا أقرانا وأخداناء وعلى المداهنة خلانا 
وإخواناء بعد أن كانوا في الله أعداء 
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وأضداداء وفي الهجرة في الله أعواناء يكفرونهم في 
وجوههم ععاماء ويلعنونهم جهاراء وشتان ما بين المنزلتين, 

وكمثال واقعي على ذلك أنه عندما طلبت الطرق 
الماتر سن ل الل ا 
بامتياز - الماطاره والحوار: رفضت ذلك» وقد برر 
الإبراهيمي (المتوفى: 5 ه) ذلك بقوله: فأجابهم بقوله: 
المعدى الذي يتناظران_ فيه, والمناظرة المطلوبة هنا في 
منسائل علمية دينية لاتنشها تاريخ المسلمين الطويل, 
وداخلتها عوائدهم واجتماعياتهم واثر فيها هذا وذاك. . وإذا 
كنا نحن الطرف الأول في هذه القضية»: ونحن علماء نقول 
في الدين بِدَلِيلهِ المعتبر» ونتكلم في التاريخ بعلله وأسبابه, 
ونقول في العادات بمناشتئها وآثارهاء. ونرجع كل شيء إلى 
أصله؛: ونرد' كل حادثة إلى سيبها. ونريط بين الدليل 
ومدلوله والعلة ومعلولها. فإن الطرقيين بالطبع هم 
الطرف الثاني. وهل بلغ الطرقيون أن يكونوا نظراءنا 
بالعلم والدين والتاريخ والاجتماع؟) (2) 

نم وضح السر الذي جعله لا يعتبر هؤلاء. فقال: (نحن 
نعرفهم حق المعرفة2 ونعرف أنهم جهلاء ويفخرون 
بالجهل»: وانصاف افيس وشاهون الامة إذ ليرا ولا 
القراءة شرطا في طرقهم ولا في مشيختهم» ونعرف أنهم 
لا يملكون من أسلحة هذا الميدان إلا العناد والإصرار على 
الباطل.. ولو كانوا علماء لما بلغ النزاع بيننا وبينهم إلى 
00 الحدء ولرَجَوْنا- إن لم يرَعْهم الدين- أن يرَعَهم العلم) 
3 

بل إنه يجاوز الحد في التعالي عليهم عندما يخاطبهم 
قائلا: (ولا يبلغ بهم الغرور أن 


1 سن أظون اعنم كل الس الما 2 1 02 219 
2 لي ل ال ف !11 0501 
5 1 ]لزنا فكت الس ال امك (1/ 301 
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يناظروا علماء من الطراز الذي تحتوي عليه جمعية 
العلماء. وإنما بيعتمدون في هده المناظرة على موجودات 
آلية يسمونها علماء عوّدوها أن تنطق باسمهم وتسيح 
بحمدهم وتحامي عنهم بالباطل.. ونحن لا نعترف بالعلم 
لهذا الصنف المتهافت على أبواب الزوايا المتعيش من 
فضلاتهاء ويأبى لنا شرف العلم أن يكون هؤلاء المسلوبو 
الإرادة الفاقدو الاستقلال في العلم نظراءنا في المناظرة: 
لأننا بلَؤتَاهم في العمل فوجّدناهم جبناءء, وبِلَؤنَاهم في 
العلم فوجّدناهم يحكمون الهوى ولا يحكمون الدليل, 
وبلؤناهم في_ الكتابة فوحَدّنا اقتلهم تسمي البدع المنكرة 
عوائد دبنية. آعة هؤلاء تكون المناظرة؟ لاه وشرف العلم) 
)1( 

نم اسقط هذه المناظرة بتسنب كدم كفاءة من يناظره: 
فقال: (فقد تحقق أن هذه المناظرة التي دعوا إليها 
ساقطة سقوط شرطها الأساسي مِن قتلهم وهو النظير) 
)2( 

بل إن الشيخ الإبراهيمي يتعمق إلى أعماق نياتهم حين 
يذكر الدافع الحقيقي لهم من وراء المناظرة: (ألا إنهم من 
إفكهم ليتداهون ويختلون بهذه الدعوة إلى المناظرة: 
لتُجبتهم 'فنعترف لهم بالكفاءة, أو نسكت عنهم فيقولوا 
عنا: أخجموا وخافواء أو تُجبيَهم بالحقيقة (كما فعلنا) 
فيقولوا: إن جمعية العلماء تحتقر العلماء ويتباكون 
ويشنعون) (3) 

وهذا الاستعلاء في التعامل مع المخالف» وكدم قبول 
الحوار معه؛ أو الحوار معه باستعلاء هو ما تمارسه السلفية 
في حوارها مع المخالف» وخصوصا مع الشيعة: فهي عملا 
حواراتها ضجيجا وفوضىء لأن هدفها ليس البحث العلمي, 
وإنما إثارة الفوضى, ونشر الفتنة. 


الهجر 


101 الامام مكص ]اس الرراهة. [1/ 502) 
2 1ن العام فك الس الإرراهسسن [1/ 03502 
1 اليا 20 نسي ]رافك 1 6502 
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وترد دن ال حلم أي 0 مع من ا يا وقد 
الج كا بف كا و وجي مك ارد ب ا 
الواصفة لعقيدة السلفء ومن ذلك ما ورد في كتاب (قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر) لأبي الطيب محمد صديق 
خان (المتوفى: 1307 ه) تحت عنوان (فصل من السنة هجر 
أهل البدع] جاء فيه: (ومن السنة هجران أهل البدع, 
ومباينتهم, وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة, 
المبتدعةء والإصغاء إلى كلامهم» في اصول الدين وفروعه:, 
كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكرامية 
والمعتزلة فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع (1). 

وقد كتب بعض السلفيين المعاصرين رسالة سماها 
الس العلماء في وجوب البراءة من أهل الأهواء) شحنها 
بما ذكره أهل الحديث والسلف من المعاملة القاسية 
لدت مذ عي بعك اك الو لوكي الك 
بزيارة بعض العلماء الكبار المبتدعة معزيا له في وفاة 
والدته. فقال: (أما بعدء فلا يخفى على فضيلتكم أن قضية 
الولاء والبراء من أعظم قضايا الإيمان وأجلهاء وأنه ليس 
في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا اين من 
هذا .الحكم, بعد وحوب التوحيد وتحريم ضده)» ونصوص 
القرآن الحكيم مشحونة بذكر البراءة من العصاة المخالفين 
لحكم الله والمعاندين لأمره2» ولا ريب أن دعاة البدع 
والأهواء هم من أعظم العصاة المخالفين» وخطرهم على 
الإسلام وأهله اعظم من خطر غيرهم» فكانت البراءة منهم 
أوحت ومعاداتهم ومهاجرتهم ادلى: وبعد» فقد نشرت 
الصحف المحلية (عكاظ) و(الندوة) و(المدينة) خبر ذهابكم 
إلى بيت المبتدع الضال محمد علوي المالكي وتعزيته 
في وفاة والدته. وهو مما أو 1 الأهواء وأحزن أهل 
السنة» وأثار الفتنة 


10 فلع اليو فد يان 22 أهل الاردر أ ال 22 صيى خان ورارة الور الإتلرمية والأرفافة 
ل 2 كارا - التشلك لد الستريه التلعه الول 1421 د 144 
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ا 1 
ذلك منكم رجوعاً عن موقفكم من هذا الرجل ومن بدعه 
وضلالاته؛ ولا يخفى عليكم أن هذا العلوي من دعاة الشرك 
والوسة وعن أقطات النضوف والقرى الناطية وكنه 
ومؤلفاته ودروسه شاهدة على ذلك) )1( 

مع العلم أن العالم المشار إليه من كبار العلماء في 
السعودية2. وكان مدرسا في الحرمء ومع ذلك لم ينج من 

وهم في هذا يرجعون إلى ما ينقلونه عن سلفهم في 
هجر المبتدع: والمبتدع عندهم هم كل المسلمين كما عرفنا 


ذلك سابقا. 


وهو ما يميز التيار السلفي, فهو لا يكتفي بالفتاوى 
البيانات التي يصدرهاء بل يضم إلى ذلك لغته المملوءة 
بأنواع البذاءة والسب واللعن والشتم» حتى أن الحسن بن 
علي السقاف كتب كتابا كاملا في شتائم الألباني التي كان 
يقذف بها على خصو مه ه سماه (قاموس شتائم الألباني 
وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم), 
وقد ذكر في مقدمته ٠‏ أن الشيخ المحدث زاهد الكوثري - 
زمانه. فقال في تعليقه على كتاب (الاختلاف في اللفظ) 
لابن قتيبة: (ومما يؤسف له جد الأسف صدور مثل ذلك في 
الحديث مع أن أول ما يجب أن يستفيد حامل الحديث من 
والابتعاد عن هجر القول والعجرفة بعدم الخوض فيما لا 
يعنيه كأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وعاشره وتربى بلسبرتنه في إرشاد الامة: ومن أوغل في 
الباطل بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل خلق الله 
بسنة نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته 
وابعدهم من 


1 1 كع( امل اك 0 ين علر لالت 5 
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صدق الانتماء إليه) (1) 
ولهذا نجد هذا التيار للأسف يجتهد في تحريف 
الأسماء. ليحاول أن يغيرها بتغيير الحقائق,» فتراهم 
يطلقون على الشيعة لقب (المجوس) مع أنه لا يوجد 


مذهب ولا دين على وجه الأرض أكثر تنزيها وتوحيدا 
و نقد سنا الك عر العدرية الشسحة (2). 
وما فعلوه هو ما فعلف سلفهم ابن تيمية. فقد كان 
نلعت (مؤمن الطاق) بشيطان الطاقء و(ابن المطهر) بابن 
ار ا اليوم يطلقون على (حزب الله) لقب 
0 الشيطان), وعلى (نضر الله) لقب (تصر الشيطان): 
فيستبد لون اسم الله من دون استحياء باسم الشيطان» 
وللأسف فقد سمعت القرضاوي مع كبر سنه:؛ يردد مثل هذا 
دون حياء. 


د العف الحيى 


(1) انظر: تعليق زاهد الكوثري على كتاب (الاختلاف في اللفظ) لابن قتيبة ص (12).: نقلا عن: قاموس 
شتائم الالباني, 

001 بن علي السقاف,. ص 6. 

(2) وقد ذكر بعض الباحثين تلك الهستريا ال ع فها حجرو الشعة والدير عون كل روم الفانا جد رة 
لشف الجفد الرى خلا قفوي ) لا بأس أن ننقل مقدمته هنا كنموذج عن هذا المرض السلفيء قال يحكي مقالة 
خكم الشئة ف الشعة (إث أحفار السبئي اك ورك لا ل ]نم أحمار ب التلعد لا ل [إنهم أحمار الغادر 
الخواجة خير الدين الطوسى” لا. بل إنهم أجفان العبيديين.. لا بل إنهم احفاد الفرافطظة لا. بل إنهم أحفاد 
الصفوبين.. ل بك انهم مسرن ل لك انيه در قن فى الارض جما ل 0 إل لا ل ل فليل كنت 

ثم عقب على ذلك بقوله: (نحن إذن أمام هستيريا خطاب فقد كل معقوليته. كدو ف. هذا الصيات لأنه ]ات 
يجد نقشة بكر 2ن خط عادر ]الت اجر كلما انفضحت فقن هده الدية أو بلك آل يوولم)| وكا للناس إن الشيفة لم 
أذناب بقر حتى صدق كل عوامهم بذلك مثل البهاليل وكرسوا فيهم هذه القناعة إلى اليوم. حينما قالوا ذلك وصدّقهم 
عوامهم, هذا يعني أن العقل المهيمن على المخاطب والمتلقي هو العقل الخرافي. كل اتهاماتهم هي من ذاك 
الطراز. هستيريا خطاب ونوبة طويلة لم يفيقوا منها في زمن كشف التحريف وإبطال الزيف وفضح المستور وفن 
وأخلاق رم إنيا بهم _حيضة لا نشب الزنها لا ترتكز إلا على إرادة التشويه والإساءة والتزييف. وهي تقنية أاسرف 
فيها خصوم الشيعة بصورة تبعث عل الغثيان) (انظر: السطاواكة مشروخة: : إدريس هاني, نشر في هسبربس يوم 05 

- 08 - 2009, على الرابط التالي: /55عم0/65امء .كدعا 030" . الا لالالانا//: مأغخط8 1447) 
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لم يكتف التيار السلفي بممارسة العنف المعنوي 
بحمية أنواعة على المخالفين. بل صم إليه العنف الحسي 


يجمبع أنواعه أيضاء فتاريخهم مملوء بالقتل والتدمير, 
وسنذكر هنا - باختصار - بعص الأمثلة على ذلك. 


وقبل ذلك نتحدتف عن تصريحاتهم بحلية دماء من 
يخالفونهم. فقد صرح ابن عبد الوهاب في رسالة أرسها 
إلى شريف مكةء مجيبا له عن سؤاله عن سبب قتاله 
للناس»: فأجاب: (أركان الإسلام الخمسة:ء أولها الشهادتان, 
ثم الأركان الأربعة, فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء 
فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها.. وأيضا: 
نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.. [وأيضا] من عرف أن 
التوحيد دين الك ورسوك: الدذى أظهرناء للناسس: وأفررايضا 
أن هذه الاعتقادات في الحجرء والشجرء والبشرء الذي هو 
دين غالب الناسء أنه الشرك باللهء. الذي بعث الله رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه؛ ويقاتل أهله: ليكون 
الدين كله لله2 ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمه, 
0 نه و سغخض دين 0 ل فيه: ولا 
يمدح الشرك: ولا يزينة للناشس.. [وايضا] عرف ذلك, 
ولكنه تيسن في سب دين الرسول: مع 6 عامل مه كه 
0 في مدح ص عيد يوسف» والأشقرء ومن ععد أبا 

على: والخصرء من أهل الكويت, وفضلهم على من وحد 
الله وترك الشرك, فهذا أعظم من الأول.. [وأيضا] من 
عرف التوحيد: واحبهه واتبعه: وعرف الشركء: وتركه: ولكن 
يكره من دخل في التوحيد: وبحب من بقي على الشركء: 
فهذا أيضا: كافر.. [وأيضا] سلم من هذا كلهء ولكن 
أهل بلده يصرحون اده عله التوحيد2. واتباع أهل 
الشركء: وساعين في قتالهم, ويتعذر أن ترك وطنه يبشقى 
عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده: ويجاهد بماله: 
ونفسه,: فهذا أيضا كافر: م لو يأمرونه بترك صوم 
رمضانء ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم: فعل : ولو يأمرونه 


هكذا يفكر العقل السلفي (274) 
أبيه. ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم, فعلء» وموافقتهم 


على الجهاد معهم) (1) 





فقال: (لا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق2» ووضحت له 
المحجة,. وقامت عليه الحجة: وأصر مستكبرا معانداء كغالب 
من نقالهم البوع: يصرون على ذلك الاشتراك: ويمتعون 
فن فقل الواحنات: وتظاهرون بأفغال الكبائر والمحرمات 
: وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه 
به» ولتكثير 1 من ذكرءه والتأليب معه: فله حينئذ حكمه 
في قتاله» ونعتذر عمن ‏ مضى تأنهم مخطئون معذورون» 
لعدم عصمتهم من الخطأء والإجماع في ذلك ممنوع قطعاء 
ومن شن الغارة فقط غلط: ولا بدع أن يغلط: فقد غلط 
من هو خير منه) (2) 

وهذان النصان وحدهما كافيان في الرد على الذين 
يدعون أن الوهابية طائفة مسالمة:ء وأنها لا تنتهج العنف: 
مع أن فتاواها تلك. وهي غيض من فيض لم تترك أحدا إلا 
واباحت د مه .+ 

وبناء على هذه الفتاوى سار الوهابيون في الأرض 
يسفكون الدماء, ويخريبون كل ما بمرون به من آثار حفظطت 
لأجيال كثيرة. 

يقول عثمان بن بشرءه وهو من مؤرخي الوهابية 
المعتبرين نغ يصف هزيمة أهل الرياض سنة 1187 ه: (فَيّ اهل 
الرياض»: الرجال والنساء والاطفال لا يلوي أحد على أحد 
هربوا على وجوههم الى البرية في السهال قاصدين 
الخرج: وذلك في فصل الصيفء فهلك منهم خلق كثير جوعا 
وعطنشنيا.. . وتركوها خاوية على عروشهاء الطعام واللحم 
في قدوره والسواني واقفة في المناحي: داسسانا المنازل 
لم تغلق» وفي البلد من الاموال ما لا يحصرء فلما دخل عبد 
العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها ال قليلاً فساروا في 
اثرهم يقتلون 


110 الس 55 ]ار الحدية (1/ 102) 
(2) الدرر اللسيية ف الأجو الحدة (1/ 2955 
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ويغنمون) (1) : 
وتحدت أبن غنام عن اسخلدل الوهاية لأموال عن 





الرياض من أموال ونخيل فيئا من الله لأنه لم يوجف عليها 
خيل ولا ركاب) )2( 

وهكذا فعل سنة 1206 و1207 حيث (هجم سعود على 
القطيف والأحساء, وقتل وأباد نحو ألف وخمسمائة رجل: 
واقام مجازر رهيبة بحق السكان) )3 

وقد وصف عثمان بن بشرء وهو مؤرخ وهابيء (وقعة 
الرقيقة) التي حدثت عام 21210 فقال: (ثور المسلمون 
بنادقهم دفعة واحدة: فأرجفت الأرض,2 وأظلمت السماء, 
وثار عج الدخان في الجوء وأسقطت كثير من الحوامل في 
الأحساء. تم نزل 0 في يا المذكورة. وأقاء 
مدة أشهر يقتل من أراد قتله2» ويجلي من أراد جلاءه, 
و بحسن من أراد حبتبيت 1ه كك من الاموال؛ ويتعقهدمو من 
المحال» ويبني ثغورا ويهدم دوراء وضرب عليهم ألوفا من 
الدراهم وقبضها منهم» وأكثر فيهم سعود القتل... فهذا 
مقتول في البلدء وهذا يخرجونه الى الخيام ويصضصر ب عنقه 
عند خبيمة 1 حتى أفناهم الآ قليلاً وحاز سعود من 
الاموال في مراكم وخر - لايعد ولا يحصى) ويقول ابن 
بشر: ان ٠‏ آبن سعود عل آكل قرية واحدة هي 
(الفضول) ثلاثمائة 0 حتى 0 تلك القرية مضرب 
الأمثال) (4) 

ولم يكتف الوهابيون بموطنهم نجد أو ما يحيط به من 
أرض الجزيرةء. بل قصدوا 


ون ل ف ار 2 عكان ( اله رز ]ل ال تلن 12005 

رع ارح د امش إروضة 00 والتضماء ل ناد جال الرمات وبهراة 0 الل ال 0 
ام الي 1 ]ل لالد اس 158 

05 كر 02 2182 183 

نل 21602 
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كربلاء لد د غير مراعين لحرمتهاء ف فقد شن سعود 
المقدسة, فأقاموا ات رهيية فيهاء في شهر ذي القعدة 
من سنة 1216 ه (المصادف 20 نيسان 1802 م) 

وقد وصفها المؤرخ الوهابي عثمان ابن بشر في كتابه 
(عنوان المحد), فقال: (إن سعود سار بالجيوش المنصورة 
والخيل العتاق المشهورة» من جميع حاضر نجد وباديهاء 
والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك وقصدوا اك كربلاء 
ونازل أهل بلد الحسين» فحشد عليها المسلمون وتسوروا 
جدرانها ودخلوها عنوة: وقتلوا غالب أهلها في الأسواق 
والبيوت: وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها 
على قبر الحسين: وأخذوا ما في القبة وما حولهاء وأخذوا 
النصيبة التي وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد 
والياقوت والجواهر: وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من 
الاموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة 
يلبثوا فيها إلا ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك 
الاموال» وقتل من أهلها قريب الفي رجلء ثم ان سعودا 
ارتحل منها فجمع الغنائم وعزل أخماسهاء وقسم باقيها 
على المسلمين غنيمة للرجل سهم وللفارس سهمان) (1) 

وكان يمكن أن يكون هذا المصير هو نفسه مصير مكة 
المكرمة لولا أن أهلها استجابوا لرسالته, والتي جاء فيها: 
(أما بعد: فانتم جيران الله وسكان خرمة امنون بامنه. إنما 
ندعوكم لدين الله ورسوله (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبينكم إن لا يعبد الآ الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله؛ فان تولوا 
فقولوا: اشهدوا باننا مسلمون " م في أمان الله ثم 
فى آمان اغير المسلمدن شسعود بن عند الغرير 


1) عنوانالفجة 2 257 258 





هكذا يفكر العقل السلفي (277) 








2 عيد المعين بن مساعدهء فاسمعوا له وأطيعوا 
ما أطاع الله والسلام) 00 

وعندما دخل مكة المكرمة في اليوم النامن من محرم 
8 ه خطب في أهلها قائلا: (احمدوا الله الذي هداكم 
للاسلام وانقفدكم من الشرك. اطلت. منكم أن تتابعوتي 
على دبن الله ورسوله وتوالوا من والاه وتعادوا من عاده 
في السراء والضراء والسمع والطاعة) (2) 

ثم بادر الوهابيون لهدم القباب التي كانت على محل 
مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولد الإمام علي ع 
الإسلامية (3). 

نم. قصدوا الغلماء. والوجهاء من علماء الحرمين ومن 
الشريف فطلبوا منه التوقيع على بيان بالاعتراف بالدين 
الجديد والتبرؤ من دينهم السابق والإفتاء بكفر عامة 
المسلمين. فأصدر علماء مكة المكرمة هذا البيان: (نحن 
علماء مكة الواضعون خطوطنا في هذا الرقيم: ان هذا 
الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوكات رحمه الله, 
ودعا 0 إمام محال لسعوة بن ععد الت من توحيد 
الذي لا شك فيه. وح الو 0ر0 
سابقا ومصر والشام وغيرهما من البلدان» الى الآن: من 
أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب, أنه: الكفر المبيح 
للدم والمال» والموجب د فى الار. ومن لم بدخل فى 
هذا الدين ويعمل نه ويوالي هله ويعادي عداءه فهو عندنا 
كافر بالله واليوم الآخر. وواجب على إمام المسلمين, 
والمسلمين:. جعهادة وقتاله حتى ينوب الى الله هما هو 
عليه» ويعمل بهذا الدين) (4) 

وهكذا فعل في المدينة المنورة حين دخلها (5). 


[1) عنوان المكة رض 261 
رق سا الال نظ الات 2ل ال 240005 
لت 1لا 5 2600 

(4) الدرر السنية والأجوبة النجدية؛ ج 1 ص 314 

(8 الدرر الس واللجو الحدة 2 1 05 517 
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النتيحة الأخيرة والخطيرة التي نخلص إليها بعد هذه 
الجولة في الأسس والأركان التي يقوم عليها بنيان العقل 
السلفي هي إحلالهم المدنس بدل المقدس, أو في أقل 
الأحوال خلطهم المدنس بالمقدسء أو توظيفهم المدنس 
لهدم المقدس. 

وهذه حقيقة لا يمكن لأي عاقل يعرف السلفية تاريخا 
وتراثا وسلوكا أن يفر من الإقرار بها.. فكل ما فيهم يدل 


كف عن لم نت له الشرطة لبطل على نارهم أن 
ترائهم ليتعرف على هذا أن يسأل نفسه هذا السؤال 
الفطري البسيطء وهو: هل يمكن لدين الله الذي خلق هذا 
الكون جميعا بمنتهى الدقة والجمال أن يتحول إلى أكبر 
أداة للتخريب وسفك الدماء؟ 1 
وهل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
3 رحمة الله للعالمين أن يتحول» وتتحول سنته المطهرة, 
أكبر وسيلة يستعملها الشيطان لزعزعة الأمن 
0 في النفوس والمجتمعات والأمم؟ 
وهل يمكن لرسالة الله الأخيرة إلى عباده المتمثلة في 
القرآن الكريم» والتي تحوي كل الشيفرات المطهرة التي 
ترفع الإنسان إلى الآفاق العليا من الكمال»: أن تتحول إلى 
سكين يقطع الا0 ومعولٍ 0 العمران: وقنبلة نووبة 
انكلكه طيعيه وقطرية. 00 يمكننا الفرار منها.. 
فالدين الوحيد على مستوى العالم الذي تمارس كل أنواع 
العنف والإرهاب والخرافة والدجل باسمه هو الإسلام. 
الوظائف الشيطانية هي الطائفة ارك 
ولذلك فإن التفكير المنطقي السليم يقودنا إلى أنها 
هي الطائفة التي اختارها الشيطان 
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لتحمل مشروعه في هذه الأمة. ومشروعه في هذه 
الأمة كما هو مشروعه في غيرها هو رفض السجود لآدم 
ولكل الأصفياء الذين اختارهم الله ليسجد البشر بعدها ‏ 
عبر سجودهم لسامري اليهودء ولكل سامري في دين من 
الأديان ‏ له بدل السجود لله. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن هذه النتيجة التي وصل إليها 
لسلفة شيب سلحدهمُ على التهود ,وتلاميد التهود: هي 
نفسها النتيجة التي وصلها إليها اليهودء فقال: (فَيمَا 
تَفْصِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَعَعَلْنَا قُلُوِبَهُمْ فَاسِيَة بُحَرّفُونَ 
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ م وَتَسُوا خطا مِمَا ذُكَرُوا بهِ وَلَا تراك 
عَلَي خَائْنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلا ٠‏ عجة مِنْهُمْ قاغف عَنْهُمْ وَاصَْفَح إن اللة 
نحت الفكخسس] [المائدة: 29)) 

1 الآية الكريمة تفغسر هذه الظاهرة أو النتيحة يندقة 
عالية. بل تذكر فوق , ذلك سببهاء وهو كما عبر القرآن 
الكريم (تَقَصِهمْ مِينَاقَعُ قَهَمّ)4» فنقض الميناق هو السبب في 
كل ما حضصل لهذه الأمة من تحريف وتغيير وتبديل. وهي 
السبب في كل ما نزل عليها من لعنات التخلف والتأخر 
والعنف والمطامية 
الإسلام بغبره من ا في تلك الوصية المقدسة 
الخطيرة النى غضب فيها رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم غضبا شديداء وما كان لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم أن عضب لو لم يكن الأمر شديداا.:؛ وذلك حينما 
أتاه عمر بكتاب من كتب اليهودء فقال له صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أمتهوكون فيها يا ابن 10-0 والذي 
نفسي بيده2 لقد جئتكم بها بيضاء نقية, لا تسالوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق :فتكذبوا أو ساطل فتصدقوا مه 
والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان 
حيا ما و لمعه إلا أن يتبعني) )1( 

فهذا الحديث العظيم يخبر أن دين الله أبيض نقي صاف 
ا ااي 

.. لكن هذا الأبيض يمكنه أن يتحول إلى أسود إذا ما 


1 ركاكس 0 - 1 5 2387 (151955) 
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اختلط بغيره.. فهو لشدة بياضه وجماله أسرع الأشياء 
إلى التلوث إذا لم يحافظ عليه. 

والمحافظة عليه تكون بالتسليم لأهله من ورثة الكتاب 
كما قال تعالى: (ثُمََّ أَوْرَنْنَا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ 
ل ا ل م سر أله سل ألك 
علية والة وسلم يدقة: بل عينهم بأعياتهم وأسماءهم 
وصضفاءوهم دكل عا بتعلى يهم 

لكن البغي الذي مارسته الأمم السابقة على الورثة 
مارسته هده الأمة, فبغكت عليهم: وحسدتهم ' واعرصت 
عنهم: لم أحلت بدلهم اليهود وباأمير اليهود. 
واختلاطه بعد ايد 0 بعد كدامة |" 
الأديان نتيجة عدم كي 0 فقال - كما فى الآية 
السابقة ‏ : (وَجَعَلِنَا فلويهم قَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاصْعِه وَنَسُوا حظًا مما ذكزوا به) [المائدة: 13] 

فهذه الآية الكريمة تذكر بعص نتائج الدنس» وأولها 
قساوة القلوب2. بسبب إعراضها عن أداء المواثيق التي 

كلفت بأدئها.. ونتج عن تلك القسوة التحريف الذي هو 
خلط المقدس بالمديسن وشح عنها كذلك الكمات. وسشيان 
القيم الإنسانية الرفيعة التي جاء بها الكتاب لتحل بدلها 
قيم بشربة شيطانية . 

اتطلاما من هذا ستحاول فى هذا الفضل أن ندكر بعض 
هذه ٠‏ النتائج الخطيرة, وقد رأينا أنه. يمكن تقسيمها الى 

اسطيل المشدين. 

د كتمان المقدس. 

وسنتحدث ‏ باختصار ‏ عن كل نتيجة من هذه النتائج 
في المباحث التالية. 
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اوج ع ع 


ولهذا التعطيل مظهران كبيران2» ويمكن اعتبارهما 
مرحلتين كبيرتين استطاع الشيطان من خلالها ان يمرر 
مشروعه في تحويل الدين من المقدس إلى المدنس. 

وهذان المظهران,. أو هاتان المرحلتان هما: نزع 
صلاحية المقدس للتحاكم إليه عند التنازع, وإحلال السلف 
بدل المقدسء ليصبح الرجوع عند التنازع لهم بدل الرجوع 
للمقدس نفكسه. 

وهذا ما تعنيه العبارة السلفية التي تختصر التفكير 
السلفيء, والفكر السلفي (القرآن والسنة بفهم السلف), 
أي أنه عند التنازع في فهم القرآن والسنة أو في تحكيم 
القرآن والسنة أو إلغائهما نرجع إلى السلف ليحددوا لنا 
بدقة: هل النصوص المقدسة منسوخة أو معطلة:ء أو أنها 
نصوص محكمة يمكن العمل بها.. أو يحددوا لنا جهة خاصة 
تعمل بها دون غيرهاء وهي ما يسمونه العام والخاص.. أو 
يضعوا قيودا للعمل بهاء أو ما يسمونه إطلاقا للمقيدء كما 
رأينا ذلك سابقا عند الحديث عن القراءة الجماعية للقرآن,: 
حيث أنه ومع ورود الحديث في ذلك إلا أن السلفية حكموا 
ببدعيتها باعتبار السلف لم يقوموا ا 

وسنحاول هنا باختصار أن نذكر الأدلة على هذا 
التعطيل بشقيه أو بمر : 


00 للتحاكم 


أول أداة استعملها الشيطان ليخترق بها العقل 
السلفيء ومعه التدين السلفي, هو تعطيل صلاحية اعتبار 
المقدس مرجعا أعلى يتحاكم إليه عند الخلاف, كما قال 
تعالى: ١‏ فَإِنْ تَتَارَعْيُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله و يَرِسُولِ 
إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالَيَوْمٍ الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلا) 
[النساء: و5] َ 

والآية الكريمة تعني الرجوع إلى القرآن الكريم 
لمحاكمة أي رواية أو حديث أو رأي أو اجتهاد في أي قضية 
عقدية أو سلوكية.. بل كل ما يتعلق بجميع قضايا الحياة, 
فالقرآن 
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الكريم هو النور الهادي الذي جعله الله قبلة للهداية 
ومصدرا للنورء كما قال تعالى: (3 َزّلْنا عَلَبْكَ الْكِتَاب يَبْيَانًا 
ِكَل شَيْءٍ وَهْدّى وَرَحْمَةَ وَبُسْرَى | مِينَ) (النحل: 89) 

معي بح إعوات و 1 وَلم يستطع أن 
يتقبله تتسبتب أن آراء .كثيرة وردته عن سلفه باستابير 
صحبيحة تتناقض مع القران: وهو يقدس سلفه: ويعشبير من 
البدعة أن يتهموا بالكذب أو بالخيانة أو بسوء الفهم.. 
ولهذا فقد كان مخيرا بين التضحية بسلفه؛ أو التضحية 
بالقرآن الكريم.. وقد اختار لنفسهء أو اختار له شيطانه أن 
يقدم سلفه على القرآن الكريم. 

وهذا الذي ذكرته موضع اتفاق بينهم جميعاء وإن لم 
تكن لهم الجرأة على التصريح المباشر به.. بلى.. فقد كان 
منهم من تجرأ على التصريح به2 وهو علم من اعلامهم 
قول الحق, ا ا 0 
البربهاري (المتوفى: 329 ه).؛ والذي قال في كتابه (شرح 
السنة): (إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء, 
فحذره وعرفه» فإن جلس معه بعدما علم فاتقه: فإنه 
صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده, 
وبرفد القرآن, فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقة: 
فقم من عنده ودعه) (1) 

وقال: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار: ولا يقبلها 
أد بكر بسنا من اخبار رسوك الله صلى الك عليه والة 
وسلم فاتهمه على الإسلام؛ فإنه رجل رديء القول 
والمذهب, وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وأصحابه؛ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله 
ضلى. الله غعلية. واله وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير 
والشر والدنيا والآخرة بالآثارء فإن القرآن إلى السنة أحوج 
من السنة إلى القرآن) (2) 

وهذا الذي قاله البربهاري هو الذي يؤمن به السلفية 

(1) شرح اللسينة) (ضن: 7119 

(2) شرك الننة للرتهار: رض 79) 
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كانت أو آحادا هي الحاكمة في القرآنء: والقرآن محتاج 
إليها. وقاصر من دونها. 

ولذلك أجازوا تعطيل أجكام القرآن بالأحاديث, 
كإجا زتهم تعطيل قولهِ تعالى (كُْتَبَ عَلَبْكُمْ إِذَا حَصَرَ حَدَكُمٌ 
الْمَوْتُ إِنْ ترك خَبْرَا الوَصِبَّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَالأفَرَبِينَ بالمغزوفٍ 
حَفًا عَلَى الْمُتَفِينَ) [البقرة: 1180 والتي تجيز الوصية 
للوالدين والأقربين وهم من الورثة. بحديث يرفعونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو (إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصيبة لوارث) (1)» وهو حديث آحاد. 

اما تخصيض العمومات: وتقبيد المطلقات: فذلك من 
الكثرة بحيث لا يمكن عده2 ومن ذلك تشريعهم للرجم 
المتعلق بالثيب لينسيخوا به عموم قوله تعالى: (الرَّانِيَةٌ 
وَالزَانِي فَاخْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَْدَةِ) [النور: 2]: 
فمع أن الآية واضحة في كون حكمها عرنيظا بجميع الزناة 
من تقبيد بأي وصف إلا أنهم وضعوا أحاديث في ذلك تخص 
الزناة المحص. متها ماا.رووة غر الشي صلى الله عره 
وآله وسلم: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (2) 

ولهذا فإنهم إن وردهم أي حديث ووجدوا فيه مخالفة 
صريحة للقران الكريم2 فإنهم لا يستغربون من ذلكء ولا 
يتهمون رواة الحديث» ولا يقولون باستحالة التعارضٍ بسن 
القرآن الكريم والسنة المطهرة.. وإنما يلجأون إلى أنواع 
من التوفيق المتكلف, والذي ينتهي باعتبار الحديث هو 
الحاكم», أما ما ذكر في القرآن فهو مجرد إرشاد أو نصح أو 
كلام عام لا يستفاد منه أي معنى تنفيذي» وسنرى الأمثلة 
على ذلك عند الحديث عن تغيير المقدس في هذا الفصل. 

ولهذا نرى هذا الفريق يشتد في إنكار النصوص التي 
تدعو إلى تحكيم الآثار إلى القرآن, كقوله صلى الله عليه 
يوافق القرآن فهو عني, 0 


(1) رواه ابو داود (2870): والترمذي (2120)): واين ماجة (2713)/: وقال الترمدى: حديت جيسن صحيخ: 
)2( رواه مسلم (1690) . واد داود (4415) 
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0 0 ل الله عليه 8 م (ما جاءكم عني 
فاعرضو ضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته». وما خالفه 

فلم أقله) (2) 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حدثتم عني 
حديثا تعرفونه ولا تنكرونه. فصدقوا به قلته أو لم أقله 
فإني اقول ما تعرفونه ولا تنكرونه» وإذا حدثتم عني حديثا 
تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به» فإني لا أقول ما تنكرونه, 
واقول ما تعرفونه) (3) 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني والله لا 
يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في 
كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه) (4) 

وبناء على أن هذه الأحاديث تنسف الخطة الشيطانية 
في تعطيل المقدسء: فقد استعمل العقل السلفي كل 
أدوات الخداع لديه والمتمثلة في المنهج الحديثي الذي 
يتبناه لرمي هده الأحاديث, وعدم الاعتداد بها. 

وبناء على أن هذه الأحاديث تنسف الخطة الشيطانية 
في تعطيل المقدسء: فقد استعمل العقل السلفي كل 
أدوات الخداع لديه والمتمثلة في المنهج الحديثي الذي 
يتبناه لرمي هذه الأحاديث, وعدم الاعتداد بها. 

ومنهج السلفية في أمثال هذه الحالات هي الرجوع 
لسلفهم المقدس» والذين روىك عن بعضهم ابن بطة - تعد 
عرض بعض تلك الأحاديث ‏ فقال: (قال ابن الساحت: قال 
أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: وبلغني عن علي بن المديتي: انه قال: 
دن 


1) الم ف زكرت الس الإنان) 1 9) 00 ارالك ة ذف 2-2 (3 00299 

(2) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار). (1/ 16 

5 اخرت التكار. د رشت لشكلالاار) ركم 00 رف (6068) ٠١‏ اآال| فلك 5 010 
2 رقم (18). ١‏ 

الا د 6 1 129 رف 01167 1ل د 0 ف ]ل النار) (5 209560 
رق (1155) 
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لكا الحدف أصل. والرنادقة وطنىب هذا الحد بت ) (1) 





ثم علق على ذلك بقوله: (وصدق ابن الساجيء وابن 
2 قائله وواضعه: والحديث الصحيح, والنسة الماضية 
عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ترده قال الله 
بهم ثُمْ لا يَجِدوا في أَنْفُسِهمْ حرجا مما 5 24 قَصَيْتَ وَيُسَلُمُوا 
تَسْلِيمًا) [النساء: 165], والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع 
وتطيع, ولا تضرت لمقالتة علية. الشلام المقابينس: ولا 
نلتمس لها المخارجح: ولا نعارضها بالكتاب, ولا بغبرهه ولكن 
نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك 
الرواية) (2) 

وهكذا قال ابن عبد البر: (وهذه الألفاظ لا تصح عنه 
ضلى الله عليه واله وسلم عند اهل | 0 
سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: 
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء 
ونعتمد على ذلكء قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز 
جل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله 
الأ قير من جد رسول الله على الله عله وآلك تسلم 
إلا ما وافق كتاب الله. بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي 
به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل 
حال) (3) 

وبناء على هذاء فقد وقفوا موقفا متشددا من كل 
داعية للرجوع إلى القرآن الكريم للتحاكم إليه عند التنازع 
في تصحيح الأحاديث, وقد صبوا جام غعضبهم مالك الشيعة 
في هذاء واعتبارهم هم السبب في هذه الفتنة الخبيثة: كما 
قال شيخهم الكبير الجامي عند حديثه عن هذه المسألة: 
(لقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من 
الوجود والقضاء 

(1) الزاة الكترى لزنن كلد (1/ 266) 


(2) الإنات الكرى لين كله 1 266) 
3 جات يان القك رمقل رم 17) 
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عليها -لو استطاعوا- أو أن يجعلوا وجودها وجوداً شكلياً 
فاقداً للقيمة, إلا أنهم لح نالوا خبيراء ولمع يسنطي وا أن 





ع لخد و عام سف اد قدي 
سفحه لينقل من أحجاره حجراً حجراً ظناً من أنه يمكنه 
بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانهء أو كالذي يغترف 

من البحر اغترافاً بيده أو بدلوه محاولاً بذلك أن ينفد البحر 
أو ينقص) (1) 

مع ان هذا من محاسن الشيعة الكبرى: فهم بروون عن 
أئمتهم الدعوة إلى تحكيم كل شيء 00 كان حدينا نبويا 
أو حديثا واردا عنهم إلى القرآن الكريم كما روي عن عبد 
الله بن أبي يعفورء قال: سألت أبا عبد الله عن اختلاف 
الحديث يروبه من نئق مه ومنهم من لا نئق به ؟ قال: (إذا 
ورد عليكم حديت فوجدتم :له شاهدا من كتاب الله: أو من 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإلا فالذي 
جاءكم به أولى به): وعن ابوب بن الحر قال؛ سمعت ابا 
عبد الله يقول: (كل شي ء مردود إلى كتاب الله والسنة, 
فكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)»: وعن جعفر بن 
محمد الصادق قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 
زخرف):؛ وعن الإمام علي قال: (ما جاءتك رواية من بر أو 
فاجر توافق القرآن فخذ بهاء وما جاءتك من رواية من بر أو 
فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها) (2) 

وهذه الروايات التي جحعلت الشيعة بعتبرون كل اكتبهم 
الحديثية محلال للمناقشة والنقد لأي رجل بلغ درجة 
الاجتهادر من غير نكير عليه هي التي أنضجت الفكر 
الشيعي, 0 له القوة في اقتحام الكثير من المواقع.. 

يقول الشيخ المفيد في كتابه [تصحيح الاعتقاد]: 
(وكتاب الله تعالى مقدّم على الأحاديث والروايات» وإليه 
يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمهاء: فما قضى به فهو 
الحق 


(1) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. ص 31.. 
(2) البهبودي/صحيح الكافي/ج 1/ص 11. 





هكذا يفكر العقل السلفي (288) 
دون سواه) )1( 
ولهذا نرى الشيعة رغم احترامهم الشديد لكتاب الكافي 
دلدذلقه محمد ين يعقوت الكلسى وشهاذ بهم لد سيخرة فى 





علم الحديثء إل أنهم لم يدّعوا بأنٌ ما جمعه كله صحيح: بل 
إنافن علماء السيعة من طلرة أكنر من نصفة: وقال بعدم 
صحتهاء ومع ذلك لم يشاغب عليه متلما يشاغفت علينا 
بسبب الحديث والحديثين. 

بل إن الشيخ الكليني نفسه لا يقول بصحّة كل 
الأحاديث التي جمعها في الكتاب2, فقد ذكر في كتابه أن 
أئمة أهل البيت وضعوا قواعد لحل اختلاف الأخباركالعرض 
على القرآن» وأثه سيعمل على هذا المنهاج,. لكن مع هذا 
لم يدع توفيقه لتدوين الآثار الصحيحة فقط ولذا اعترف 
بالتقصير وقال له: (وقد يشر الله تأليف ا وارحة 
أن يكون بحيث توخيت, فمهما كان من تفصير فلم تقصر 
نيتنا في إهداء النصيحة) 

إضافة إلى ذلك فقد عقد في كتابه باباً بعنوان 
(الأخبار المتعارضة) أو (الأخبار المختلفة) وبيّن فيه أن 
الأئمة أ وا بالرجوع في هذه الحالة إلى القرآن أو 

لحو ور أو لور رلك وال كله ليل لي رانم بر يمشهد 

نبصحة كتابه كله 

هذا عند السيم: وقد ذكرته لنرى الفرق بين تعامل 
السلفية التي تزعم لنفسها أنها تحتكر السنة وأهل السنة 
مع أى عالم قد ينكر بعض الأحاديث بحجة معارضتها للقران 
الكريم. 
ومن الأمثلة القريبة على ذلك الموقف من الشيخ محمد 
الغزالي بسبب كتابه [السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث], 
والذي دعا فيه إلى محاكمة السنة للقرآن الكريم: فأقيمت 
عليه قيامة السلفيين2» وكتبت لأجل الرد عليه عشرات 
الكتب» واقيمت عشرات الندوات,: وحذر منه كما حذر 
سلفهم من الجهمية والزنادقة. 


(1) تصحيح الاعتقاد: 44. 


اكد ابقدر القعلر 0 8 


هادي لمات في مقدمة كتابه 00 موقف 0 من 
السنّة وأهلها ونقد بعض آرائه)»: قال: (.. يؤسفنا أن الشيخ 
محمد الغزالي قد حشر نفسه -في هذه الظروف العصيبة 





التي تمر بها السنّة وأهلها- في خصوم السنّة بل صار 
حامل " دا الحرب عليها وأصبحت كتبه وأقواله عن 
مدرسة ينهل منها كل حاقد على ا والسئة الندوية 
المظهرة: إن الغرالي في كثير من كتية وتصريخانة يتفلمل 
من السنّة ولا سيما أخبار الآحاد على حد زعمه تململ 
السليم: ولقد صضصمن مؤلفاته الأخيرة حملات شعواء وقذائف 
خطيرة على كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الصحيحة» وحملات شديدة على من برمد 
التمسك بهاء ولا يُنكر أن له كتابات ينصر بها الإسلام 
ويدافع عنه لكنم بهدم ما بناه بهذه الحمللات على اله إذ 
لا إسلام بلا سنّة فإذا زلزل بنيان السنّة وطورد سكانه 
بمئل قذاتف الغزالي تحول بنيانها الى خراب والى بلاقع 
ويباب) )10( 

ثم ذكر العلة التي يستند إليها العقل السلفي في 
قبولٌ“ المتناقضات,» وهي اعتقاده بقصور العقول عن 
التوفيق بينهاء فقال: (ولعلٌ سائلا يسأل عن السبب الذي 
دفع الغزالي إلى هذه المواقف من السنّة ومن أهلهاء 
فأعتقد أن مرد ذلك إلى قصور إدراكه لمعانيها فيخيل فيخيل له 
هذا القصور في كثير من الأحاديث أنها تعارض القرآن أو 
تصادم العقل وقد يكون هذا العقل جهميا أو معتزليا أو 
مستشرقا أوروبياء ثم لا تسمح له نفسه بمراجعة اقوال 
أهل الاختصاص من اه الحديث وجهابذة النقاد الذين 
استطاعوا بما آتاهم الله من فقه وعقول وملكات وعلم 
راسخ أن يوققوا. الأحاديث والآيات أو الأحاديث 
التعارض فتؤّلد له من هذا أو ذاك شعور بالضق والكراهية 
لكثير من الأحاديث التي لا تحلو له) (2) 


1) كنت فوسك العرالة ل الدشسد وأخليا ولف م اران س0 24 6) 
(2) كسقة موف الغرال. من الست وأهلها وق بق آزائة رضن 4 2 6) 
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ثم يدقق أكثر في العلة التي جعلت الغزالي يتحول إلى 
عدو من أعداء السنة: وهي أنه لم يذهب إلى السلف وأهل 
الحديث, لأنهم هم الحجة عند كل نزاع.ء يقول في ذلك: 
(فإذا أراد أن يشفي غيظه لا يذهب إلى كتب الموضوعات 





وكتب العلل التي بذل فطاحل الحديث وجهابذته جهودا 
ريا 0 فيأخذ ما تريدة عنها ة. ةا هنها 
طماأة: بل يذهف إلى أغلى وأجل ها عند المسلمسن من 
درات سبد المرشكين صلى د عليه وآله وسلم ألا وهو 
دواوين- السنّة المشرفة وعلئ. رأسها الصحيحان اللذان 
0 الأمة بالقبول والحفاوة والإجلال وقالوا فيهما 
0 منهجه المرتجل فيوسعه طعنا ا وسخرية, 
كما صب على العتمسكين.تها وابلا من الشنائم والسخرية 
والتحقير) (1) 0 

وهكذا نرى علما اخر يتقمص شخصية البربهاري وابن 
بطة ومتشددى السلف؛ وهو الفحدت الشلقى الكبير (زمقيل 
بن هادي الوادعي), الذي كتب عن الغزالي يقول: (محمد 
الغزالي لو كان في عصر الإمام أحمد لحَكَمَ عليه بالزندقةء 
قل له: إن آبى قتيلة سخر من المحدثين: فقام الإمام 
أحمد 0 ثيابه ويقول: (هذا زنديق» هذا زنديق» هذا 


يق) عا طلل عن سيت عن حدس سول الك صلب 
الله عليه وآله. وسلم فهدا لو كان فقي زمان الإمام أحمد 
لحُكِمَ عليه بالزندقة) 


نم ذكر الحملة الشديدة التي شنها السلفية عليه 
دايرها فيه, فقال: (وإنني أَحمَدٌ الله سبحانه وتعالى فقد 
قام أهل السنّة بحملة عليه وأصبح مسكيناء يدافع عن 
بعس ومو . ما قلت كذا كد . أنا ما قلت. . وهكذا 
على طلية” العلم المصريين الأفاضل الذين د 
بالسئّة. فالحمد لله كُتبٌ قيّمَة رُدّت رأيت كتاباً لأخينا في 
الله سليمان العودة. وآخر أيضا لصالح بن 


11 ]لعن 2 الدنه وأكليا 2 كس ]نه 0 4 6) 
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عبد العزيز آل الشيع ‏ وأخبرت أن الأخ ربيع بن هادي 
أخرج كتابا في الرد عليه احترق, المهم احترق محمد 





الغزالي, ما يهمني أنه ألف كتاب (السنّة بين أهل الفقه 
وأهل الحديث)2, كنت وحدي أتصارع اي 2 وحدي 
أتصارع معه من أجل ماذا!ا؟!.. من أجل (هموم داعية), 
و(دستور الوحدة الثقافية) فلما 5 هذا الكتاب قام من 
هو خير مثي وأقدر على دين الله مثي) (1) (2) اه 

وهكذا علق عليه الشيخ المحدث الكبير محمد ناصر 
الدين الألباني, فقد قال في في كتابه (صفة الصلاة): (لقد 
كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة -مثل 
كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان (السنّة النبوية بين أهل 
الفقه وأهل الحديث) - أنه هو نفسه من أولئك الدعاة 
الذين هم (أنفسهم في حيرة)!/ ولقد كنا ل فنة قبل 
ذالك من بعص إحادنة ومناقشاتنا له في بعص المسائل 
الفقهية2. ومن بعض كتاباته في بعض مؤلفاته القديمة ما 
ينم عن مثل هذه الحبرة: وعن دراك 0 السثة, وتحكيمه 
يرجع إلى علم الحديث وقواعده. ولا إلى العارفين به 
والمتخصصين فيه» بل ع صخححه ولو كان ضعيفًا!ء 
وما لم يعجبه مِنه ضعفه ولو كان صحيحاً متفقاً عليه!, كما 
تجد ذلك ظاهراً في تعقيبه على مقدمتي التي كنت وضعتها 
لكتابه (فقه السيرة) بين يدي تخريجحي لأحاديثه المطبوع 

معه (الطبعة الرابعة)2 وكان ذلك بطلب منه بواسطة أجد 
إخواننا الأزهريين فسارعت إلى تخريجه ظنا مني يومئذ أن 
ذلك كان منه اهتماماً بالسئّة والسيرة النبوية وحرصا على 
ضباتها عن أن يدخل كبها ها ليس صبهاء د سد 
بتخر بحي هذاء وصرح بسروره به في التعقيب المشار إليه - 
وهو تحت عنوان: (جول أحاديث هذا اللكيات - تكلم فيه عن 


1 لال 211 الارر 
(2) شريطا رقطاء لل). سسخلات تالش الهدى - الخرائر. 
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ورفضه للأحاديث الصحيحة, ب عد د لص فخ 
قيمة 'لهة عطلقا' عنده: ها دام أنه معرض للنقد النظريء 
الذي يختلف جدآ من شخص إلى آخرء فما يكون مقبولاً عند 


للا 


لم 





هذا يكون مرفوضا عند الآخرء والعكس بالعكس, وبذلك 
يصير الدين هوىّ متبعا لا ضابط فيه ولا قواعد له إلا من 
شاء ما شاءء وهذا ما فعله الغزالي -هداه الله- في ا 
أحاديث كتاب (سيرته): فهو 5 كون قكسم كبير من مادة 
كتابه مراسيل ومعاضيل: ا 0 منه فيه ما هو ضعيف 
الإسناد لا يصح -كما يتبين ذلك لكل من تأمل في تخريجي 
إياه- ومع ذلك فإنه يتبجح تحت العنوان المذكور فيقول: 
زاحيدت أن ألرَمَ المنهج السويء وأن أعتمد على المصادر 
المحترمة2» وأظنني بلغت في هذا المجال مبلغاً حسنا, 
واستجمعت من الأخبار ما تطمئن إليه نفس العالم البصير) 
)1( 

وبنقس النبرة السلفية القديمة التي اكتسبها السلفية 
المحدثون نتيجة إدمانهم على كتب سلفهم المتقدمين نرى 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ يتحدث, 
فيقول في مقدمة كتاب (المعيار لعلم الغزالي): (.. وهذا 
الكتاب -الذي طلبت الكشف عنه- طار به أهل الفتن, 
وأعداء السننء لجريانه مع أهل الأهواء في أهوائهم», وقد 
ضرم نارهء. وأشعل الفتيل في زناده (خضراء الدمن)؛ وما 
أدراك ع اراد الدمن وسو منبتهاء لعيتدرت منيه اماه 
يخدم مصالح معلومة في بث الخلاف, وتفريق العلماء, 
وانتقاد الدعاة» قلوب أبطأ تطويرها. لكن هذا حريق ضرمت 
ناره. وحريق الأقلام قد يطفئه سيل المداد من ذوي 
السداد.. أتى الكاتب. فجنى على نفسه وعلى أمتهء فزار 
نآارهة ليث حرب موتور على شباب الدعوة وعلماء الآأمة 
فسب وجدع.ء ورش السهام وعنف,. فما رعى لعلماتنا 
حرمة. وطفق يسفه أقوالهم بغرور وتعال, 


(1) صفة الصلاة. (ص 66 - 68) 
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وانطلاق لسانء وجرأة جنان.. ألم تر -أيها الفاضل 
الودود- كم أقر الكاتب عين الرافضة والعلمانيين حين اجذرا 
على الفاروق المحدث, فخطأه فيما رواه إذ خالف ما يراه 





ويهواه» فقال: (إن الخطأ غير مستبعد على راوء ولو كان 
في جلالة عمر) (1) 

هذه مجرد أمثلة عن كبار أعلام السلفية. وموقفهم من 
علم من أعلام الأمة الكبارء أوردناها حتى أن نبين أن 
العقل السلفي الحديث هو نفسه العقل السلفي القديم, 
وأن التحجر والغلظة التي كانت في ابن بطة والبربهاري 
هي نفسها الغلظة التي يكتسي بها كل سلفي. 

والأهم من ذلك كله هو تلك الصلابة التي في عقل 
السلفي. والتي تمنعه من أبسط الأمورء وهو محاكمة 
موروتاته ومقدساته للمقدس الأكبر القرآن الكريم 

لذلك كله فإن أقوالهم عن تحكيم القرآن الكريم مجرد 
شعارات زائفة لا قيمة لهاء فأهون شيء عندهم هو 
القرآن.. بل يمكن لأي صعلوك من صعاليك سلفه أن ينسخ 
ما يشاء من القران ويغير ما يشاءء ويتلاعب كما شاء: كما 
سنرى ذلك في العنوان التالي. 


د إحلال السلف بدل المقدس 


بعد إسقاط السلفية لاعتبار المقدس حكما عند 
التنازع: دوا بدله حكما آخر هو [السلف]. فالسلف 
عندهم هم القبلة التي يلجأ إليها عند كل خلاف.. وقد 
عرفنا سابقا مرادهم من السلف.. فلا هم المحاءة 
السابقون الذين قال الله تعالى فيهم: (وَالشَابقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار) [التوبة: 100] 

ولا هم أولئك آلبسطاء المستضعفون الذين شهد الله 
تعالى على صدحوم” ٠‏ فقال: زولا تَطرْدٍ الذِينَ يَدَعُونَ رَنَْهُمْ 
بِالعَدَاة وَالعَشِىٌ يَرِيدونَ وَجْهَهَ م عَلَْيْكَ مِنْ حِسَابهمَ مِن 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَلَبْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطْرْدَهُمْ فَنَكُونَ 
مِنَ الظالمين4 [الأنعام: 152 


01 الك اشلكلك لكر[ ) 2 14 6) 
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ولا أولئك الذين (تَيَوَءُوا, الدَارَ وَالْإِيِمَانَ من مِنْ قَبْلِهِمْ 


ان من ن هاجَرَ إِلَيْهمْ وَلَا يَجَدُونَ في صدّورهم حَاحَة ممًا مِمًا 


و : 5 


أوثوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهمُْ حَصَاصةً) 
[الحشر: 9] 

وإها آولتك اليهودء أو الذين سلهذوا علليهم 
الصحابة الصغارء أو من الصحابة الذين أسلموا اه أو 
من الطلقاء الذين شغلوا أول حياتهم_بحرب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم2, وشغلوا آخر حياتهم بحرب 
ورتته وتشويه د منه©ك. 

والدليل على ذلك واضح جداء وهو أنه لو جمعنا جميع 
أحاديث السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فلن 
بعدلوا معشار عشر ما حذت به أولتك الذين هرجوا بين 
الإسلام واليهودية. 

والمشكلة الأكبر أن معشار العشر الذي رواه السابقون 
لا يتعلق إلا بفروع بسيطة من الدين. . أغا عاارواه عترهم 

من اليهود أو تلاميذهم: فيتعلق باصول الدين من المغرقة 
الإلهية والمعرفة بحقائق الوجود الكبرى ونحو ذلك. 

والسلفية لا يكتفون بتعظيم سلفهم الأوائل2ء بل 
تبصضمون إليهم كل تلاميذهم من المجسمة والمشبهة 
والمدنسة والجبرية والخرافيين: فيعتبرون التعرض لهم 
كالتعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.. 

وقد روى الحاكم عن الإمام أحمد أن ا تت الحسن 
قال له: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبى فتيلة بمكة أصحاب 
الحديث, فقال: أصحاب الحديث قوم سوء, فقام أبنو عبد 
الله وهو ينفض ثوبهء فقال: (زنديق! زنديق! زنديق!), 
ودخل الببت (1). 

وقال أحمد بن سنان القطان: (ليس فى الدنيا مبتدع 
إلا وهو يبغض أهل الحديث, 


1 معرفة علوم الحديث ص 4.. 





هكذا يفكر العقل السلفي (295) 
وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه) (1) 
وعلق الحاكم على هذا بقوله: (وعلى هذا عهدنا فى 
أسقارنا: وأوطانناء كل من بسب إلى نوع من الإالحاد 
والبدع»: لا ينظر إلى الطائفة المنصورة: إلا بعين الحقارة, 
ويسميها الحشوية) (2) 





وبناء على هذاء فإن المقياس الذي يعتمده السلفية 
عادة في مناظراتهم مع المخالفين هو ذكر أقوال الرجال, 
فإذا جاء بمخالفهم بحديث حتى لو كان في السنن 
والصحاح.. فإنهم بتوردون له ما قاله ابن تيمية فيه ونحن 
نعلم منهج ابن تيمية في الحيل والخداع» ثم يتبعون ذلك 
بقول الذهبي عن ابن تيمية وهو يذكر علمه بالسنة: 
(يصدق أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحديث) 

وهكذا أصبح ابن تيمية هو لسان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم.. أو هو الناطق باسمه.. أو هو الناطق 
باسم الإسلام.. ولهذا لا عجب أن يضيفوا إلى اسمه دائما 
لقب شيخ الإسلام من غير أن يعتبروا أن ذلك مد كة 
كعادتهم. 

وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي, وهو الذي 
كان حنبلياء وعاش بين الحنابلة»: مبالغة السلفية شيخهم, 
فقال: (ومن أبرز أمثلة الغلو عند الحنابلة غلوهم في 
الإمام دده نفسه) فقد رووا فيه من الآثار والأعاجيب ما 
يشبه غلو الشيعة في جعفر الصادق رضي الله عنهما ومن 
ذلك قول الحنابلة في أحمد: (من أبغض أحمد بن حنيبل فهو 
كافر), ونسبوا ذلك للشافعي ولا نصح وزعموا أن الإمام 
أحمد به يعرف المسلم من الزنديق» وأن الخضر أثنى عليه 
وكذلك النبي مفوسى عليه به السلاء دان نظرة من أاحمد حير 
من عبادة نسعنة ه وأن. الله عز وجل يزوره في قبره كل عام: 
0 قبره من ضمن أربعة قبور 
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يدفعون عن بغداد جميع البلايا؛ وأن التبرك بقبر أحمد 
مشروعء وأنهم كانوا يضعون قلم أحمد في النخلة التي لا 
تحمل فتحمل من بركتهء؛ وأنه غضب على منكر ونكير لما 
سأله في القبر وقال لهما: لمثلي يقال: من ربك؟ فاعتذرا 
له!, وأن الجن نعت أحمد قبل موته بأربعين صباحاء وكأنها 
تعلم الغيب!؛, وأنه رؤي في المنام يبايع الله عز وجل؛ وأن 
الله يباهي به الملائكة, وأن أحد الحنابلة سأل في المنام 





بأنهما قد زارا رب ٠‏ العالمين 0 0 الموائد, وأ 2 
الحنابلة رأى الله في المنام فقال له الله: من خالف أحمد 
بن حنبل عذب, وأن الله أمر أهل السموات وجميع الشهداء 
أن يحضروا جنازة أحمدء وأن أهل السموات من السماء 
السابعة إلى السماء الدنيا اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال 
أحمد بن حنبل» وأن زبيدة (صاحبة العين) رآها أحدهم في 
الجنة وسألها عن أحمد فأخبرته أنه فارقها وهو يطير في 
درة بيضاء بريد زيارة الله عز وجل»2» و : ن من كانت به 
ضائقة وزار قبر أحمد يوم الأربعاء 90 رزقه الله السعة, 
وأن كل من دفن في المقبرة التي دفن فيها أحمد بن 
حنبل مغفور له ببركة أحمد بن حنبل» وأن الله ينظر سبعين 
ألف نظرة في تربة أحمد بن حنبل ويغفر لمن يزوره» بل 
تالخ بغصضهم ورزعم أن الله نقسه نرور أحمد بن جتبيل فى 
قبره كل عام كما تقدم) (1) 

وقد نتج عن هذه المبالغات الكثيرة في السلف ورجال 
السلف ارتفاع الثقة في القرآن والسنة لاعتمادهما على 
السلف.. فما لم يعرفه السلف ليس حكما قرآنياء ولا حكما 
نبويا. 

ولهذا نجدهم عند ذكرهم للأقوال في المسألة يذكرون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع السلفء وكأنه 
واحد من القائلين» ومن الأمثلة على ذلك قول البربهاري: 
(التكبير على الجنائز أربع» وهو قول مالك بن أنس 
وسفيان الثوري والحسن بن صالح واحمد بن حنبل 


والفقهاء 


1 21 :يات ال الطل و ] (184) 
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وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!) (1) 
وبناء على هذا الغلو في السلف أعطوهم الحق في 
التحكم في كل شيء ابتداء من القوان الكريم.. والذي 
وساصرب هنا نماذج عن ل السلف لأمهات القيم 
القرآنية بسبب اجتهاداتهم في فهمهء والتي اعتبرها 


السلفية اجتهادات معصومة. 

فمن تلك القيم قيمة العفو والمصافحة المذ ررة في 
قوله تعالي: (فَاعْقَوا وَاضْفَحُوا حَتَى يَأْتِيَ الله بأمْرِهِ إن 
الله عَلَى كل شَيْءٍ قدِير) [البقرة 0-6 فقد قال أسلاف 
السلفية بأن الآية منسوخة أي معطلة التنفيذ. قال 
النيسابوري معبرا عنهم: (نسخ ما فيها من عفو وصفح 
بقوله تعالى: (قَاتَلُوا الْذِينَ لآ. يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِالَيَوْم 
الآخر وَلآ يَحَرَمُونَ م حَرَّمَ اللَهُ ورشولة) [التوبة 2 ] 
والسبب في ذلك أنه أمر المسلمون بهذا في بداية الإسلام 
عندما كانوا مستضعفين بالعفو والصفح.. اما عندما قووا 
فلم ببق 00 مجال للعفو أو الصفح. 
(المتوفى: 3 ه)ء د من عشاخ السلفية الكبار ٠‏ معللا 
ذلك: (أصل العفو الترك والمحو والصفحج الإعراض 000 
نسخ بقوله تعالى: (قَايَلُوا الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالِيَوْم 
الآخِر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَةُ) [التوبة:29], وأمر 
الله القتل والسبي لبني قريظةء والجلاء والنفي لبني 
النضيرء قال المحققون: إن مثل هذا لا يسمى منسوخاء 
لأن الله جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية» وهو إتيان أمره 
لاا ولو كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون منسوخا) 
2 

ا ل ل (فُلَ أَنُحَاثُوتَنَا في 
اللَّهِ وَهُوَ ره ربكم وَلَنَا أَعْمَالْتَا 


1 ات ال 00 
(2) فلثد المركان فى يان الاسة والتشوع ف. القران ( 54) 
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وَلَكُمْ الععالكم 5 وَتَحْنٌ لَهُ مُخْلِصُون) [البقرة:139]: فقد 
اعنتيروها ايضا 0 ا آية السيف (1).. فما حاجة 
المسلمين إلى محاجة خصومهم ومجادلتهم وحوارهم بعد 
أن أن أمدهم الله بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافياء 
وكفى بالسيف محاورا. 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (وقَايَلُوا في سَبِيلٍ 
الله الَّذِينَ يُقَاتَلُوتَكمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لآ بحم 200 
[البقرة 0 فهى مثل أحواتها متتسوخة آنة السيف: 





قال النيسابوري فيها: (قوله (وَلآ تَعْتَدُوا4. هذا كان في 
الابتداء. عندما كان الإسلام ضعيفا) (2) 

وعتل ذلك قولهم في قوله تعالى: (لآ إكرَاة في الدينٍ 
قد نَبَيّنَ الرّسْدُ مِنَ الْعَيّ) [البقرة:256],» فهي مثل 
سيا . نسختها آية السيف (3).. 1 
, وعتل ذلك قولهم في قوله تعالى: عافإن ِحَاخُوكَ قَقَلَ 


أُسْلِمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتَبَعَنِ وَقُل للذين أؤنُوا الكِتابَ 
وَالأمْيْينَ أأْسْلَمْئْمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهتَدَوا وَّإِن تَوَلُوا فَإِنَّمَا 


عَلَيْكَ البَلاعّ وَاللّهُ بَصِيرُ بالْعبَاد) آل عمران:20], فهي مثل 
السيف. 


ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: ١‏ أولَيِك ارين تلت تَعْلم 
إِللّهُ مَا فِي فُلُوبهمْ فَأغرض عَنْهُمْ وَءِ هُمْ وَقُل لَهُمْ في 
أَنفْسِهِمْ فَؤلاً بَلِيعَا1 [النساء:63]: فقد ذكروا أن هذا (كان 
في بدء الإسلام: ثم صار الوعظ والإعراض منسوخاً بآية 
السيف) (5) 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (فَاعْفُ عَنْههُمْ 
واصفخح 9 خ إن الله تحب ب المحسنين ) 


101 السو 1 ]د 0 44 - 45 
2 لان والمشس للنسا رد 0 65 66 
لاست لو للا 3 96 2097 

) لامك التو للم 6 12 102 7 103 
) الاسة والمسوع للسسا وري 12 155 


! 
! 
3( 
4) 
5( 
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[المائدة:13]: فقد ذكروا أن سلفهم ذكر أنها (نزلت في 
اليهودء ثم نسخ العفو والصفح بآية السيف) (1) 

. ومثلٍ ذلك قولهم في قوله تعالي: (مَا عَلَى الرَّسُولٍ 
إل التلآغ وَاللَهُ حلم مَ تُبَدُونَ قَمَا 01 [المائدة :9 
فهي مثل سابقاتها منسوخة آية السيف (2). 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى في شأنىي رقة 
النصاري مقارنخٍ بالبهود: (لتجدَنّ شد التّاس عَدَاوَةَ للذين 
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالِذِينَ أشركوا وَلَتجِدَنٌ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَّهَ للذين 
آَمَنُو] الذِينَ فَالَوَا إنا تصارى ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ 
وَرُهْبَانَا وَأَنّهُمْ مم لآ يَسْتَكْبرُون4 [المائدة:82], فقد ذكروا عن 
سلفهم 0 ا ليس عاما. بكل. التضارى: بل خاض 


بالنجاشي ووفده الذين أسلموا لما قدموا على النبي صلى 
الله عليه واله وسلم وهم اثنان 3 او أربعون أو 
سبعون أو ثمانون رجلاء وليس المراد كل النصارى لأنهم 
في عداوتهم كاليبهود (3). 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: 0 جَيَدُ جَتَحُوا لِلسَّلْمِ 
قاختخ لها وول عَلَى الله إِنَهُ 0 العليم 
[الأنفال 61 فقد نض تلفهم على 
السيف (4).. فما حاجة المسلمين 0 وقد قد أعطا 
الله القوة التي يقفهرون بها أعداءهم. 

.ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: [إذْعٌ إلى سَبِيلِ 
رَبُكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُم الى هي أَحسَنٌّ 
إن رَنَّكَ هُوَ أَعْلَمٌ يمن صَلّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتدين) 
[النحل :(5] فقد نصوا على أنها منسوخة نسختها آية 
السيف (5).. فما حاجة المسلمين للحكمة والموعظة وقد 
من الله عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط. 


1 التي للا 0 150 

(2) الناسخ والمتسوع للبشارو ري ضر 2152 

(3) فلات المحان فب يان 00١‏ والمنسوخ د القار رحن 100) 
0 قل الشرجان 2 57176 

(5) فلار المرحجان. صن 2210 
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. ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (ادْقَغ بِالَّتِي هي 
أَحْسَنٌ السّيّئة نَحْنٌ أَعْلَمٌُ بمَا يَصِفُون) [المؤمنون:196], فقد 
0 على أنها 00 آية السيف (1).. وذلك واضح لكل 
عاقل.. فمن أعطاه الله القوة التي يقهر بها أعداءه لا 
يحتاج إلى أن يدفع بالتي هي أحسن. 
ومثل ذلك قولهم في 0 تعالى: (َقُلُ يَاأَثّهَا الئَّانْ 

قَدْ جَاءَكُمْ الْحَيُ عن رفكم فمَنِ ا 
دقن صضكد 0586 3 عَلَبْعَ 0 آنا عَلَيُكُم يوكِيل) 
[يونس:108], فقد نصوا على أن معناها نسخ لا لفظها بآية 
السيف (2). 

ومثل ذلك ف قولهم في قوله تعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا اللّعْو 
اغرصًوا عت عَنْهُ وَقَالوا لَنَا ١‏ أَعْمَاننَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامُ عَلَيَْكُمْ 


-_ 


لآ تبتّع تنْتغي الجَاهِلِين؟ [القصص :55]ء فهي الأخرى ندتستكت مائة 


السيف (3).. وهو واضح لمن تأمله.. أليس الإعراض نوعا 
من الضعف.. والمسلم قوي عزيز لا يحتاج أن يذل نفسه. 
. ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (يَاأَيّهَا التّبئُ إنا 
أرْسَلتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرَا وَتَذِيرًا) اللادراد :غ5 فهي مثل 
إلى شرح يبين يا 

ومثئل ذلك قولهم في قولعٍ تحال ول تستوي الْحَسَنَهُ 
وَلآ السَّيِنَهُ ادقع باليِي هِي أَحْسَن فَإِدَا الذي بَيْتَكَ وَبَي 
عَدَاوَةُ كَأَنَهُ وَلِدٌّ حَمِيم4 [فصلت 0 فقد نص سلفهم اك 
أنها منسوخة بآية السيف (5). 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (قَلِدَلِكَ فَادْعٌ 
دَاسْتَقَم كقاامدت وَلآ تتُبع غ أَهواءهُم 


(1) قلائد المركان ص 255 
2 طلس ال ران 0 دكة 
(3) الخد السالى ض 253 
80 اند اننا 5 12 2558 
(5) التخدر السابق ل 268 
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وَفَلَ آمَنبٌ بمَا أنرَلَ الله ٠‏ مِن كِتَاتٍ وَأَمِرْتُ لأغدل بَيْتكمٌ 
اللد رننا وَرَلكَمْ لنا أغمالنا” وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لآ + حُجَةَ بَيْنَنَا 
وَبَيْنَكُمُْ اللَهُ يَحْمَعٌ بَيْتَنَا وَإِلَيْهِ العخيره [الشورى:15], فقد 
وا عدن ل منسوخة بآية السيف (1). 
وهكذا استطاعت آبية واحدة أساء سلفهم فهمها نسخوا 
بها كل قيم السماحة والرحمة التي جاء القرآن الكريم 
للدعوة إليهاء ولهذا يذكرون في فضل ابه السيف قول 
الحسن بن فضل: (نسخت هذه الآية كل ابه في القران 
فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء..), وقال ابن 
حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ: (في القرآن مائة وأربع 
عشرة اية في ثمان واربعين سورة نسخت الكل بقوله: 
اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..) (2) 
هذا مجرد مثال عن القيم التي نسخها السلف 
واستبدلوها بالقيم الشيطانية. وهكذا نجد استبدالهم 
للدت 1 بعقيدة الدة 0 التتصة بعقيدة 
عن البهود 3 تلاميذ البهود. 


ثانيا ‏ كتمان المقدس. 


من تحليات سيطرة المدنس على المقدس في 
اللمدرييم السلا ذلك الكتمان الا أو 0 المتخمد 
فشت أو اطلع عليها عامة الناس أن ينهار كل ذلك البنيان 
الذي بناه لهم سلفهم: قلهذا تجدهم إذا ما ذكرت يعتيرون 
محرد ذكرها بدعة مع كونها 2-00 مقدر سةء صحيحة 
يعترفون بصحتهاء 0 

وهي خصلة خرى 0 إلى الخصال التي 


لد ]لتساك 270 
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روالتي عبر عنها الله تعالى بقوله: (إنَّ الّذينَ تكحون 
ما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهْدَي مِنْ بَفْدِ ما بَبَنَاهُ لِلنّاسِ في 
الكِتَاب أولَيِْك تلعنهُم الله وَيَلْعَنُهُم اللاعِنُونَ) [البقرة: 159]ء 
قوله: (الْذِينَ آتَيْتَاهُمَ الْكِيَابَ يَعْرِفُونَهُ كمَا يَعْرِفُونَ 
أتْتَاءَهُمْ وَإِنَ فَرِيقًا مِنْهُمْ ُثُمُونَ آلحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
[البقرة: 146] 

وهم ينطلقون في ذكرية لسنية هذه الخصلة اليهودية 
من حديث لأبي هريرة عن نفسه يقول فيه: (حفظطت من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين: فأما 
أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم) )1( 
هريرة: أكثرت اكنرت, قال: د حدثتكم بكل عا دمعت 
عن الدى ضلء. الله عله واله وسلم لرمتتعود. بالقشع 
(2): ولما ناظر هودى) (3) 

والعجيب أن الذين يذكرون هذا عن أبي هريرة هم 
أنفسهم الذين يذكرون أن من فضلهم وجهادهم» وأنه 
لولاهم لضاع الدين.. فكيف ينسجم هذا مع ضياع وعاء 
كامل من أوعية الدين. . أم أن في أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ما يستحق ما يروى» ومنها ما يستحق 
أن يهمل؟ 





والعجب الآخر أنه - ومع كون د هريرة - لم يذكر ذلك 
الوعاء الذي كتمه إلا أنهم استطاعوا أن يدخلوا ذاكرته, 
ويطلعوا علبه؛ ويخبروا أن ما 00 كان من أحاديث الفتن 
والتي تتعرض لبعض الأمراءالذين عا يشهم | انو ظريرة وخاف 
حت سه مر طلستو وو ٠‏ وراى أنه بإخفائه هذه 
معروف ولا يحتاج إلى حديث 0 يبينه. 


11) رناة التكاري (رقع/120). 
9 لفاك طاننك عن وك ]اررض من اللعدر لعجن 
(5) رفاك احم فب اليد (16/ 563) قال المحميون إنناره صحيح. 
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وقد نص على هذا القرطبي بقوله: (قال علماؤنا: وهذا 
الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو 
الفتل إنما هو مما نتعلق يامر ا والنص على أعيان 
المرتدين, 2 ونحو هذا لا يتعلق بالبينات 
والهدى: والله تعالى أعلم) (1) 

وقد روى الذهبي عن مكحول قوله: (كان أبو هريرة 
يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه - يعني: من 
العلم -)2 ثم علق عليه بقوله: (هذا دال على جواز كتمان 
بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع» أو 
المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه 
بوجهء فإنه من البينات والهدى.. وكذا لو بث أبو هريرة ذلك 
الوعاء لد بل لقتلء» ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى 
أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة: فله ما نوى» وله أجر 
وإن غلط في اجتهاده) (2) 

وقال ابن حجر: (حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على 
الأحاديث التي نديين أسامي آمراء السوء واحوالهم 
وزمنهم/ وقد كان قا ع لكي يود به 
الستين» وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ 
لأنها كانت سنة ستين من الهجرة: واستجاب الله ا 
هريرة فمات قبلها بسنة) (3) 

اال طاهر الجزائري: (أراد بالوعاء الأول الأحاديث 

لتي لم ير ضررا في بثها فبثهاء وأراد بالوعاء الثاني 


الأحاديث المتعلقة ببيان 0 الجور وذمهم, فقد روي عنه 
0 هذه المبز رات 0 في باب (رب عذر أقبح من 
ذنب): فكيف بخبر رسول الله 





الجامع لأحكام القرآن (2/ 186) 
سر اعلام الملاء (2/ 597) 


01 
١‏ 
(3) فتح الباري (1/ 216) 
(4) توجيه النظر (1/ 63 - 64). 





هكذا يفكر العقل | لسلفي (304) 

صلى الله عليه وآله وسلم خبراء من دون أن يطلب 

والأخطر من ذلك كله هو توهينهم ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وآله 0 0 المنافقين والمحرفين 
بسيطا. فهو الا 0 1 بأمراء أو وزراء 1 قادة, بل 
يتعلق بمسار الدين نفسه ووجهته.. ففي ذلك الوقت بدأ 
سلف السلف, وفي ذلك الوقت د الفهم الجديد للدين 
الذي تلقته الأمة بعد ذلك وسارت عليه. . فكيف نهون من 
شأنه. 

ولكن حرص السلفية على سلفهم جعلهم يكتمون كل 
شيء بتعلق بتحذيرات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مما يحصل فى ذلك الرمن فن مطالم, حدى انهم 
مر قاعدة 0 ذلك تحدوا بها ادر ا وهقي 
ل رم ل تر ا ل 
واه وشسلم هو أول من تحدت ونيه إلى ما ستحصضل فى 
عصر الصحابة من فتن, بل سمى كل شيء باسمه: وكان 
الأجدر بأهل الحديث أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار عند 
روايتهم للحديث, لكنهم صموا عن ذلكء2 وتصوروا أن 
رسول الله صلى. الله عليه وآله وسلم يهجرء أو بتكلم كلاما 
لا معنى له. 

ولهذا فقد نسخوا كل ما ذكره رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وحذر منه بأقوال سلفهم الذين كانوا 


جميعا أعوانا و سدنة ودعاة للملك العضوض» ولو لم يكونوا 
كذلك لما وضعهم السلفية في خانة الثقاة عندهم. . فمن 


شروط الثقة عند المحدثين أن يوالي السلطة ولا 
بغارصها. لأن المغارض ا إما خارحى أو شيعى وكلذهما 
.: وهم ينقلون في هذا إمامهم شهاب بن خراش قوله: 
(أدركت من صدرة هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا في 
المجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 





1 0 اعلا البلاء ارق 2585) 





هكذا 1 (305) 
0 و وو اروك 
هاشم فأقبل له: يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم 
فأقبل عليه فقال_اقرأ: (يَلْكَ أَمَهُ فَدْ خَلَتْ لها مَا كَسَب؟ 
وَلكُم عا كسَينم ولا تشالون عَنَا كاثوا يَعْمَلُونَ) [البقرة: 
4]) (1): وقال: 0-0 دماء طهر الله منها ايدينا فلنكف 
عنها السنتنا) )2( 
عن أبي زرعة الرازي أنه جاءة رجل فقال: 
ل ويه 0 فقال له: ولما؟ قال: لانه قاتل عليا 
بغير حق» فقال له الإمام: (رب معاوية رب رحيم» وخصم 
وهذه مقولة خطيرة جداء فهي بالإضافة لمصادمتها 
للنصوص تصادم كل حقائق الوجودء فإن كان رب معاوية 
رحيفا.. يعني آأنة ستيرحمة بعد كل حراتطةه - كما ورد ذلك 
في الأحاديث الصحيحة ‏ فما معنى العمل؟ 
ولهذا نشأ الإرجاء حرصا على الصحابة.. وخاصة من 
تلوثت دماؤهم بالآلاف بل بعشرات الآلاف.. ونشأ معه 
القول عدم عكصمة الأنبياء, وتحويز أن يكونوا محرمبن 
وقتلة حتى لا يشوه الصحابة»: كما ذكرنا ذلك بتفصيل في 
كتاب [السلفية والنبوة المدنسة] 





بل إن السلفية لم يكتفوا بهذاء فراحوا يعتبرون حب 
الصحابة والبحث عن مبررات لكل ما وقع 0 أو بينهم 
ركنا جديدا من أركان العقيدة نسي القرآن أن يذكره, 
ونسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبينه, 
يقول الطحاوي ‏ عند عرضه لعقائد أهل السنة : (ونحب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقرط 
في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبخضهم » 

(1) مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي. ص (126) 


(2) آذات الشافعي ومناقه (314 
(3) ارج دمشو , للشافظ إن عشاكرالفت (5) 93) 


هكذا يفكر العقل السلفي (306) 

وبغير الحق يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم 3 
وإيمان وإحسان: وبغخضهم كفر ونفاق وطغيان.. 
أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله علد وآله 
وسلم وارواجة المفظطهرات من كل دنس وذرياته المقدسين 
من كل رجسء فقد برئ من النفاق) (1) 

وقال ابن قدامة: (ومن السنة قول أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وذكر محاسنهم: والترحم عليهم, 
والاستغفار لهم: والكف عن ذكر مساوئهم وما شجحر بينهم » 
واعتقاد فضلهم: ومعرفة سابقتهم) )2( 

وقال ابن تيمية: (ومن أصول أهل السنة والجماعة 
سلامة قلوبهم: وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. . ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو الإجماع 
من مصاللوهم ومراتبهم.. ويتبرؤون من اطريضة الروافض 
تكدون اهل البنت تقول أو فغل ونمسكون عما شجر بدن 
الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم, 
منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص:» وغير عن 
وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورون: إما مجتهدون 
مصبيون ' وإما محتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون 
ان كل واحد من الصحابة مقصضوم من كباتر الاتم وصغائره, 
بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه 





يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم) (3) 

بل إن السلفية أثناء كتمانهم لما حصل في تلك الفترة 
من ماس وحرائم طظل أنرها مشتعرا فى كل العصوره 
وسنت سننا خطيرة في الدين» يؤولون كل ما ورد في 
النصوص 


) 1( شرح العقيدة 0 ص (493) 
(2) لمعة الاعتقاد, 


هكذا ار المي املح (307) 

الصراما الس 

من الأمثلة الخطيرة على هذه الظاهرة 5 ظاهرة 
الجرأة على تكذيب ردول الله صلى الله عليه واله وسلم - 
ذلك الحديث الذي بروونه كثيراء ويوردونه في محال 
مخصوصة للانتصار لبعض الصحابة أو الطلقاء على حساب 
مصداقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من 
غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ل: (اللهم إنما آنا نشر فأيما عبد سبيتة 
أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة 
وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة) (1) 
. وهذا الحديث الخطير يشوه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم تشويها عظيماء فهو بر سمه بصورة الظالم 
الذي يسارع إلى سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من 
غير استحقاق منهم لذلكء ثم يعتذر لذلك بأن يدعو لمن 
فعل بهم ذلك أن يتحول ما فعله بهم من أنواع الإهانات 
كفارة ورحمة. 

وهذا يتنافى تماما مع تلك الصورة الجميلة التي صور 
القرآن الكريم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وصورته بها الأحاديث الكثيرة. 

والغرض من كل هذا التشويه هو تحويل تلك الدعوات 
التي دعي بها على معاوية ومن هو من صنوه إلى رحمة 
وكفارة وقربة. 





1 6 ف ازآنداية ‏ والنيااك): عند ترحقة 
لمعاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة 
في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام 
أميرا. كان يأكل في في النوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها 
لحم كدر دصل فاكل ا ويأكل في اليوم سبع أكلات 
بلحم, ومن الحلوى والفاكهة شينا كثيراء ويقول: والله ما 
أشبع وإنما أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي 


(1) مسله|(200814 رقم 2601) واللقط له واخرجه أحمر (2/ 493 رقم 10408) 
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رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(اللهم إنما أنا شر فايما عبد سبيته أو جلدته أو دعوت 

عليه ولبس لذلك أهلا فاخغل ذلك كقارة وقرية تقريه بها 

عندك يوم القيامة) (1) 

وقد أيده في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم 
رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا 
للدعاء عليه, فلهذا أدخله في هذا الباب»: وجعله غيره من 
مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له) (2) 
مواقفه: بل يصحح له دعواته ولعناته» ولست ادري هل هم 
يتحدثون عن نبي لا ينطق عن الودى اه يتحدثئون عن أي 
صنم من الأصنام التي اتخذوها من دون الله. 


ثالثا ‏ تغيير المقدس. 


من تحليات سيطرة المدنس على المقدس في التراث 
السلفي تلك التغييرات الكثيرة النى أحدنوها فى العقيدة 
والشريعة سواء كانت من باب الإضافة المجردة لما لم يذكر 

الها ١د(‏ لسكا إن كان مر لك دش السكام 
بأحكام. 





بالجوانب العقدية في كتابي [السلفية والوثينة المقدسة] 
و[السلفية والنبوة المدنسة]2» حيث ذكرنا تلك العقائد 
السلفية الكثيرة في الله وفي النبوة والتي تخالف تماما ما 
ورد في القرآن الكريم.. بل تخالف ما يقوله العقل 
والفطرة: والتي انتهت بتجسيم الله؛ وتدنيس الأنبياء. 

أما في الأحكام, فنجد الكثير من الأحكام التي تتناقض 
مع القرآن الكريم, 


(1) البداية والتهاية: (8/ 128 
(2) المنهاج: 16/ 156. 
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والصحيح من السنة المطهرة.. وأخطرها ما يعتمد 
السلفية عليه 20 جرائم الف التي مارسوها غير 
التاريخ» ولا زالوا يمارسونها وهو حكم الردة.. 

فمع كون الأحاديث التي وردت في فل المرتد كلها 
وردت عن طريق الآحادء وهي تنافي كل ما ورد في القران 
الكريم من عدم قتل المرتدء ومن الحرية الدينية» وهي 
آيات كثيرة جداء كقوله تعالى: 0 الذين كَِقَرُوا بَعْدَ 
إِيمَانهمْ ثم ازدَادوا كفرًا لَنْ تُقبَلَ تَوْبَئْهُمْ وَأولَيُكَ هُمّ 
ألصّالُونَ (90) إن الذين كقَرُوا وَمَانُوا وهم كُقارٌ فَلَن يُعْبَكَ 
مِن أَحَدِجِمْ مِلّءٌ الأزض ذقبًا وَلَو افتدى به أولَيْكَ لَهُمْ عَدَاتْ 
ليم وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (2)91) [آل عمران:90 - 91] 

فالاية واضحة هنا بان عقوبة المرتد متعلقة بالآخرة: 
وليس لها علاقة بالدنياء ولو كان هناك حد لذكره كما ذكر 
حد الزنا والسرقة, وهنا أدى بكثير من حد الردة» فالجلد 
والقطع أقل من القتل. 

ومن الآيات الكريمة الدالة على أن حد الردة حد مضاف 
في الشريعة لينسخ سماحتها ورحمتها قوله تعالى:.(يَا أَيّهَا 


الْذين آَمَنُوا مَنّ : يَوْيَدَ مِنْكُمْ عَنْ دبنهِ فَسَوْف يَأتِي اللَهُ قوم 
نهم وتجتوية أذلة على الْمُؤّمنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الكَا 
يُحَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الله وَلَا يَحَاقُونَ لَوْمَة لَائِم ذَلِكَ فصل 
الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [المائدة: 54]: والآية 
واضحةء وليس لها علاقة ا عقوبة2» بل هي مجرد تهديد 
للمرتدين باستغناء الله عنهم واستبدالهم بغيرهم. 5 





وهكذا قوله تعالى: (إنَّ الذِينَ آمَنُوا يُمَّ كَفَرُوا ثم آمَنُوا 
نَمّ ازدَادّوا كغرًا لم يَكُنِ اللَهُ لِيَغْفِرَ لَهُنْ و 
2 م سَبيلا) [النساء: 137], فالآية الكريمة تعطي الكثير 
من الفرص. للمرتدء ولو أنه كان هناك حد ردةء لما تمكن 
ة ثم يؤمن ثم يكفر ويزداد كفرا. 
وهكذا قوله تعالىي: ([ْوَمَنَ تزئدة هنكم عن دينه فنفقتث 
وَهُوَ كَافِرٌ فَأولَيْكَ حَبطّث 
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أَعْمَالُهُمْ في الدَّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَيْكَ أَصْحَابٌ الثّار ‏ 
فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 21217 فقد رتبت الآية 0 
عقوبتين على الردة إحداهما إحباط الأعمال والثانية عذاب 

النار.. وكلاهما لا علاقة له بحد الردة.. 

وهكذا قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَِدٌ إلا رَسُول فَدْ خَلَتْ مِنْ 
قَبْلِهِ الرْسْلَ أقَإِنْ مات أو قيَلَ انه انْفَلَيْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ 
يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ قل يَصُدٌ الله سنا وشتكري الله 


ا“ 


- 


الشاكرين) [آل عمران: 4] فإن الآية الكريمة لم ترتب 
ا ل ل لبر ل سس فصا ارا [الإلدريه ىا مسر 
5 وهكذا قولم تعالى: (يا هي الّذِينَ آَمَنُوا إن تُطِيعُوا 
الذين كَفَروا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَغْقَابكُمْ فَتَنْفَلِبُوا حَاسِرِينَ) [آل 


عمران: 19 0 الآية الكريمة بذكر الخسارة من دون 
أن ترتب على ذلك أي حد. _ ري 

وهكذا قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ارتدُوا عَلَى أَدْيَارِهِمْ مِنْ 
بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اِلْهُْدَي الشْيْطان سَوَل لَهُمْ وافلى لَهُمْ 
(25) ولك بابخ قَالوا 00-0 0 مَا نَزّلَ الله 0 





عند رَبّكَمْ قُلْ إنّ الْقَضْلَ بيد الله يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
اسم عَلِيمّ (1)73 [آل عمران: 72 - 73], فهي لم ترتب أي 

دهكذا لد دررنا على الغران الكريم حسيعاء فإنا لن 
نجد أي عقوبة للمرتدء بالإضافة 
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إلى ما ورد في أحاديث كثيرة تدل على أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل أحدا لأجل ارتداده. 
المهم (حرية الاعتقاد في القران الكريم والسنة النيوية).. 
وقسمها إلى أرنغ مجموعات (1): 

الأولى: أحاديث عرض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإسلام على القبائل, وهفي كثيرة» وتؤكد على حرية 
الاعتقاد حتى للوثنيين»: وأن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم لا يطلب إلا النصرة لإبلاغ الرسالة وحمايته. وهو 
طلب المنع الاصطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة, ولو 
تحققت هذه الحرية في مكة لما طلب أحداً لحمايته من 
الاضطهاد والمنع من تبليغ ما آمره الله بتبليغه. 

الثانية: أحاديث بيعة العقبة الأنصار.. وفيها ا 

عا المسلمون فيما 

بعد. ومن أهمها: أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله 
لومة لائم: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دان 

من ارتد عن هذه البيعة ونكث فأمره إلى الله» وليس هناك 
أمر بقتله ولا إكراهه على الدين.. 

الثالثئة: مجموعة أحاديث 0 المدينة.. وهى ونيقة 
حقوقية بامتياز.ه وليست وثيقة دعوة إلى الإسلام, ولا 
إكراه عليه, تل فيها أن المشلمين. ومن. تخالف «معهم 
كاليهود أمة واحدة دون الناس. 5 

الرابعة: وهي أحاديث مفردة تنسجم مع القرآن الكريم 
في عدم الإكراه على الدين.. منها حديث الرجل الذي طلب 
الردة وقوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أقلني بيعتي) بعد أن بايعه على الإسلام2» وهو في 
الصحبيدين.. وفنها حديت اللنضراتي المرند.. وهو فى 


على أمور من اساسيات الدين؛ 





الصصحين ٠‏ ومنها حديث حصين الأنصاري وابنيه: ولا إكراه 
في الدين.. ومنها حديث ردة عبيد الله بن جحش وردته 
ا الو ال ل 
عليه وآله وسلم في بعث علي لليمن» وهو من النوادر 
المدفونة. 


512ل ار الكر ال آل 2 25 ها شرن 
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لكن كل هذه الجحافل من النصوص القرآنية والأحاديث 
عكرمة أن ينسخوها جميعاء ويضعوا بدلها هذا القانون 
القاسي الخطير على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء والذي صاروا يحفظونه أكثر مما يحفظون القرآن, 
وهو (من بدل دينه فاقتلوه).. فهذا الحديث انفرد به عكرمة 
مولى ابن عباس وقد كان من الخوارج.. وهو مرسل, 
فعكرمة ذكر هذا الحديث في قصة إحراق الإمام علي 
لأناس من المرتدين: ولم تصح حادثة الإحراق هذه وإنما 
ذكرها عكرمة وحده» وجميع سانيدها صضعيقة . 

هذا مجرد مثال لما يمكنه أن تفعله أحاديث الآحاد بحياة 

.. وهكذا لو تأملنا كل جور في الشريعة أو قسوة أو 

طلم أن ليرا فإننا سند ها قد تسربنت إلى الأمة عن 

وقد كانت تلك الأحاديت” وراء ذلك الاستبداد 0 
للحريات الذي مارسه الملوك الذين يعظمهم !ا 
قديماء والملوك الذين لا يزوالون يعظمونها. 

ومن الأمثلة على ذلك والذي لقي استحسانا كبيرا من 
ار ا ا ال ار ا 
الذي كان واليا علي العراق لهشام بن عبدالملك. والذي 
سن سنة الذبح التي انتهجها السلفية في تاريخهم الطويل 
صبخق 0 ولا زالوا تنستنون بهاء فقد ذيح الجعد من 
درهم بعد آن خرج به إلي مصلى العيد بوثاقه ثم خطب 
الناس وقال: (أيها الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم: 
فإني مضح بالجعد بن درهمء» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم < خليلاء ولم يكلم موسي كلدم (1)» ثم نزل وذبحه. 





وقد أثنى على سلوكه هذا كل أعلام السلفية, فقد قال 
على الك الفس د : أجراء اقل جيرا فاناس صحون 
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بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقر. . وهذا ضحي بشر 
منهاء فإنه شر من الإبل والغنم والحمير والخنازيرء لأن الله 
يقول: إن الذينَ كَفَرُو! مِنْ أقلٍ الْكِتَابِ وَالْمُسْرِكِينَ في 
تار جَهَِنمَ خَالِدِينَ فِيها أولَيْكَ هُمْ شَرٌ سَرٌ إلْبَرِبّة) [البينة: 16], 
وتدول : ول: إن هُمْ إلا كَالْأنعَام ب هُمْ أَصَكٌ سَبيلا4 [الفرقان: 
4 واي أسال. الآن: البعبر عن سبع, والبقر عن سبع, 
لكن بعص الناسن والعياذ بالله يقولون إن هذا العمل من 
خالد بن عبد الله القسري ليس ديناء ولكنه سياسيء ونقول 
لهم هذا كذب, لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من 
أجل هذه البدعة) (1) 

وقد مدح ابن القيم هذا السلوك العظيم من خالد 
القسري في (النونية) التي عرض فيها عقيدة السلف, 
فقال (2): 

ولاجل ذا ضحي بجعد خالد الق سري يوم ذبائح القريان 

إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا... ولا موسي الكليم 
الداني 

شكر الضحية كل صاحب سنة... لله درك من أخي 
فربان © ,. ْ ٠١‏ 
بها- ا ا ل 
الهمداني الذي قتله بعض الوزراء بعد أن رأى في بعض 
كتبه ألفاظا شنيعة ينبو عنها السمعء ويُحتاج إلى مراجعة 
قائلها فيما أراد بها وقد عمل الوزير محضرا وأخذ فيه 
خطوط جماعة من العلماءء بإباحة دمه بسبب تلك الألفاظ, 
فقبض عليه وحمله مقيدا إلى بغداد. ثم أرسله إلى همدان 
وصلبه بها (3). 





11 سن العف وات ل 
22د ار القع الكامة الناة. رضن 8) 
كر لان 22 211-0242 
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للفيلسوف الإشراقي شهاب الدين السهروردي الذي 
أفتى علماء حلب بقتله2. وما أسرع ما استجاب الملك 
الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي لذلك, ثم جاءه أمر من 
والده صلا الدين يأمره بقتله (1). 

ومن الأمثلة على ذلك2 وهو عجيب يبين مدى حنق 
السلفية على الفلاسفة والعقلانيين؛ ما فعله صا يعرف 
بمحمد بن المظفر بجثة الفيلسوف أبي علي بن سيناء فقد 


1 0 وأخرج رفاته وأحرقها بعد أكثر من 140 , سنة من 
وقكاته [2 

والأمثلة على هذا في القديم والحديث أكثر ف أن 
شر جه الثات الى اس لها السلفية وسلف السلفية. 


(1) الذهبي: السيراج 21 ص: 10 211.. 
(2) محمد بن يعقوب الفيروز ابادي: انر 1 اسه ال الل ج 1 1 90 





